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أيِمن غؤاد سيد 


هذا الكتاب للمستشرق الانجليزى ستانلى لينيول (5 1828 - 
مم , أحد كبار العلماء المتخصصين فى تاريخ مصر فى 
العصر الإسلامى, ويعد أول كتاب شامل يتناول تاريخ 
القاهرة منذ أصولها الأولى فى الفسطاط حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. الذى يمثل أهم التحولات التى عرفتها هذه 
المدينة» والتى انتقلت بها من مدن العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث . 

وقد زود المؤلف كتابه بالعديد من الصور التى توضح حالة 
المدينة قبل عصر التحولات الذى بدأ فى نهاية عهد محمد 
علي باشاء وبلغ ذروته فى عهد حفيده إسماعيل باشا. 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ع 


ار ين م 


يست رركن رتم 


ا 00 ع2 


ذأ 

يح مم تاري مَدِيتَة القاهِرّة إلى أكثر من أَرْبَعَة بَعْةَ عَشْر قرنًا عندما تجح القاج العربي 
المشلم عمرو بن العاص في لفح مصر سنة 1ه/! 4م وَوَضّعٌ حجر أساس مَديئة 
« الفشطاط » كأوّل مَدِيئَة إشلامية في مصر وأفريقيا في المَّضَاء المجاور لبايليون 
القدعة . وبعد نحو قرنٍ أضِيفٌ إلى المُشطاط حيٌ جديدٌ في الشّمال الشَّوْقي للمدينة 
أقامَ فيه العبّاسيون دار الإمارة الجديدة ومُعسكرات مجيوشهم أَطْلِقَ عليه اشم 
« الشكر . وعندما اسْتَفّل حك بن طُونُون بكم مصر عن الخلافة العبّاسية ‏ 
سنة 554ه/878م» أضاف إلى الشَّمال الشَّوْقي منها ضَاحِيَةٌ جديدةٌ أو مَدِيئةٌ 
أميريةً صغيرة أَطْيقَ عليها اشم « القَطَائع » لأنّها معت إلى أخياء مُقصلة أياقت 
لفرق الجنّد المختلفة . 

لم تتبث هذه ادن اللاث أنْ أضبحت مَدِيئَةٌ واحِدَةٌ من النّاجيّة العَمَليّة كانت 
الفُسْطاطٌ هي مركز تشاطِها التُجاري والاتْتصّادي والالجتماعي . 

كانت الْنطوَةٌ الرابعة في تور هذه العاصِعة في انُساع آخر : نحو الشَّمال » عندما 
بح الفاطميون الشَيعَة في شح مصر سنة م هوم وأنُشأوا بها خلافة شيعي 
مناوءةٌ للخلافة العاسية السُئْتَة في بغداد, ووَضَعَ القائدٌ جوم ١‏ ّّ بي ساس مدينة 
جديدة أُطَلِقٌ عليها ( القاهرة 4» وفي هذه المرّة تُرككت مِسَاعةٌ كبيرةً بينها وبين 
ع - الغي كانت قد تهدّمَت إلى حَدٌ كبير جدًا - حتَّى يتوافر الأ والعزلّة 

يمه (اللَقَاءم الفاطميين التي بنيت باشيهم المدينة الرّابعَة التي لم تكن أكثر من 

قَضْرٍ قحم وذُكنات للجنود ومقرٌ للحكومة» وهكذا الْدَمَجَت العواصمٌ الثّلاث 
الشّابقة في مَدِيئَةٍ واحِدَةٍ أطلق عليها غٌداة الفح الفاطمي « مصر القفشطاط » 
كانت مركز التجارة والتّقَاقّة والأغمال . 


ا 


ولم تتضبح القارة الحاضرة الحقيقية الحقيقية ومركز الحكم في مصر الإشلامية إلا بعد أن 
أرقت النُشطاط عَمْدًا في سنة 514هه/548١1مغ‏ وجاءً سُورٌ صَلاحٍ الذين 
ليُجصد الوحدّة الحقيقية للعاصمة ققد صُمْعْ لا ليجيط بالقاهرة وَحْدَها بل وبِقَلْعَة 
اليل - مركر لمكم الجديد ‏ وبا تبقّى من مدينتي المُشطاط والقَطاْع . 

وَبَلّفْت مدينةٌ القاهرة أُوْج ازِهارها خلال السَلْطئَة الثّالشة للشُنْطان المملوكي النّاصر 
محمد بن قلاوون (41-9/03 لاه/ة ١11141-115م)‏ فكان امتدادُها وتوسّعُها أكبر 

من أي عَضْر سابق . ويَلَفّت العاصمةٌ المصريةٌ أبعادًا لم تعرفها من قبل ولم تُصِل إليها 

بعد ذلك إلى أن م َي الخديو إشماعيل باشا في منتصف القرن التَّاسِع عَشْر مَشْرِوعَه 
الموج لبناء القاهرة المَدِيئَة الذي تُمُدَ بتفّْيات وفي ظرو مخالفة تمامًا . 

تركرَ هذا التّمُوَ في الأساس خارج باب زُوِيلّة جنوبي القاهرة وفي المنطقة الواقعة 
أشفّل قلعة الجبل » مَقَرَ الحكم . وجاء هذا لاختداك كتيجةٍ طرة لبناء ء قَلْعَد الجتل في 
العصر الأيُوبِي على !! لشَّرف المتقدّم ليل 1 8 اكت ذلك عاك كير 
نَنَأْت بها أخيامٌ عمرانية جديدة بين باب زوِيلّة وحن الصَّلِيتة حيث جامع ابن 
ولو » اشم يو هذه النطقة اليل على يركة القيل (حي اليية الآن حنى 
نهاية القرن السابع عَشْر الميلادي في أنْناء اضر العثماني . 

وشَّهِدَت المنطقةٌ الواقعة خارج ياب القُتُوح شمالي القاهرة الفاطمية تَوَسُعًا ماثلا 
في الحارّة الحشينئة امعد حتى لاصَقٌ الرَايْدائية شمالًا (العئّاسية الآن) . 

ويرجع إلى عَهْد النَّاصِر محمد بن قلاوون كذلك بداية عُمران المناطق التي 
انْحسَرَ عنها ماء اليل في الب الغربي للخليج والتي تشعل : : أراضي الوق (باب الوق 
الآن) والأراضي الأخحرى التي كرت وكانت بساتين تَتَجت عن انُحسار ماء الثيل 
عنها تجاه الغرب » فقد كان اليل في العصرين الفاطمي والأبُوبي يصل إلى مستوى 
شارع عماد الدِّين الآن وإلى مدان رمسيس حيث وُجِدٌ ميناعٌ القاهرة في العصر 
الفاطمي المعروف بالمَفُس . 


ا 


ونتيجة لإعُمال مَدِيئَة النشطاط وتّراجع ذَؤْرها كميناء كانت تصل إليه البضائعُ 
القاومة من الهند وجنوبي جزيرة العرب حيث تُمَرَحْ في ميناء عَئِذَاب على ساجل 
البحر الأحمر وتُثقَل منه على ظهور الجمال في الصّخخراء الشّقية إلى ميناء تُوص ثم 
تَصْعد في الثيل شمالا حتى المُشطاط ء بَدَأْ يَظهِر شمالًا على اليل مينامٌ جديد هو 
ميناء بولاق الذي ازْدَمَر خلال القرن التّاسع الهججري/ الخامس عشر الميلادي نخاصّةٌ 
بعد أنْ ارْتّبطت تحارةٌ مصر بتجارة البحر المتوسّط وأصبحت المتاجؤ تَصِلُ من أوروبا 
إلى الإسكندرية ومنها عبر اليل إلى بولاق . 

وقُربَ نهاية العصر المملوكي تُقُدَ على بعد نحو خحمس ماثة متر غربي الخليج 
مَشْرُوعٌ عمراني كبير عندما قامَ الم الأتابكي أَزْيَك من ططخ بتعمير منطقة الأرْيكيّة 
التي نيجت إليه . وبدّأ العمل فيها عام ١٠/8/ه/577‏ ١م‏ واستمرٌ حتى عام 8ه 
امء وقد الْبَمَلَت الْأَرِسْتُمْراطيةُ المصريةٌ للإقامة في هذا الح الجديد خلال 
العصر العُنْماني » الذي أصبح كذلك مركز الاتُصال بين القاهرة التّاريخية والقاهرة 
الحديثة في القرن التّاسِع عَشْر . 

وفي العصر العثماني كانت اليقْبَةٌ التي أصبح فيها عبد الرحمن كَتحّدا 
القَرْدُغْلي الرجل الأول في مصر (85١١11179-1ه/‏ 177010/88م) عصر 
وهار تُئراني لمصر وللقاهرة . فقد قامٌ عبد الرحمن كَمْحٌدا بدورٍ أساسي في التّشَاط 
العُمراني للقاهرة يَجْعَل منه أحد كبار البنّائين الذين عَرَفْتْهُم المدينة مازالت آثاؤه الباقية 
شاهدةٌ عليه حيث بلغ ما أنُشئ في عصره في القاهرة وحدها: ١9‏ مَششجدًا 
ومَدرّسَة وسِتٌ زوايا وتكايا وتسعة وعشرين سيلا بالإضافّة إلى التّرميمات 
والإضافات التي أُدْخَلّها على مُنشآت ترجع إلى عصور سابقة مثل الَشْهَد الحسيني 
والجايع الأَزْمَر وب ومارشتان قلاوون . 

ومع وُصُول الحملة الفرنسية إلى مصر (01-17/448٠18م)‏ بدأت القاهرةٌ تَعْرفٌ 
أنماطًا جَدِيدَةٌ من التّنظيمات الحضريّة » فلا شلك أنَّ الفرنسيين الْتووا أن يُضْهُوا على 
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الحياة المدينية للقاهرة ‏ التي بَدَت لهم شِبه فَؤْضّوية - مظهرًا أكثر مُواقَقَة لقوانين 
التظيم العُغراني الأوروبي » فَتَّكَموا المدينة إلى ثمانية أقُسام لتشهيل إدارتها 
وإشّْراف الصٌّوطّة عليهاء وأَزالُوا أبوات الحارات» وانَّحَذُوا إجراءات حاسمّة 
لكافكة الأؤبئّة والامتمام بالصّكة العائة» ونّتَحوا طريقًا جَديدًا ممهّدًا ومُظَللا 
تابط قَلْبَ المدينة عند الأربكية يبولاق (شارع فؤاد الأَرّل/ ١7‏ يولية الآن) » وأزالوا 
القابر الواقعة داخل المدينة » وعَدَّلوا الكثيز من المسالِك تَبَعَا للضّرورات التي 
اسْتُجدَّت . 

وكان وُصُولُ محمد علي باشا إلى الحكم في مصرء سنة 1805م» تقْطة تَحَوْل 
مهئّة ليس فقط في تاريخ مصر بل وفي تاريخ القاهرة حيث بدأ نوتًا من الخدمات 
لبِلدِيّة تت في كنس ورَشٌ وتنظيف الشّوارع وإنارتها» كما بَدَأْ ‏ اعتبارًا من عام 
ام أعمال نظافة عامٌة في المدينة لمكت على الصّححة العائئة حيث نَدْرَت 
الأْيعَة بعد هذا العام . ومن أجل العناية كذلك بالصّحَة العامة عمل محمد علي على 
تركيز الصّناعات الأسابيّة التي بَدَأْ بإذخالها في منطقة السَبِيّة شمال شَّرْقي بولاق » 
كما أزالَ الكيمان التي كانت تُحيطٌ بالقاهرة في شمالها وفي غربهاء وقد أمكن 
باسْتِحْدَام الأيْربَة المتروحة منها أَنْ يَتدأ في سنة 517١ه//8051ام‏ تَردم اليك 
المنتشرة في شمال وجنوب وغَوْب المدينة القديمة . 

وبَدَأت كذلك تَسْعَقَدُ في المدينة مُوْسَساتٌ جديدةٌ عليها» هكذا أُسّسَت مَدْرسة 
العلت في أبي رَعْتل سنة 117801ه/879١م‏ التي التَقَلَت في سنة 11717ه/ 
همه إلى منطقة القصر العيني ‏ 

ومن بين التّحَؤُلات المهمة التي أَدْحَلّها محمد علي باشا على القاهرة إنشاءٌ حيّ 
شيرا غريئ المدينة القديمة على اليل . والتّفديلات الجذرية التي أَدْتَلّها على فُلْعَة 
لجل حتى إِنّها اشْمَهَت بعد ذلك به قلق محمد علي » نخاصّةٌ بعد أنْ أنْشأ بها 
جايعه ذي الطراز المي الي يُضاهي جوامع إستانبول . 


ولم تغرف الحفْبةُ اللاحقة لعهد محمد علي إنجازات كبيرة » فيما عدا إِنْشَاءِ 
١‏ حئ الْعَبَاسِيّة 4 شمال المدينة في عَهْد عباس الأوّل وكذلك و حي الحلمية» على 
يركة القيل » وفي عهد سعيد باشا أقيم 9 قُضر الثيل 6 على الشَّاطِئْ الشرقي للنيل أمام 
الجزيرة والزمالك الآن . 

ولكن أَهَمَ تير عرفته القاهرة في القرن التّاسع عَشْر للميلاد جاء على يد النديو 
إشماعيل باشاء ول حاكم منذ تسعة قرون يتبنئى مَشْوُوعَا شايا لتدمية المدينة » قام 
في الأساس على مُحاكاة الأمُودّج الغربي لتدمية المدّن . وتأيّرَ في ذلك بأنموذج مدينة 
باريس العاصمة الفرنسية التي أقامَّ بها في شبابه خاصّة ضّة بعد التقديلات الجوهرية التي 
أَدْخَلَها علييا عليها المهندس هوسمان 2ممؤوونام]ط. وكان الالختفال بافتتاح قناة 
ري سنة 1855م مناسبةٌ لتنفيذ هذه المقترحات الجديدة حيث أنشئع بالقاهرة 
لأَوّل مّة دارٌ للأوبرا ومضمارٌ لسباق الخيل وسيرك والعديدُ من القصور: سراي 
الجزيرة وسراي الجيزة وسراي عابدين التي تَحوّل إليها ممَو الحكم نهائئا من قلعة الجبل 
سنة 1174م . كما أَنْشأ بها حيًا جديدًا على النُظام الأوروبي أَلْصَقهِ بالجانب الغربي 
للمدينة القديمة هو و حي الإشماعيلية ؛ أو وَسَط المدينة الآن . 

بهذا التغيير امهم الذي شَهِدَنْهِ القاهرة في النُضْف الثاني للقرن التّاسع عشر بدأ 
ستائلي لين بول مؤلّف كتاب ‏ سيرة القاهرة » كتابه بأنّهِ يُوجَدُ قاهرتان مختلقتان : 
قاهرة أوروبية غربي الخليج وه قاهرة مصرية » شَّرْقي الخليج . 
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ومُؤلْكُ هذا الكتاب هو المستشرق الإتجليزي ستانلي لين بول لها 5141011 
015 (5 371-186 ١م)‏ ابن شقيق المستشرق الإنجليزي الشهير إدوارد وليم لين 
صاحب كتاب المضريون امْحَدَدُون عاداتهم وشمائلهم؛» وهو من كيار عُلماءِ 
الثّئيات والْخصّصين في تاريخ مصر في القضر الإسلامي وكان لنحو عشرين عاما 
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(1897-1884م) أمين القسم الشّوقي للمشكوكات في المتحف البريطاني حيث 
َضّع « فهرس الود الشّْقية في المتحف البريطاني 0 في عَشْرة مجلّدات (لندن 
د41 ١1883-1م)ء‏ ثم انتقل إلى مصر كباحث في الآثار حيث عَلَقتْه الكمبخانة 
الحيديوية بالقاهرة بِأنّ يَضْنّع فهرسًا لقّتنياتها من النُقُود الشّوْقية صَدَرَ في لندن سنة 
1517م . ثم عمل أستادًا للعربية في عوولاه© بزإندة:1 بجامعة دبلن بإبرلندا 
5-189559١15م)‏ وَاسْتَمَةَ بعد ذلك في لدن حتى وفاته في ١9‏ ديسمبر سئة 
ام. 

ومن أَمَمْ أعمال لين بول: «معجم الأشرات الحاكمة الإسلامية» (لندن 
57 ام) وامروط وذ ومع 3روى عن 6ه عق ١‏ فَنّ العرب في مصر؛ (لندن 
7م رععوك 70/6 ءذا وز اوبروع ره بزرم17:5 ١‏ تاريخ مصر في الغصور 
الوسطى ٠:‏ (لندث ١ام)‏ واه ممفومة هذا أه الوط علا فهة 10لهاه5 
روع/ووناعءل. « صلاح الدّين وسقورط مملكة بيت المقدس » (لندن 1858م). 

وكتابه الذي تُقَدُم لترجمته العربية اليوم مرزوح أن بررماى 97186 سِيِرَة العاهرة 0 
(لندن *110١م)‏ أُوّل كتاب شايل جناول تريح القاهرة منذ أُصُولِها الأولى في 
اللُشطاط حتى نهاية القرن التّاسم عَهْر» الذي تمْثّل أَهَمَ النّحَؤُلات التي عرفتها هذه 
المدينة والتي اقلت بها من مُدُن العُصُور الوُسْطى إلى العَضر الحديث . وذكر لين 
بول في مُقَدٌ مُقَدّمته للكتاب أنّد كان يكنب على الدَّوام في موضوع القاهرة » فنّها وآثارها 
وتاريخها منذ وَدْتِ بعيد , لذلك فإنَّ كان مُضْطُوَا لأنْ يَفْمِسَ يَفْتَِس من مؤلّفاته الّابقة في 
هذا الموضوع مثل [ولعه5 لصن عاض رمتمولط نوماوزل ولط لآه ووطعاععاد :ورتنه 
غنم (لندن م وه تاريخ مصر في العصور الْؤْسْطى ؛ . 

رَوةَ الْلْتُ كتاته بالعديد من الصُوّر التي تُوَضّْح حالة المدينة قبل تضر 
التّحَؤُلاات الذي يَدَأ ق نهاية عَهْد محمد علي باشا بلغ دْوَتَه في عَهْد حفيده 
إشماعيل باشاء وعلى الأخصّ الصُوّر التي رَسَمَها روبرت هاي /ام11 108857 


وأوين كارتر 08788 01083 بين سنتي 87 وك4كمام ونَسَّرَ هاي مامز 
بَعْضّها بعد ذلك في كتاب مرزهم إه وومناهرادنررل1 سنة ١184م‏ . 

وفي الوقت الذي كان لين بول يُدَوّنِ فيه كتاته عرفت مصر نهْضَةٌ مهعَةٌ لإخياء 
الآثار الإسلامية وإنْمَاذْ القاهرة التّاريخية» فَأفْردَ فَصْلا مهمًا في نهاية الكتاب 
اسْتَعْرَضٌ فيه أغمال ِنْة جِمظ الآثار العربية - التي يَدَأُ نَشَاطها منة 1885م - والتي 
يرجع إليها الفُضْلُ في حِفْظٍ الكثير من ن المساجد والمدارس والمباني الأثرية بحيث أنه 
لم يَشبق على الإطلاق على امتداد تاريخ القاهرة أناقامت عمل حفْظٍ شاملة 
لآثارها , بقدر ما تُشْمح به الثظروف » مثل ما قاقت به هذه اللّجنَة التي :.١‏ سْتَمَتَ دُودُها 
بعد ذلك حتى سنة ١95١م.‏ 

وحَمَمَ لين بول كتابه بجدولين مهمين يَيِنَ في الأول الؤلاة الذين تَوَلُوا حكم مصر 
والقاهرة والآثار التي أقِسدت في عَهْد كل منهم وأشار إلى الآثار التي ما تزال قائمة 
حتى الآن أو التي أَعِيدَ بناوها . أما الجَدْوّلُ الثاني فَجعله لتحويل السنين الهجرية إلى 
سنين 00 

ما مُتَوْجِمْ الكتاب فلمؤرٌحُ المصري المعروف الدكتور حسن إبراهيم سن 

(1938-18535م) وشاركه في أعمال الترجمة تيم ات علي إبراهيم حسن 
وتلميذه إدوارد حليم . 

والدكتور حسن إبراهيم حسن من الرّعيل الأول الذي تخوّج في الجامعة الأهلية 
المصرية سنة ٠57١م‏ ثم نال منها درجة العالمية في العام التالي وكان موضوعها عن 
! تاريخ عمرو بن العاص 4 » وأْرْسِل بعد ذلك في بعثة إلى جامعة لندن حيث حَصَلٌ 
منها على دَرَجَةَ دكتوراه الفَأْسَفَةَ في التّاريخْ سنة 974١م‏ تحت إشْراف المستشرق 
الإنجليزي المعروف السير توماس أرتولد «اوا«عة 78:0]45 وكان موضوحُها : 
١‏ الفاطميُون في مصر وأعمالّهم الشياسية والدّينية بوَجهِ خاص » تَقَلّها إلى اللغة 
العربية ونَشَّرَها في القاهرة سنة 1917م » وهي أَرّل دراسةٍ علميةٍ تَضدُرُ عن تاريخ 


200 


الفاطميين اعتمادًا على المصادر الأصلية القليلة التي كانت متاحةٌ في هذا الوَقْت » ثم 
أعادٌ نَشْر الكتاب فى عام ,9١م‏ مع إضافات مُطُوّلة بعئُوان ‏ تاريخ الدَّوْلّةَ الفاطمية 
في المغرب ومصر وسورية وبلاد العَرَب 4 . 

وبعد عَودَّته من البَغْقّة حُْهِدَ إليه بتدريس التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية 
(جامعة فؤاد الأوّل ثم جامعة القاهرة بعد ذلك) بين سنتي 15175 و 547١م‏ حيث 
اير عميدًا لكلية الآداب ثم كأدّل مدير جامعة محمد علي باشا (جامعة أسيوط 
فيما بعد) عند إِنْشائها سنة ٠196م‏ وظل كذلك حتى أجيل إلى التُقاعُد سنة 
6ام. 

وفى عقد الخمسينيات والسّتّينات من القرن العشرين الْيْدِبَ لتدريس التّاريخ 
الإسلامى وتاريخ الشَّرْق الأذنى بجامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة 
الأمره يكية ثم بجامعة محمد الخامس بالّباط بالمغرب وأخيوًا بجامعة بغداد حيث 
توفي في العراق سنه وام تقل جُمْمانُه ودفِنَ بالماهرة . 

ألْقَ 000 0 1 محسسن العديد من وات شي تاريخ 20 
مع كله اند شرف : وعُتئْد الله ا إمام الشّتعة الإشماعيلية ومؤسّس 000 
الفاطمية في بلاد المغرب 6 و اخهرٌ لدين الله و» وبالاشتراك مع أخحيه الد كتور علي 
إبراهيم حسن كتاب 9 النُظم الإسلامية 0ن إضافةٌ إلى العديد من البحوث والمقالات 
المتخصصّة . 


القاهرة في فى ١4‏ ذي الحجة مسنة 1579 اها 


٠‏ نوفمير منة ٠‏ أعكم 


برجم الدكتور فسن اشيم م 
الأبواب : الأول والثافى والثالك: 


أوترجم الدكتور على ير لقم عمسن 


البو اب : الرايم والخامس والسادس 


١‏ ولرحم الاستان الات هليم 
الأبواب 0 السايم والثامن والتاسعم 


من لم ير القأهرة ل ير الدنيا . 

فأر بها تس . 

ونيليبا بر . 

ونساؤها حوارى الجنة ف بريق عيونهن . 

ودورها قصور », ونسيمها عليل. كعطر التداء 
ينعش القلب . 


معلزمن عه لإعمرة عنم 
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الخليفة المأمون فى مصر ٠.‏ اضطبادات المسلين والاقباط . 
الجكام الاتراك . تشجيعممللفن . أحمدبنطولون . 
المديئة الجديدة , القطائع » . القناطر الى بناها ابن طولون 
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الباب الىأبع 
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الأسوار الجديدة ٠‏ القلمة ٠.‏ خزان الجيزة 

الثورات فى القاهرة . رأس الحسين . مدارس صلاح الدين 
رواءة ابن جبير . الستشفيات . خصائص الماجدوالمدارس 
تانج إحياء الذهب القديم وتشجيع الل . 


الباب السابع 


سيف الدن العمادل . المجاءة العظعى . غزو الصليدين 
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الناصر . التساع الدينى بالنبة للسيحيين . التعصب المحبوب 
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صفحة 
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معارك الشوارع ٠.‏ البك المماق ٠.‏ رضرانالجلق 
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)1( جدول يبين حكام القاهرة وآثارها 5 : : : 1 م" 
(0) جدول لتحويل السئين الهجرية إلى سئين ميلادية . 86١ ٠.  .  .‏ 
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الحكدا 
الحانا 


: 5 الفيل 
القأهرة دن الجنوب الغرنى جا بن 


ولد سنا نلى نبول فى مدينة لندن فى الثأمن عشر من شهر ديسسر سنة 06.م1 ١‏ 
وتلق تعليمه أولا فى كلية اللاهوت ثم فىجامعة أ كدغورد وأخيراً فى جامعة ديلن . 
/ ولعد ذاك د حيانه العماية دورش وباحث َْ الأنا ر العرب م فى ميلة ١51١,‏ 
عين أعنا لقم التعود الأثرية فى المتحف الريطاق بلادن . وقأثئتا. الغترة الطو يلة 
الى شغل قبا هذا المخصب 0 استطاع بفضل أعحائه الط وله واطلاعه الخصب أن 
إضح دليلا عن النقود ادر قمة والهندة جاء غاءة قُْ ألدقة والإتمان . و بقع فى أر بع 
عشر بجلدأ ؛ وحتوى على وصف رائع وشرح مسبب جميع أنواع العملة الى كانت 
استعمل ف المند وغيرها من بلاد الشرق ٠‏ ويشمدل هذا الدليل 9 دليل الذهةق_-ود 
الشرقية » (1883 - 1875) ودزمح أهادء0 ع( أه عدوم اماه وددليل 
النق_ود الشندية » (1892 - 1884) ورتم قوتفتر[ عطا أه عنعولهاة© . و إلى 
جانب هده ليوات استطاع سن سلى كبام 2 نما أن يشم 5 المعجم العرنى 7 
الذى كان قد بدأه من قبله | . و . لين عمة] :لا .12 ؛ وهو عالم ا#ليزى تضلم 
فى العلوم العرية » وزار مصر حيث أقام فنا مدة طويلة درس فى خلالها الحياة 
الاجماعية وكتب عنها كتابه و أخلاق المصر يين وعاداتهم 10 
ول تكن أحاث ليئيول مىؤل ما كانت تشغله فوذلك الوقت . فى خلال تلك الفترة 
كانت الحكومة الريطانية ترسله بين الحين والحين فى بعثات علدية إدراسة الاثار 
وكتابة تقارير مفصلة عنها ٠ف‏ سلة مثو قام برحلة علية إلى مصرء جح زار 
روسيا الغرض نفسه فى سئة دم؟ . ثم قام بر<لة علية أخرى لدراسة الاثار فى 
أستراليا » واشتذل بين سنتى هوم ء باومؤ بدراسة آثار القاهرة تحت إشراف 
الحكومة المصرية . وما أن وصل إلى إنجائرا بعد هذه الدراسة الموفقة حتى عينته 


)١(‏ وقد نشر بين سنق 8 م 114١‏ ترجة كتاب « الف ليلة وليأة» تباعاً » مزار مصر 
سنة 1447 حيت مككث فيها سيم سنوات قام فى خُلالمما بأعظم حمل له وهو تأليف « المعجم 
العربى الإتجليزى > 1011ءع.ط-7اوأا28 عأطهتى وقم فى خجسة مجلدات . ومات فى سنة 
كبام قل أن ينتهى من إنجاز هذا العمل الضعم فأكهزه من إعددهة ستاالى لينهول 5 
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حكومتها أستاذا للغةالعر بية يجامعة دبان: قظل يشخل هذا المنصب حتى سنةع.1 . 
ومن الطبيعى أن تتميغض تلك الحياة الحافلة بالدراسة عن مو لفات لها قيمتما 
فى مضمار التاريخ . والواقع أن ستائلى لينبول أنتج كثيراً » ففى سئة ١8.04‏ أخرج 
كتاياً جلا عن الود الإسلامية يقع فى ثلائة أجراء بعنوان : مز وبروووع 
العل اف م كتب فى سئة بالىمىما سفراً دائعاً عن العرب فى 
أسبانيا عنوانه دتا ريخ العرب فى أسبانياء قز وتموأة عط كه برروأو ل 010١‏ 
ثم أعقبه ببحث مفصل عنوانه د تركياء برهعون] نشر فى سنة 184 ٠‏ وفى سلة 
ظبرله ماف آخر عتوانه «القراصتة المغارية؛ ورزوورون بموطعة8 716 ؛ 
وكتب فى سنة 144 مؤلفاً آخر عن , صلاح الدين الآبونى وسقوط ماك بيت 
المقفدس » ميعلودوبوعل أه سملع متكا عط غه الو عط لسة مألدلج5 » ثم 
أعتب ذلك بكتاب عن , الهند فى العصر الوسيط هزوم ادبعجز20»0 نشر سنة 
+.و ٠.‏ وفى سئة +.وى أخرج كتاباً ضخا فى ثلاثة أجزاء بعوان « ألف للة 
وللةء اطوزلة عمه مج لسدسمط؟ عط] ٠‏ نم كتنب حثاً دقيقاً عن تار المئد 
فى العصور الؤسطى كانت جميع المراجع الى استخدمها فيه حديثة إلى حد بعيد , 
وعنوانه , الشد فى العصر الوسيط من المصنادر المماصرة » إوبهةة8160 
(1916) 5م5016 0012 تمعاممي) لره2؟ وتلما ١‏ 5 تناول الحند بالدراسة فى 
سئة 1410 ححيث أخرج كتاباً بءتوان « موجز تاريخ الهند فى العصور الوسطى » 
مععة عفنا عط مز دنفها أه بررواوناط إرورز5 م ؛ وظبر له فى سئة ووم 
مؤلف نفيس عدو انه دتارعزأ بأطرةالمغول» ورمىء ممع أنوماة 156 أه بورواوزا » 
وفى سنة 4 دضع مؤلفاً قم آخر عن ١‏ الآسرات الحمدية > لقاع ةله ل 
65 
وإلى جانب :لك المؤلفات التارخيه النفيسة » كتب ستائل لينبول عدة سير 
وو اريخ لكل من ١‏ اللورد ستراتفورد دى رذكليف » ع0 55240720 :هآ 
عأأن 50 (نمىم ١‏ ) ؛ ودسير ج . ف . نوين , م800 .5 .0 .55 (1849) ؛ 
وسير هارى يار كن وععاجع" بزررق1] «زى ١‏ ووسير ر . اشيرش» تاأععنا© .5 مزه 


)١( .‏ تقل هذا الكتاب إل العرببة الأستاذ اللمرحوم على المارم بك ( القاهرة سسنة 1946 ). 
ل 5 حوم م6 


0 0 كم 


(1496):ودإدرارد ولي لين» قط سوزار/لا لعمبولع (18090):دوأورانجزيب, 
«اتعصدسة ( كحم1 )؛ م د ابورء عناطد8 ( كوم1 ) ء و + وطسن باشاأء 
قطكة مه15ة/لا ( 4). 

ولعل نصيب مصر من مؤلفات ستائل لينبول كان أوفر من نصيب اللاقطار 
الشرفية الاخرى ؛ فقدكتب عنها عدة أحاث قيمة . فى كتاءه , صور لافاهرة » 
وغطءاء!5 معزهه يصرر آنا الحياة الاجماعية فى صر تصوير أصادقا . وفى سنة 
عر ؟ ألف كتاب دراأسات ف مسجد , عناووما8 جه 10 50165 ١‏ وهو يتناول 
الناحية الدينية من إقامة الملاة والاحتفالات البىئمت إلى الدين بصلة . وفى كتاب 
الحياة الاجماعية فى مصر »> ارلرعظ مز ءانا أواءه5 ( لمم ) يبحث فى 
المجتمع المصرى . وفى سنة 5م ؟ ألف ستائلى لينيول كتاباً قيماً عن الفنون فى 
مصر يعنوان ١‏ فن العرب فى مصر » أملاه هأ 522366805 عط) أه ارش ء ثم . 
ألف فىوسنة ١4.١‏ كتاب , تارجم مصر فى العصور الوسطى ٠‏ دن برره6و1!1 
وععذْ 85110016 عطا مز أمبروع ٠‏ دوج فى سدة ؟.و( سللة مؤلفانه فى 
تاريخ مصر مذا الكتاب النفيس الذى نقدم ترجمته اليوم لقراء العربية » وهو 
١‏ تاريخ القامرة .» معنوح ين برى)5 هز] . 


مقدمة المؤاف 


عير القادرة ف فى الواقع مديئة من مدن العصور الرسطى ٠‏ لآنه لم يكن لما ودود 

| قبل تملك العصء ورا ثم إنحماتم! الحاذلة كحاضرة مستةلة » يتفق وقوعها فىأثناء فترة 
الآالف سنة التى تعرف بالءصور الوسطى ف التاريح ؛ ييا أنها ما زالت محتفظ فى 

الوقت الحاضر بالكثير من طابعها ومظهرها . وإذا كان المظهر يتغير ؛ فإن الحياة 
لا تتغير » فالتقدم العجيب الذى أصاب المضرى ف العشرين سئة الماضية قد 0 
بالتغيير حياته المادءة » ولكنه لم يكز ن ليقوى على أفيير خلقه إلا في) ندر . فلقد 
أوجدنا له نظماً عامة برتاح لها ويأمن إلا وخْفْضنا من وطأة الضرائب الفادحة 
الى كانت تثقل كاهله » وجعلنا له إدارة حكرمية قادرة . وعدالة حكيمة »وثقأفة 
عالية ٠‏ وأ من هذا وذاك ضمنا لكل فرد نصيباً وافراً من مياه الئل الغنى ٠‏ ومن 
أجل هذه المتنح كلها وعلى الأاخص المنحة اك يجد الفلاح تانماً شا كرا 
على الدوام . غير أن الحال ليست كذلك بالنسبة للقاهرى . فبندس الرى يفتقر إلى 
روح القلاح من هذه الناحية . فهو دائب الطلب لسد حاجاته الملحة » ولا - 
بإصلاحات و الفرنجى ء فى كثير أو قليل ٠‏ وإ لا أحب أن أوازن فى هذا المقسام 
بيئه. وبين الرجل الأأثيونى . ولكن مبما يكن هن شأن الزمن » أو من أثر الاتصال. 
بالأوربيين » فإ على يقين من أن رجل القاهرة سوف حتفظ دائما بقلبه البسيط 
الساذج الذى كان حتفظ به فى العصور الوسطى 

والشزق - من ناحية الدراسة ( إنى لا ل الكلام على الأخلاق  )‏ 
لا يتغير إلا ببطمء كا أن روح الرجلالشرق لاتتغير علىالإطلاق . فبائعالجودرات 
فى القاهرة الى يساومك ساعة من أجل إضعة قروش » فىالوقت الذى تراه يتسللإلى 
الحياة الآوربة الحديثة وينديج فما يقترن ها من جلبة وصخغب ‏ هذا الرجل 
و 'الحياة الحديثة من دونه » فلا يمكن أن نعتيره جزءا منها » وإما هو ينظر إلى 
الوراء نظرة ماؤها الشغف والشوة ق » ويتطلع إلى أيام الماليك الزاهرة الى ينتى 
إلا آنفاً على ما تثيزه فى نفسه من عر ومجد .ومن ثم تراه يتساءل فى ثىء من الر ببه 
عن الخير الذى مك نأن بك يكون منوراء هذه الجلية الحديثة , أومن وراءهذ,العدالة. 
فلطالما احتاج الإنسان فى وقت من الاوقات شيئا من الجور والظل. وكاري_ التاجر 


سيم ع ١‏ سس 


الذى له مكانته يستطيع أن يشترى ذلك الظل منالقاضى قبل أنتتمخض العدالةأ خيراً 
عن اناكم الحديثة . أما فها يتعلق بالضرائب المحددة وعدم أخذ الثىء كرها , نهذا ‏ 
ما حبتم به الفلاحون الجهلاء دون سوام . وعنى أى حال, فقد كان النظام القدسم يتم 
فى صورة بديعة حيما يعن أنت مثلا فىدفم ماعليك من ضر انب » قيلزم جارك بدقعما 
بدلا منك 1 وعلى ذلك ففم كل هذه الجلبة عن الماه والشوارع والج-ارى وما إلى 
ذلك ؟ حيها ز دو يلكوكس 5ماءم»ه|إز/لا 17> المساجد بالاانا بيب والبالوعات وغير 
ذللك من الإصلاحات التىأدخاها فى المساجد والتى تتم عن الكفر ١‏ فهل ت#سنت صلاة 
الشدخص عما كانت عليه يوم كانت الأحواض القدعة تنبعث منبا هذه الرائحة 
الكريمة فىكلمكان ؟ كذلك ما لاشك فيه أن الشوارع قدأصبحت أوسع ماكانت 
عليه من قبل » حدى أصيح الفرنحة سود الله وجوههم عرون بعريامم ذات 
الجوادين وياطخون الاؤءنين بالاوحال . غير أن ذلك قد جعلهم يزيلون المقاعد 
الحجرية المريحة من أمام الحوانيت ‏ تلك المقاعد الى شعر التاجر بفقدها بعد أن 
كان يجلس علبها ويقطع وقت فراغه وهو بدختسن الشيك وتخيل إليه أن الوقت ان 
تقض رد كو ن هناك من ضروب الإصلاح مايعوضنا عن مثل تلك المقاعد أو 
غيرها . مشال ذلك الما النق واليجارى والدراجات وعر بات الترام . بذ أن هنا 
اللاشياء كلها قبيحة لا روح فها ولا تسلية . وما من شك فى أن حاة القأهرة قد 
أصببحت مليئة بالضجر والمال اللذين يثيران اليأس منذ ذلك الوم الذى دخل فيه 
الفرنئجة'مذه اليلاد . 

وذ كر نا مستر مرديث أو نز ند لررعوو و7 طاأنلع م116 ,مآلا فى إحدى مقالاته 
الشائقة فى كا به,آسيا وأوربأ عمممي؟ همه دادة ء كيفأن الحياة فىالطندكانت 
بديعة ومسلبة للغاءة قبل أن ,طرأ عليها التغيير الذىجاء بهالإنجليز. والككير منهذا 
كن أن يقال عن الحياة فى القاهرة مع تعديلات ضثئيلة . فا لا ريب فيه أن الحياة 
كانت شائقة متعة فى تلك اليا الغاير ة التى لم تمسها ند التغيير والتحوير. لقد كان يقع 
فها الكثير من الاحداث ‏ الاحداث التى براها الناس ويفكرون فبا » أو رعا 
يفرون منبا .وطالما حدئتهتاك اغتيالات و مذاع . غير أنهكان منالسبل وةتذاك 
أن تغاق الآبواب الحديدية القويةمن دون الماليك أو المفارءة . وأسوأ من هذا كله 


(1) مستثار الرى الاتجايزى فى ذلك الحين . 


دون ال.ودانيين إذا اءتشةوا الحسام مال الأن ذإن هذه الآابواب قد أزيلت ت ووم 
تعد ه:ك تلك الموا كب الراثدة للف رسان فى ذعم المسكرى الذى كان يضق 3-5 ة ومباء 

أينها سارو! . وفى تلك الأيام كان ممكن لكل رجل على جانب من الدهاء والحظ. 
أن يصل إلى ما تصبو اليه نفسه من جاه وساطان ‏ ذلك الجاه الذى تعجز القاهرة 
. الآن عن تحقيقه بعدأن لوس العصر الحاضر ثوب الصدق والصراحة : فلقدكانالارق فى 
ذلك الوقت متاحا الجميسع ؛ وكان الباب مفتوحا على الدوام لكل من أو القوة 
والدهاء والثروة . ماذا تكون إذن <وادث العَتَل أو السلب 0 حى المجاعات أو 
الآمراض التى كانت تتفشى فى بعض الآحيان ‏ ماذا تكون هذه لو قورنت بما 
كان هنالك من فرص سانحة . وأسبة نفمة : وأيام ثائرة حافلةلم تنكن لتقف عند حد » 
كالم يكن يتطرق إلا السأم والملل ؟ 

هذا هو ما بحيش به قاب كل قاهرى أصيل . فأفكاره - سواء منها الخيرة أو 
الشريرة ‏ تغادر أفكارنا من جميع الوجوه ٠‏ فبىترجع فأصلبا إل العصور الوسطى» 
شأنها فى ذلك شأن مابسه ومعتقداته الدينية وتقاليده الاجماعية وطريقة حديثه 
وعدم اكترائه وتحفظه وإنكاره لما عداه أن يسبب له الضيق أو القلق . وإذا 
استثنينا الطبقة الرمعية أى طبقة الموظفين , ذإننا نجد الرجل القاهرى مازال م : 
قصوره انأ قصس وأاف ليلة وليلة» دى مدنيته مازا لت 6 عاكانت سطع 
بهافى العصور الوسطى . ولقد زال الكثير متها بقعل الزمن أو بفعل البدعة » ومع 
ذلك فالرخارف الأورية كالدخيل . ومن ثم نحد المديئة الإسلامية القديمة قسخر 
فى الوقت الحاضر وتتحدى تأثين الغرب . لقد أعيد بناء #لك المديئة المرة لعسد. 
الأخرى ؛ وكانت فى كل مرة تفةد جانباً من اها ؛ غير أنه قد تبق ما من شأنه أن 
برينا ماذاكانت عليه القاهرة منذ خمسائة عام خلت . فالشوارع المزدحة فى الأحياء 
. القدمة » وأشكال المنازل والآسواق التى لا يمكن أن تنمى » وأم من هذا وذاك 
الأثار التارضية ,كل هذه تعود بنا إلى العصور الوسطى . 

إن الغرض من هذا الكتاب دو أن ألبس آثار تلك المدينة من المعاتى مايكسما 
قيمة و يزيد من شغف القارى. با . فكثير من مبانى القاهرة » وعلى الأخص تلك - 
المساجد التى : ترجع إلى عصر الماليك الأخين آية من آنات امال » و كن أن تعتير 
في حد ذاتها تحفآ فنية رائعة صرف النظر عن تار ضبا . . غير أن هناك فى الوقت 


نفه كثيرأ من التصور البالة 3 والاماء المهدمة 3 والجدران المتداعية 2( والتقوش 
الدارسة ‏ تلك الأئار الى لا مت إلى فن العارة بصلة بل ستظل لا تحمل أى معنى 
حدى تكقف الستار عن تأرضبا ٠‏ ولقد حاولت ىُّ أثناء تتيعى كو القادرة أ ع 
كنس اناوه وا منالتاريخ ؛ فالطوبو غرافيا المجردة لا تستهوى غير عالم الآثار: 
ولا مكن أن يشغف العامة بها مالم تمتزج هذه الآثار بألوان الحياة التى كان عحياها 
سكتانما وطرق الح الى كان يلكا حكامها ٠‏ ولقد حاولت جودى هنا ألا أخرج 
عن نطاق بح , وهو وصنف -حاة المديئة وتطور وها ٠‏ فلس هذا إذن تارضخا 
عاماً اصر 0 فكثيرآ ما أغفات أشاء كا أدعبا كر آنا لاعمت إلى [طور 


هذه المدينة بصلة 5 


أما المراجع التى اعتمدت علها فسوف يأتى ذكرها داهماً فى أسفل ااصفحات. 
وإن أم مصدر عرف هو طبعاً كتاب الخطط لدقريزى الذى أشرت إليه كثيراً , ' 
وقد كتب فى مستبل القرن الام سعثر الميلادى (التاسعالهجرى) ؛ واستعمل كثيراً 
من المؤلفات التارضخية والطوبوغرافية النى يرجع عبدها إلى أبعد من هذا التسارعم 
بكثير » وال لم نكن لنعرف عنبا شيئاً لولم يتناولها مو بالبحث والقحرص . ولا 
أجدق فىحاجة إلى الثناء على دفة حثه وتصويرء للقاهرة : فإن هذأ معروف فالعالم 
أجمع .و هئاك غير المربزى كثير من الكتاب مثل : المسءودى ؛ وناصر خسروء 
وعبد اللطيف اليغدادى , وان جبيد ( الذى بر بجع الفضل إلى صدبق مستر جاى لى 
سار ياج 8 ع1 ل[إنان .مل عورخ بغداد الذى يلار أ كار حجة عندنا فى . 
جغرافيةالخلافة فىالحصو لعلى هذه المقتطفات) ؛وأبنسعيد؛ وان دقاق » والسيوطى؛ 
وأبو انحاسن , والإسحاق » والجير فى » وكل هؤلاء لهم آثار شخصية لها قيمتبا .كم 
أن لكتاب ان ومع[ ١‏ القاهرة منذ خمسين عاماً وعلط دبع لا بجا1زظ مرزوح 
فضلا فى تصوير هذه المدينة يا كانت عليه فى سنة ممم ١‏ » أى قبل أن يبدأ عمدعلى 
ومن بعده إماعيل حركة إدخال التقدم الأورف إلبساء ثم فى تغيير مظبر هذه 
الحديئة . أما فيا يتعلق بعلم الآثار فإنى مدين إلى أححاث كل من ماكس قان بردم 
تع طاعموع8 تن ««واة . وراقيس ©2156 وكازاو ا 111 ولا بك لى 
من أن أشيد إلى اعتراض قد بوه إلى فيا يتعلق برجوعى إلىمؤلفاق» وهو أمر 
يثير الاثمتئراز. وأجدى «ضطراً إلى الإشارة فى ثىء من التواضع إلى مو لفاقى . 


فلقد كنت أ كتب عل الدوام فى موضوع التاهرة وقبها وآثارها وتارضها منذ . 
وقت لعيد ٠‏ ومن ثم كان لا بدلى أحيانا من أن أعيد ما كتبته من قبل ..حقاً 
إقى عندما دونت ما كنت أريد أن أقولهفى أحسن عيارة أستطيسع أن أصورها 
سباء فإن ذلك يكون أ كثر تكافاً فما يظب أن أحاول البحشعن صيغة أخرى مختلفة 
للتمييرعيا أريد . إذلك اقتبست ‏ ولكن فى إقلال ‏ منكتافى ٠‏ فنالعربفى مصر » 
أمبزوع مآ ومعممية5 ع كه عق (لشر لاجنة المججلس سئة 8485 1) و «صور 
العافرة , . وعطعاءء!5 معلهن » (الطبعة الثالثة نشرت سنة 6 وكتان 
0 تارمم م فى اله ورالوسطى ©« وعوم 01 معطا دز أمنرعع 01 ننرهأو ا » 
(نشر سنة .14)» ومقتطفاق الى لم تذيل على صفحات هذا الكتابيحب أن تفهم 
على أنها مأخوذة من إحدى هذه الكنتب ء وعلى الأخص من حكتاب ٠‏ ناريخ 
مصر فى العصور الوسطى , , الذى يستطيع القارى”ء أن رجع إلله إذا أراد الأزيد 
من الناحية التأرخية . ولو كان مئاك كتاب آخر باللغة الإيجليزية ينتاول السكلام 
عل مثل هذه الناحية , لاشرت إليه فى سرور وعفر . أما فيا مختص بالتاري القبمطى 
فيسةتطرسع القارىء إذا ما أراد التوسع أرن يرجع آل كثات: :هميق بكر 
معطءان8 عاق ١‏ تارجم الكنيسة امعمرءة "إجبروكا أن بأعستطات عط أن نوما" 
( نشر فيسنة وم فى مجلدين ) , وهو كتأبٍحافل بعباراتالعطف والتقدير للقبط ٠‏ 
ولكئه عرضة للتقد فيا جاء فيه عن علاقات المسلين ٠" ٠‏ 
وقد عمات على عدم كتابة الإسماء العربية روف أفرنجية حتى لا أضباءق 
القارى. . وبدلا من ذلك عمدت إلى تشكيل الأسماء حيث تظهر المقاطع الحامة 
من غير الحامة » واللهروف المتحركة تنطق ا فى الاغة الإيطالية ؛ وحرف 0 قد 
استخدم لهثل الحرف العرف الساكن الذى ينطق في القاهرة عنففاً (كا فى 6ع ) 
و فالبلدان الأخرى معطهاً ( مثل ز فى 4ع[) . ويستطيع أو ليك الذينيشوقهم معرفة 
5 جمة الاسماء العر بنة على حقيقتها أن يرجءوا إلى الفبرس الذى يراه القارىم فى 
آخر الكتاب . حيث كتبت كل كلة عربية بالهروف الروماية وفسرت تفسيراً 
إساعد على فيمبا . 
أما الصور تقد راع فى اختيارها أن تكون حيث توضح 0 الإمكان 


مديئة القاهرة قبل أن يتسرب [اببا التغيير الأورفى . وهن أجل ذلك فإن أحسن 


الصور فى تلك الى رسمبا رويرت ى برو )عزوم بين ست 1805 ٠‏ 185 ء 
وزميله أون كارتر 01 .8 برعبنو0 حول منة .م9 ٠‏ عن افون الاصلية 
المحفوظة فى الغرفة الى أودعت فبا الصفان المنقوشة بالممحف البريطاق . وقد طبع 
بحضما على الحجرق اكتاب دى دصور القاهرة , مرزهو© 5 كن |ل! و*نوح ا ٠‏ 

فهذه الصور تمل بقايا العصور الوسطى أصدق تمثيل ححيث لا يمكن للصور الحديثة 
أن تحار ما . ولمكن مستر ج . |. سمتجتون مواعةنميرة .م .( ند ذيلبا يصور 
أسخرى ثم عن مبارة لا يمكن أن يبلتبا الرسامون الذين عاشوا قله . 

وتجدر بى فى خدام هذه الكلمة أن أشير إلى ما ذكرته فى الفصل الأاخير من 
هذا الكتا عن مو ضوع لجنة حفظ الاثار العربية عطة ه؟ صملوة تصتصه© 
كدخ طذعم ذه دامع دسسومكظ عط غه موخندبموعوعرط . وإلى يعظة هذه اللجندة 
وجبودها الى لم تفتر طوال العشرين سنة الماضية » برجع الفضل فى حفظ المساجد 
وغيرها من بقايا المباتى الإسلامية من التيدم والزوال بقدر ماتسمم به الاحوال. 
فلم حدث على الإطلاق فى تاريخ القاهرة أن حفظت آثارها وأصبحت عأمن من 
كل عبث عثل هذه الصورة . ومن ثم كان ازاما عليئا أن نعترف بفضل كل عضو 
من أعضاء هذه اللجئة التى تقدر جهود أفرادها . ومئذ أن استغل لورد كر وهر 
نفو ذه فى سين حالة الاجنة المالية » استظاعت فى الس سنوات الآخيرة أن تقرم 
بأعمال علية واسعة النطاق لمفظ هذه الآثار على أسس علية . وكل من بزود 
القاهرة يستطيع أن يتحةق من نتائح هذه الأعمال » وأن يفحص عن اليجموعات 
الى تم جمعها تحت إشراف كير مهندسيها ما كس هرتز بك بره8 جن1] عرواة 
قى متحف الفن العرى .© 
دبلن ل ١م‏ ينابر .و١‏ 
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القاهرة الأروبية والفاهرة |اصرية ‏ «ناظر ثمرقية ‏ النجار الحاففاون ‏ متأجرثم ب 

منازهم ‏ باب زويلة ‏ أحد النازل الخاصة . المندرة_حجرات النوم_الحياةاليومية ‏ 

حياة النساء ‏ الأعياد فى القاعرة ‏ المسنين ‏ شارع عد “على ب مشهد من القلعة 

هنالك قاهرتان مختلفتان » تتميز إحداهها عن الآخرى ء ولو أنمما لا تختافان 
كثيراً فى الموقع . أما الاولى فبى القاهرة الأوريية » وأما الثانية فبى القاهرة 
المصرية . وكانت هذه الأخيرة قاهرة ‏ أى منتصرة ب فى بوم من الأيام ؛ 
وضع أسابا عند مطلع كوكب المرعم . أما الآن فإن انتصارها قد قل كثيراً بل 
لقد أصبحت بلا ريب مغاوبة على أمرها إلى حد أنها صارت لاثعرف إلا بالأحياء 
الوطنية أو بالأسواق حسب الطريقة الهندية . والقاهرة الاورية فى الواقع تكاد 
لاكعرف شيا ع نأختها القاهرة المصربة مديئة العصور الوسطى . حقيقة إن آلاف 


الساتحمين بركيون امير ليزوروا الأحياء الوطنية فى فصل الشماء » غين أن هؤلاء, 


لا عتون إلى القاهرة الأور بية بصلة . فبم كالطير التى لاتقسيم فى مكان واحد على 
الدوام » ما هم نزلاء زائرون لفترة قد تقصر أو تطول . أما المواطن الاق فبو 
ذلكالذى يتم فحى كالإسماعيلية فى ٠نزل‏ ظليل يقيه الحرء به شرفة يتخللها النسيم ؛ 
ونحيط به مئات منالقصور المريحة التىتمائلبا . وهذا المواطن لابركب اميرك يفعل 
النائح » بل قد يذهب إلى الأسواق وهو مكره تحت الحاح زائر يشوقه أن يرى 
مثل تملك الآما كن الغرببة عنه ٠‏ غير أنه حتى فى القاهرة الآوربية نرى دلائل على 
أن ثمة.قاهرة أخرى ‏ قاهرة إسلامية شرقية ‏ لاتبعد عن القاهرة الاخرى 
كثيراً ٠‏ ولندع الجالية البريطانية لاتقترب البتة يضها من بعض » و نتجاه ل الاحياء 
الؤطنية أو تنظر إليها على أنها مجرد أمور تستدعى حكر مةعادلة وإصلاعات حكيمة) 
ولا مكنها أن تذهب بعيدا » أو حتى تفتح أذانها فى داخل حجراتها دون أن تدرك 
أنها تعيش ف عالم شرق ذلك العالم الذى لاعكن يدونه أن يكون لها وجود . 


هن عق 


وأنت إذ تذهب إلى مكتب البريد ؛ على مسيرة بضع ذقائق من معظم فنادق المديتة 
لاتلبث أن ترى مظاهر الامتزاج بين الشرق والغرب. 

هنالك تحد ممرضة ألمانية مع الابنة الصغيرة لللاسرة تسأل من نافذة الخطا بات 
الواردة عن خطابات مرسلة باسمباء وفى المكتب انجاور محمد شيشا مسئا يرتدى 
القباء والهامة يصرف حوالة من النقود أو برسل شخطابا مسجلا ٠‏ وعلىطو لالطريق 
تجد صفا من كاتى الخطابات جالسين إلى مكاتبيم فى غير قلق أو ضيق فى انتظار 
عملائهم من غير المتعلمين . أما الشوارع فإنا تصخب بعريات الأتوبيس والترام ؛ 
وتضج بالاصوات المزيّة المنبثة من أبواق السيارات . وأما هؤلاء الذن يجاسون 
تحت المظلات على المقاعد فإنهم ليسوا من الآور بين ٠‏ وإنما ثم مصريون ‏ لفيف 
من الآافندية والكتبة والتجار والمشائخ ؛ وم عادة من الفلاحين الاغفانى الذنأتوا 
إلى المديئة لقضاء بءض المصالح , وركبوا من بولا أو قصر الثيل . وأما أفاريز 
الشوارع ‏ وهى دائءما غير مهدة وملطخة بالاوحال مخلاف الطرق الى تعتى 
بتنظيفرا الفتيات الصغيرات ينها تشود «زيجا ييا من العناصر الشرقية والغر بية. 
وعلى الاخص اليونانية والألمانية والإيطالية. فالنساءالسودانيات المتحجبات بالبراقع 
الناصعة البياض الى لا تكشف إلا عن حواجيون القائمة وعيوتهن السود ء والفتّات 
المصريات فى أرديتهن الزرق وبراقعبن السود النى تتدلى فى غير إ-كام وتكشف عن 
الرقبة اجميلة والوجنة اللطيفة ولا تحجب إلا الفم ‏ ذلك الجزء الذى تعمل جميع 
نساء الشرق على إخفائه ؛ واليدو وقد أخذوا يذرعون الطريق وجول رءوسهم 
الكرفيات المخططة . وقطار امال الحكة الوئاق امحمّاة بالبرسم ‏ عاف الدواب 
الآو ل فى مصر يسوقها صغار الصبية. وكتية الحكومة الآصاغر ؛ أو الأفئدية ؛ 
وقد ارتدوا الحلة الإسلاهيواية والطربوش وامتطوا ظووز امير - كل هب 
الطبقات امختلفة يتكون من جموعبا جمور متدفق حتشد . ولكن على جانب من 

ماثة الخلق . ما أنك تستطيع أن تشم هنا وهناك رائحة الشرق الخاصة التى تتضح 

9 ىكل مكان . 

وحتى الاحياء الأوربية لاتزال تصادف فيرا مناظر الشرق وتسمع أصواته . 
فأنت إذ تطل من نافذة غرفتك ف الفندق الذى تقبم فيه . تشاهد رجلا جائلا يتشد 


علس لوالا مقع 


| عل رياته أتشودة وحمل إليك أننام البلد الأصيلة م لا تليث 1 تسمع 
أصوانا أخرى كأصوات الاطفال الرضع تنبعث من صنوج « الشربتلى » الجوال 
النى تحمل علىجنبه إناء زجاجياً كبيراً عن قراب من الآرز ١‏ السوياءء 
أو من عصير اللر تفال » فى تلك الاوعية النحاسية الى لاينفك يوقع عليبا بين لحظة 
وأخرى بدون مال؛ أجرا اسا وأنغاما تسترعى أسماع المارة . وف الزيع الآخير من 
الليل لا تعدم أن لسمع من أصوات الشرق ما يضرت عليك مضجعك . من ذلك 
تلك النهات التى تنبعث من قرع الطبول وتنئك بأن حفلا للزواخ يجوب شوارع 
المدينة . وإذ ل غبة أو حب الاستطلاع فى استجلاء الام , حيلذ تشاهد 
لوناً من تلك الآلوان 1" ى تصطبغ ما مديئة القأهرة : والتى عتزج با القدم بالحديث 
بصورة تدعو إلى الدهشة . وف عض الاحيان قد ينم إلى هذا الاحتفال بالزواج 
احتفال آخر بالختان مراعاة للائتماد . فتجد موكآً حافلا تتقدمه علامة الحلاق 
الذى يقوم بعملية الختان ؛ وهى عبارة عن [طأرخشى رفوع إلى أعلى يتبعة اثنان 
أو ثلائة من اجمال المحملة بأمهى الأشياء وأحسنها : والتى تستأجر فى مثل هذه 
المناسبات . ويجاس على كل من هذه ادال طبال . وهذه الخال من شأتها أن مود 
الطريق لما نيعا من عر بأت عملوءة اصبار الأولاد كل واحد مُلوم سك عنديل 
نظرف ناصع البياض وضعه عل فه ليقيه من الشيطان وتحفظه من العين الشريرة ! 
م تأى عربة منفصلة مغطاة م نكل جانب بشال كبير مصئوع من الكشمير » 
يسك به م نأسةل ويعملعل [حكامه أ خوا تالعروس الجروسة وغيرهممن الآقارب ؛ 
ويتبع ذلك عر بات أخرى نحمل سائر جمرور الشاركين فى الفرح والسرور . وقد 
حدث فى بءض الاحيان أن تمل العروس فى «هودج مغطى يشال كشميز وحمل 
. على جملين يسير أحدهما خاف الآخر . وتكون رقبة اجمل الخلقى نحت الودج 
ومن ثم يكون فى حالة لا بحسد عليرا من من عدم الراحة', شأنة فى ذلك شأن العروض 
نفسما التى تصاب فى العادة بدوار يشيه دئزار البحر من جراء خركات المودج الى 
لا تتقطع . وقدعاً كانت العروس لسير أفىالطرقات نحت مظلة عمْلبا أضدقازها . 
أما الان فم بعد ذلك من الدهاايد» بل إننا نيحد العربات الأوربية تحل حى عل 
المودج . أما الشال المصتوغ من الكشمير وكذلك الخار فلن زولا سريعاً .“وما 
يلاحظ على المرأة المصرية أنها فيالعادة ‏ أو عل الاقل حينا تظبر ف الجتمعات 


متوراضعة إلى <د كيير. فبى تختلس نظرة لارضا دوف شرل اله 
أ تنظر إلى التاحية الأخرى من الطريق . ٠‏ وفى الخال نجدما تحسم وضع النقاب 
عل فها وأتفبا . وإذا ما أتيم لما أن تلقاك وجما لوجه ٠‏ فإنها لا تسبل عينبأ 
الو اسعتين ”م تفعل الغربيات , وإتما تحولهما عنك فى بطء يأخذ #جامع القلوب . 
وحالما ترك الى الآورنى حيث الفندق الذى تنزل فيه وتبتعد عن واجبات 
الال التجارية والتجار:اليونانيين فى شارع الموسكى » يكيف تبدو المديئة الشرقية 
الك على حقيقتها ويأخذ حمرها يتساط عليك . وإنه لمن السبل مهماما أن تضلالطريق 
فى ثنايا شوارع القاهرة الإسلامية القدعة , حتى إنك لا تستطبع أن تستدل على 
الطريقإلا ععاونة أحد المارة . إن جاناً كيراً من القاهرة لم يطرأ عليه فساديذكر » 
فبيى ما زالت إلى حد كبير مديئة ه ألف ليلة وليلة .. 
وفى أحد الأركان تجد حانوتا فيه حلاق شيخ ياشر عمله وهو يسرد مغامرات 
إخدوته التاءعسين على من يسوقه سوق الحظ إلى الجلوس على كرسيه . وق تلك 
اللحظة نفسها قد تجد ثلاثة من الشحاذن يقومون يتسلية البودابة وأخواتها الجميلات 
رجه رن اننا لانت تلاحقبم على الدوام ٠‏ وإنأ نتاتتظرت حبى.رخى 
الليل سدوله فإنك قد ترى هارون الرشيد الطيب نفسه ا على الرغم من أنه عاش 
حدما فى بنداد ‏ وهو آت قى إ<دى جولاته الليلية الثفية ؛ إصحيه جعفر الوزر 
ويتقدم الإثنين مسرور الخادم ليفسم لما الطريق . وم نت السبل علينا حينا نيحد 
أنفسنا فى تلك الشوارع البعيدة عن الاحياء الآو ربة؛ أن نتصور أننا تقوم دور 
كثيلى فى رواية , لف يلة وللة. تلك الرواءة الى تمطيئا وضفا دقيقاً للقاهرة 
وسكانها 5 كانت فى العصور الوسطى وك فى الآن إلى حد كبير . وكا يسبل 
علينا ذلك التصور ذلك التهدم الذى تراه فىكل مكان . فالمنازل الشرقية المتداعية 
. الى لا يشكر أحد فى إصلاحرا ؛ هى يطبيعة الخال مسا كن المفاريت والجن الى 
تيعد عنها كل سا ؟. ن مخثى لله . غير أته قد يكون هناك أحرأنا فى المباتى اللتبدمة 
من الاثار ما يعود نا إلى المصر الذمي للفن والثعاقة العر سة . فالجوامع والمدارس 
وبقاءا القصور المتيدمة كأبا أمثلة ب ببسنة لمأ كانت عليه الإمبراطوربةالإسلاميةالشاسعة 
الأرجاء من تقدم فى فن البئاء فى حقية من الزمان . حقيقة .إن دمشق وأصمبان 
وأجرا ودلهى وقرطبة وغرناطة وبروسة والقسطتطينية ‏ كلها تملك الكثير من 


عناصر الفن ومظاهر أساليبه ما ةن نفتقر إليه القاهرة » وهى توسع وتكل مناوماتا 
عن القن العربى: . غير أنا لو نظرنا نظرة خالمة إلى ذلك الفن من حيث نقاؤه 
دون أن تفسده الزخرفة الألية ما حدث فى قصر الخرام ؛ أو الرخرفة الرائدة عن 
الحاجة كا نشاهد, فى دطىلو جب عاء رما أن نقوم در اسة ة جوامعالقاهرة ومشاهدها. 
ومن حسن الحظ أن تحفّظ الشرق قد أ, بق لنا على الجانب الآ كثر من المدينة 
القدمة ءا تجو به من أطلال رائعة برغم عدم تنسيةها . ومئاك بطبعة الحال مئازل 
جد بلدة ووجيات أعيذ ماؤها بل وإطارات النوافذ من الزجاج . فالمثر بيات 
الفاخرة (صتئعما المعقد القن قد اخدفت جميعبا تقر يباً وبدأ محل عاما ذلك الطراز . 
الإيطالى الحديث ؛ كذلك تلك المقاءد الحجرية الى كانت خم واجبات الحال 
التجارن بة قد اختفت تماما وحلات علبا المواقف الجديدة العريات . غير أن الصبغة 
المامة للشوارع لم تتغير تغيرا جوهريا فى الستوات الآخيرة . فالناس الذين 
بزدحمون فىالأزقة الضيقة , أو يحلسون فحوانيتهم الصغيرة لاستقبال زبائنهم -كل 
دؤلاء لم يطرأ عليوم تغيي ركبير » فبم بلدسون 6 كان يلد س أسلاقهم مئذ أجيال .يم * 
أن أفكارم وثقافتهم لم تتعد ماكانت عليه أفكار أسلافهم وثقافتهم , على الرغم من 
أن المدارس الجديدة تعمل دايا على نشر الافكار الحدثة ومع هذا فهم لاءزالون 
على ماعرف عنهم من اللين راودا اللتين عرفرا ا أ من قبل . أما التغبير 
الحقيقفإنه يتجل لنا فىاختفاء التدبدك_ ذلك الآ نبو ب الطويل » الذى يحوىااطباق 
وغيره من الاعشاب ؛: والذى كان يستخدمه الناس ؟ضرو ورة من ضرورات 
الكيف واحلال القائف حله . هذا وما تزال أنابيب جوذ الهند ( النارجيل ) 
تستخدم حى الآن اتدخين الخشيشة بين الطيقات الدنيا. ويلاحظ أن التجار يمثلون 
النتفين امحافظ فى مص ا هو الحال فىكل بلد آخر . أما الطبقات الراقية فإنها 
تخرو عن فرننا عاما بعد عاما فى عاداتتسا ومظورها الخارجى . ذلك أننا ترام 
يرقصون مع الراقصات ٠‏ الكافرات » وبر تدوت الملابس الافرئيجية وينعمون 
مشاهدة امسر حيات الفر نسي ةالصغيرة التى تمثل فى حديقة الأزبكية .بل إن الاقداح 
الى يشربون فيها القبوة تصنع 0 ريا . ولولا الطربوش الآخر وبءعض د 
العقلية والخاقية النى يتميزون ما والتى لا عل لذكرها هنا - لكان من الممكن 
أن بدو الرجل المصرى 5 يدو الفر نمى لليجموور الباريسى كأنه واحد لم . 


شد و 3 


فالتاجر إذن هو الذى تحمل الماضى إلى أذهاننا » وهو الذى تحافظ على العادات 
وااتقاليد القديمة؛ وهو الذى عشى فى الآزفة القديمة . إن ما حدث فى سائر أتماء 
العالم لاحدث عادة فى الشرق إلا فيا ندر . ويننا أخذ موكب التقدم رالرق يسير 
مخصلى واسعة فى الثرب » إذا اتاج ر القأهرى لاحرك ساكنا ولا تحاول على 
ال طلاق أن يلحق به . 

وستحاول الأن أن نلق نظرة على هذا انخاوق السا كن ودو 00 
القأهرة الحامة . فحن إذ نترك الم ى الآودى ورا وظيوؤونا ملام نم كثير 
الحوانيت اليونانية والإيطالية فى الموسى الجديد ٠‏ حيلل نجه 0 إلى 0 
وه من أكبر شوارع القاهرة ولو أنا بعالا البى يطاد وزغلا رارع أو طرق 
عامة . فثل هذا الشارع نجد على جا نيه <وانيت صغيرة ة هى أث. ه ما تكون بالصناديق , 
وص ف الوقت نفسه تنكون حدود الشارع فى صورة منظمة وغير مذمطعة ٠‏ اللوم إلا 
حينا يعترضبا مدل أحد المساجد » أو إحدى المضاث العامة » أو تقاطع 0 
آخر . حيئذ فقط مخر ج صف الوا نيت على نظامه الدفيق . غير أنه لس هناك 
مدخل خاص أ وانافذة ما اعتدنا أن لشامده فى أودنا من شأنه أنيشذ فيفسد منظر 
الموانيت المصطفة 2 إنك م سد بضعة حوانيت متجاورة ولمسافة طويلة يتجر 
أصحاما فى نفس السلعة ‏ فاتكن هذه سكر نبات وتلك أحذية للغرقة ( شباشب ). 
ولا شك أن لهذا لظام مزأياه . فإذا كان أحد التجار يدع باتفان عستفعة 2 فقد 
نيحد جازه تلع إسعر ا مه 0 إن التنافس المستمر بن التجار المتجاورين 
من شأنه أن يؤدى إلى خفض كييرى الاسعار . هذا من جبة؛ ومن جبة أخرى فاته 
يب أن نعترف بأنه ليس شق عليئا من أن تشترى الرداء من ستة حوا نيت 
فى أماكن مختلفة - فتشترى الاش من مكان , والآزرار من .كان آخرء والفرط 

من مكان ثالث . والبطانة من مكان رابع , ثم نضطر إلى المسير إلى مكان آخر 
تاف امآ حيثك تجحد خخياطاً اتفصيل هذا الهاش وصنع الرداء المطلوب منه . 
وإذا كان من الضرورى أن نساوم كل بائْع من دؤلاء ؛ وقد تصل المساومة إلى ححد 
شرب القروة أو التدخين مع البائع ٠‏ فإننا ستطيع أن لضع أنفسنا فى عداد. 
الاشخاص المشهود - بالنشاط وسرعة الت فى الآمور إذا استطعنا أن تشترى 
رداء على هذا النحو فى صبيحة بوم واحد : 


| ميسب بالود سند 

وى واحدة من تلك اخزانات التى تقوم مقام الموانيت » قد تجد ذلك التاجر 
الذى نبحث عنه وقد لا نجده . فقد يتصادف أنه ذهب ليؤدى فريضة الصلاة » أو 
زود صديقاً له أو ربما لم يشعر بالمول للعمل فى ذلك اليوم . وفى إحدى هذه 
الحالات نراه يغلق مصراع النافذة . ومن حيث أنه لا يسكن بالقرب من متجره ؛ 
وحتى لو كان كذلك ؛ فايس ئمة جرس أو باب خاص أو مساعد يمكن أن بدلنا 


بجحب . وقد مذر نا جاره التاجر فى اطاف وأدب بأن ذلك الرجلالممتاز الذى نسأل 
عنه قد توجه إلى المميجد . وحينئذ قد نتعرف إلى هذا التاجر الجديد وذطاب منه 
ما جثنا لنطليه من زميله . 

إنصد با الجديد هذا يحلس فى مكان يلغ كل من طوله وعرضه خمس أقدام ٠‏ 
أما ارتفاعه ققد يتجاوز ست أقدام بقليل . والمكان كله رتفع عن الارض بمقدار 
قدم أو قدمين . ومن الغريب أن صاحبنا استطاع فى مثل هذا النطاق الضيق 
أن يضع جميع السلع التى يظن أنه يستطيع يعباء كا أنه استطاع أن يترك مكانا 
لئفسه ولعملاثه حيئنا تصلالمساومة معرم إلى حد الجلوس وشرب القهوة والتدخين ٠‏ 
وبطيمة الحال إن مابودعه هذا التاجر فى متجره لاد أن بكرن محدوداً جداً . غير 
أن زملاءه التجار على استعداد للآن يقدموا إِلَيه بد المساعدة على الدوام . وأنت 
حيتا لا تستطيع أن جد ما حتاج إله فى حدود حطانه الأربعة : فإنه لا يعدم أن 
بدعك تذهب بعد أن يكون قد قدم إليك إبريقا من الشاى العجمى » بها يذهب دو 
ليأق إليك بطلبك من عند أحد زملائه التجار امجاورين . 

ويننا أن تتشرب القبوة ذات اللكبة العطرءة وتشاهد اللموغ ا محتشدة من المأرة ؛ 
إذا بيضعة جمال ملة بالدرس أو الثين أو البرسم ء تمثى مخطوات متثاقلة » حى 
إنه ليخيل إليك أنها سو ف تناترع كل شىء وكلشخص من مكانه » وتجد سكان المدينة 
الحترمين را كبين حميرهم الشوب أو السمر » وأولئك الصبية الذين لار-مة ولا شفقة 
فى قاومم دثم بحرون وراءها » فيحماو ن هذه الحوانات على أن تسرع ف السير منة 
أو يسرة وهى تلتوى فى غير هوادة مالو كان قد وضع فى وسطبا مفصلة مفصلة 
الباب.. أما السراة فانهم بركيون العرباث الى يجرها جوادان » ومن أماموم عداءون 
يلبثون من فرط التعب ويفسحون لسادتهم الطريق . وثم يتادون بكل ما أوتوا من 


سس انو اسم 


قمرة وصوت من تفع : « شمالك ولد ! , ه ينك باست 1ع ١‏ افتح عيئك باعم []ع 
وما إلى ذلك . وتحد النسا. وقد حمان فوق ر.وسهن الصينيات ومن ذوقبا ألوان 
العلعام ؛ والسقاء وقد حمل تحت ذراعيه الماء فى قربة مصنوعة من جلد الماع » كآ 
تشاهد جمبوراً آخر حتفداً من الرجال والنساء قد ارئدوا جيماً رداء أزرق اللون 
وجاءوا ليقضوا بعض الحاجات » غير أنهم يسيرون ويققضون حاجتهم فىتأن وهول . 
فحلى الرغم مرر_ أن ابخهور قد يبدو يحتشدا متدفتا فى جلته إلا أنه يتحرك فى 
يطدء شانه فى ذلك شان كل ثىء فى الشرق . 

ثم يعود صاحبدا التاجر حمل الثىء الذى ذهب البحث عنه عند زملاله التجار . 
فنتقبله بادىء الس ولكن فى شى, من الحذر . ثم لا نلبث أن ذسأل ذلك السؤال 
المعهود : م ك ثمنها ؟ د فيكون الجواب عادة ضعف القن المعتدل . ومن ثم ذعقب 
عبلى ذلك الأن الباهظ بق لنا م يا لله ! ء ( من قداحة الآن) » ثم لا نليث أن نقتر ح 
مثا يكون فى العادة نصفالدُن الذىطلبه التأجر , غير أنصاحبنا مهن رأسه » وينظر 
إلينا فى ثىء من اليأسوعدم الرضا ! ويقول لنا إنه لم يكن ينتظر مثل هذا اقول 
فرك اناب فى مثل مظهر ناء “م يضع السلع جانبأ ويحلس ليشعل--يجارة جديدة ٠‏ و بعد 
مساومة أخرى غير مجدية » نتادى صاحب اير و نتأمب للرحدل . حينئدذ دلين 
جانب التاجر ويعرض علينا ثمناً أقل من ذلك الذى عرضه فى بادى. الام . ولكن 
على الرغم من هذا فإننا نصم على الرحيل ونأخذ فى الابتعاد فعلا. فيتيعنا وييدى 
شيا من الموافقة على ادن الذى عرضةه عليه ٠‏ وهنا نعود إلى المتجر , وندقع الن 
ونتسل ما اشتريناه , ثم ننصرف بعد أن ندعو الله أن حفظه . 

أما إذا لم يصل بنا الاتفاق إلى ماتقدم » فإن المساومة قد تستمر حتى فصل إلى 
متزل صاحبنا التاجر . وهذا المأزل دو ف العادة صورة لما عليه مئازل الطيقة 
الوسطى فى القاهرة » والواقع أن مسَكن الطبقة الوسطى فى القاهرة قد يتصادف أن 
يكون فى إءض الاحيان مثابة قصر من القصور . ونحن فى العصر الحاضر ند الياشا 
حتقر قصور النملاء الى كانت فى أيام الماليك موضع نقز وإيجاب كثير من م أأحسن 
منه . وثراه يؤثر الإقامة فى ه شارع رقم ,وم ء ذلك الطريق الذى لا ظلال فيه 
أو هنالكحيث المازل الخديثة المصنوعة من القرميد . والىتشيه الجئان وتعمرف 
عى الإسماعيلية . وهنا قد نجد التاجر يشغل فى بعض الاحيان منزلا من المنازل التى 


كان يركنها أحد البسكوات الكبار فى ؤقت من اللأوقات _أولتك البكوات الذين 
كانوا يأمرون أتباعهم بالاصطفاف حيئما يقتضى الامس توجيه ضربة قاضية للوصول 
إلى العرش المتداعى الذى كارن يقع دائا فى أيدى قواد أقوى الفرق ٠‏ ولكن 
جميع منازل القاهرة القديمة قريبة الثغاءه إلى حد كبير » ولكنها تختاف مس حيث 
الحجم وكثرة الزعارف أو قلا . وإذا كان منذل صاحيئا التاجر أفضل مس معظم 
المنازل الجاورة له » فا علينا إلا أن نتخير غرفة أو غرفتين من الغرف الفاخرة فيه 
تضاهى بينها و بن غرف امازل الأخرى . ليتكون لدبنا فكرة واضحة عن 
ذلك امتزل .. 

إن الشارع الذى ندخلهالان ختاف كل الاختلاف عن ذلاك الذى ترك.ناه. فلقد 
كنا متذلحظة وجين ةنطوف لنشترىمنهذه الخوانيت؛ حيث نشترى السلعالرخيصة 
فى أحد أنحاء القاهرة المزدحة :وال تواجه ذلكابناء الفخم لجامع السلطان المزيد 
المملوى ؛ ذلك الجامعالذىتقوممئذ تتادعلى باب قدم بديع يسمى , باب زدلة.: 
ولو أن الناس فى الوقت الحاضر يطلةونعليه عأدة ٠‏ باب تولى »» لانم يعتقدون 
أنه كان فيا مضى مقراً م للقطب الول زعم الآولياء فى ذلك الوقت ء والذىحوط 
حياته ثىء من الغموض والإما ام . وهذآا 0 المقدس له قدرة تجسية فى الانقل من 
مكان إلى آخر نحيث يكون خافياً على الأنظار . فهو يطير دون أن براه أحد هنأعلل 
الكعبة ىمكة إلى باب زوبلة» وهنا كيستقر فى مضدع خلفالبابالحشى . والاؤمئون ' 
هذا الول يسبحون وم عرون بجانب هذا الخدع ٠‏ على حين يدقع غيرهم الفضول : 
إلى أن مختلسوا النظر ات لتحققوا هل الولى هثالك حا . وإذا انتايك منداع فلبين 
من علاج ناجع إلا أن تدق مسماراً فى الباب » والعلاج الحقق لآم الأسئان هو أن 
تع اله ن الذى يسبب لك الآلم وتضعه فى نفس تلك القعة المقدسة ٠‏ ولر ما كان 
انتزاع لب 1 الضرس فى حد ذاته علاجا لام . غير أن الإبحاء شت مئه رانحة 
الكفر والإلحاد . ومن ثم ثم فإنه من الافضل على أى حا لأن ينتزع الضرس و يِدسّت 
مناك » حيث جد الباب يحفل بالكثير هن الاذور من أمثال هذه الأشراء الغرببة 
وغيرها ٠‏ ولو كتب هذه النذور جميعها النجاح لكان هذا القطب طيباً بارعاً 
هن غير شك . 

وهذا الشارع الذى يعترضه باب زويلة عريض بالنسبة لمديئة القأهرة ؛ وتحده 


ساون سم 


الجدوانيت والجرامع والخاناتو ال ءضات.وعلعكس هذا تماما نجدالشارعالذى ندخل 
فيه الأن » حيما فطوى زقاقاً ضيقا ؛ ثم نتحر ف خْأَة نحوالساروهذا الشارعغالمن 
الوانيت ‏ ولوأن به جامعا صغيرا ؛ لمحَّله ضرح أحد الآولياء الموقرين ؛ و بقع فى 
أسحد الآركان : وقدطليت جدران هذا الضرجم : »ختلف الألوان هن أصفر وأحمرأو 
أبيض وأزرق ما يض كثيرا من المبجة على الزقاق الذى يمع فبه. أما جانيا هذا 
الطر يق الضيق ذإنهما تكو نان هنجدران المنازل الخلف.ةالمالية البيضاء الاون ؛ وال 
ليس علما ثىء على الإطلاد ق وى النوافذ المنقوشة القريب بعضها هنبعض. وهذا 
الطر ب قالضيق يتفرع مئه بين الفرئة وآلفينة زقاقات أ رى أضيق هه عند إلى مسافات 
بصدة فى مدينة القاهرة؛ وقأفنية هذى الدون كر المشر بيات على <ين لاجد الكخير 
متها فى الطرق الواسعة الآهلة بالسكان . فالسكان فى العادة محتفظون بالمشر بيات 
اجلدلة للتوافذ الداخلية لللتزل والتى:تطل على الفناء أو الحديقسة . ولكن فى الوقت 
نفسه ترى فى القاهرة شوارع غير قلءلة حرث بقف (أسارة وكا مون صفوف 
المشر بيات البديعة التى تضئ على النازل مبجة وماء . 
وأسم , المشربية , مشدّق هن الاصل وهو الفد_ل : يشرب» س ثم استعمل 
للاوافذ المصنوعة ٠ن‏ الاعدة الخشية الرفيعة امشتة وذلاك لان أوه. الماء ذات 
السام المصتوعة من الفخار كثيرا ماتوضع عليها حى تبر د يمل الذواء . وق أغلب 
الأحيان نحد هنالك مشكاأةصذيرة نصفامتديرة تمرزدن وسط ااشر اتوص وقيا 
القدّلة » أو الإبريق . و القطع الصغيرة الدقيقة ااتى تتكون منبا المشريية » يقرب 
بعضبا هن البعض الآخر حيث لا يستطيع الجيران أن روا ءن خلالها أى ثىء فى 
داخل المتزل ٠‏ غير أنها تحتوى فى الوقت فسة على مكان كاف سمح تخلل اغواء 
إله . فالمشرية فى الواقع مكان رطب الإنسان كا دو بالنسية لقلال الماء . 5 أن 
الجالس قييبا بمكته أن بر ى الناس بالشارع من حيث لابرونه » قتستطيع 
نساء والحريم » أن يشاهدن المارة دون أن يتمكن «ؤلاء هن رؤيتين . ومع ذلك 
فاك نوافذ صغيرة مناسية ىالمشربية كر ن فتحبا إذأ رغب أععاءبها فيذلك . ولس 
جميسع نساء القامرة اميلات من بدن المارة مشون فى الطريق دون أن بأحدون 
الزهو بأنفسبن فيفتدن الأوافذ لعرى هؤلاء المارة أنبن جميلات حا . 
وق بعض تلك الحارات الضيقة ند أنفسنا أمام مدخل دار يعلوه قرس ؛ وهنا 


5-50 
ننزل من على الخار وتقيده فى حلقة قريبة ٠‏ والباب الذى نقف أهامه خليق بالدرس 
فى حد ذاته . فالجزء العلوى منه تحيطه النقوش العريية التى يتكون من جموعبا مربع 
مزركش ف أعلاه . وهذه الزخغارف تكسب الاب فى العادة صورة بديعة رائعة إذا 
قيست بال.واب القديمة . وفى بعض الاحيان نجد على الباب الخشى نفسه بعض 
النقوش العربية » وقد نقش عله , الله الخالق الصمد , لتعد المرض والشياطين 
وعيون الحسّاد» وتذكر رب الدار بالموت كبا عاد إليه , وليس هنا كناقوس »؛ 
لآن النى قد أعان أن الناقوس 5ل الشيطان الموسيقية . وأنه لا يكن أن تكون 
هناك ملائكة فى مكان به ناقوس . وفى بعض الاحيان لا يكون لاباب حلقة 
فنضطر إلى قرع الباب بيد نا أو بعصا . وف العادة قد يستمر القرع بعض الوقت حتى 
إسمع سكان المتزل ؛ وهذه بلاد لا يعرف من عليما العجلة أو للإسراع أى معى . 
ألم يقل سيدنا مد صلى الله عليه وم إن العجلة من الشيطان ؟ وعلى هذا فاننا 
نسير على وفق ماجرت عليه الامور إفى هذه البلاد » ونواسى أنفستا بتلك:الاءة 
الكرعة الى تقول ٠‏ إن الله مع. الصاء. بن . ؛ وفى نماية الآمس تسم عصوتاً غريباً من 
الناحية الأخرى . إنه واب الدار قد أخذ حاول معالجة الباب » فبو حمل قضياً 
صغير| به أسئان نحاسية مرتية تر تيبا خاصا » وحاول أن مدخله فى ثقب فى طرف 
المتراس » ومن هذه يتتكون القفل والمفتاح فى القاهرة . 
وف داخل الدارمر ينعطف خْأَة بعد خطوة أو خطوتين » و>ولدون مشاهدة 
أى ثىء فى الداخل وأنت بالاب الخارجى ٠‏ وفى نباءة هذا الممر تحد أنفسنا أمام 
فناء منسع به بر للبياه المالحة فى أحد الآركان الظليلة . وفي أغلب الآحيان نجد 
شجرة عتيقة للجميز .وف هذا ال مكان لا تتلس دليلا على أن ثمة حياة . فالابواب 
مغلقة فى [حكام [معانا فى الغيرة والحذر ء والتوافذ تحجببا تلك الستائر الخشية 
البديعة التى تروق عبن الفئان » وتغرى اللكثيرمنالةواة باقتناتها . والفنا ٠‏ الداخل 
لا يقل فى هدوئثه وسكونه عن تلك الاجزاء الى تطل على الشارع.نفسه . ومنا 
لا نرى أبة علامة لخياة دؤلاء السكان المنزلية . لآن غرف النساء متعزلة تماماً عن 
هذا الة'اء ولا تطلعليه . إنما نطل عليه غرف الرجال وحجرات الاستقيال وما 
إلى ذلك . والواقع أن هذا المكان الحادىء منعش جداً حيتا يأوى إليه المرء بعد 


لصت 

أن قامى الكثير من الجلبة والصخب ف الشارع . <ينتذ يشعر المرء أن الميندسين 
المصربين قد أدركو! لحسن الظ ماتقتضيه الحياة فى الشرق . فيم يجعلون الشوارع 
ضيقة : ويظلّونها بالمشر بيات البارزة حتى لا قصل أشعة الشمس المحرقة لها » يآ 
هو الحال فى شوارع المدن الآوربية الواسعة» حيث تستطيع أشعة الشس أن تنفذ 
إلى هذه الدور؛ ولكنم يحعلون المنازل نفسها فسيحة الأرجاء ؛ وحيطونمابالحدائق 
والافنية؛ لآن<رارة اكمس لاتطاق ف الغرف فىأثناء|اصرفما لم يتخلابا الهواء. إن 
فن المبندس الشرق يتلخص ف أنه يبنى لك منزلك محيت لا تستطيع أن ترى شيئاً 
هن خلال نوافذ جارك » وحيث لا يستطيع جارك فى الوقت نفسه أن يرى شيأ 
٠‏ ما سدور خلف نوافذ منزلك . والطريق الواضح للوصول إلى هذه الغادة » هو أن 
تكون الحجرات حيث نحط با فناء واسع فسيح الآرجاء ؛ وأن تنكون التوافذ 
عتتجبة بالستائر الخشية المتشعبة الى سمح لقبس دل من الاور أن مدخل » وتدع 
قدراً وفيراً من اطواء يتخا لأجزاءها »كا يسميم بالنظر من خلال هذه النوافذ دون 
أن رى الغرباء من المارة ما بداخلباء والستائر الخحشية والفناء المنعرل منشأ مهما أن 
يعملا على تميق ذلك النظام الذى حتمه الإسلام بفصل الجنسين يمضبمأ عن بعض . 

والحجراث السفلى الى تواجه أنواما الفناء مباشرة . وهى تلك التجرات 
التىيستطيع الشخص أن عثىفبا آمنا ولا ضخشى أن برى وجرا لآدة امرأة فىالبيت . 
وإلى إحدى :لك الحجرات السفلى يتقدمنا مضيفنا : طاليا إلينا فى أدب جم أن 
نوليه الشرف بأن نظبر كا لو كنا فى بموتتا الخاصة . [نها حجرة الاستقمال » أو 
المنظرة » وهى عثاءة أنموذج لما ينبفى أن تكون عليه القرف ف العادة . والجزء 
الذى ندخل منه فيالحجرة منخفض عن بقية الآجزاء . وإذا كان المنزل أنيمَا حماً : 
فإننا بحد هذا الجزء المنتخفض مغطى بالرخام المصنوع من الفسيفساء » وفى وسطه 
نافورة تعمل على "بريد الحواء . و بإزاء الباب نحد قطعة مسطحة من الرغام حمّلة 
عل أقواس ؛ حيث توضع قلال الماء وأقداح القهوة وأدوات غسيل الآبدى . 

ونمن تلع أحذيتنا الخارجية ونشركها على الجزء الرغاى من الحجرة قبل أن 
تطأ ذلك الجرء المنطى بالبسط ؛ وهئالك تحد الأرض منطاة ببط من الصوف ٠.‏ 
الخشن ؛ كا تجحد ممحاذاة ثلاثة من أضلاع الحجرة ٠‏ ديواناً ,منخفضاً . وفى الحائظ 


' الخلى مشر ببة بداخاها وسائد مرححة » وبأعلاها نحؤ من ستة من الثوافد مكونة هن 
قطع صغيرة من الزجاج الملون , وهن:حوها إطار من الطلاء ؛ فكون بذلك على شكل 
زهرة ٠‏ وهذه النوافذ من شأتها أن تسم لنصف الضوء فقط بأن بمر م نخلالها : 
أما الجائيان الأخران فطليان بالجير ء وليس مما خشب أو قرميد » بلأعدت ما 
بضعة أصونة خشية متخفضة ها أبراب صخيرة تفتح بطريقة هندسية 0 
وعلى جانى كل صوان ءن هذه الأصونة كوة صغيرة مقوسة؛ وفي أعلاه رف 
وفيت عله لاطا الرشرة وا فرعسة رفيوهانين أدزات الريثة النتوعة: 
أما سقف الحجرة فيتدكونءن ألواس مثبتة فى جذوع ضخمة » ولونه فى المادة أحمر 
قاتم ؛ غير أنه فى الببوت القدعة نيحد فى السقف غالبا بءض النوش اجميلة » ولا نجد 
٠‏ فىالحجرة مناضد أو كراسى أو مدقئات أو أى ثى ١‏ من الآثات الذى يعرفه 
الآورى . وحيما حين وقت الطعام » حضر خوان صغير مستدير . وإذا كان الجو 
بارداً قدم موقد أوقد فيه خم الخشب . و بدلامن السكراسى تجد القاهرى يضعرجليه 
هن تحته على الديوان وبجحلس القرفصاء ‏ تلك الجلسة التى إذا فكر الآورف فى 
أن يحلس مثلها أصيب بتشنج فى الأعصاب . 00 
وهئاك فى أغلب الاحيان غرفة استقبال أخرى «رتفعة عن الآرض » ولا بد 
للوصول إلا م نأن نصعد يضع در جات هن الفتاء الذى تطلعليهالغرفة من خلال واجهة 
مفترحة ومقوسة . كذلك نحد فى العادة متخفضاً فى الفنامتحت إحدئالحجرا تالعليا 
به ديوان كن الجلوس عايه:حين يشتد الحر . ومن الفئاء باب يطلعلل الدرجات 
الى تؤدى إلى غرف الحرم , وهنا لا يستطبع أى رجل أنينفذ منه اللهم إلارب 
الدار . وكلية م حرحم » ممئاها ترم على الرجال الآخرين ومحال للسيد نفسه ٠‏ 
وغرف الحريم فى الجزء الخضص للأسرة من الدار ؛ هناك يحد الرجل نفسه وسط 
أسرته حيا يعود إلى منزله طلا للراحة من عناء عمله . 
وإنه لمن العسير عليك حقاً أن تحاول إقتاع البواب بأن يستدعى لك سيده فى 
.تلك الفترة مهما كان الام الذئى جئت من أجله إلى هناك . وفى جناح الحر م تجد 
٠‏ فى العادة حجرة كبيرة للجاوس تشبه المنظرة تسمى , القاعة » » وكثيراً ما تكون 
مناك قية فى أعل هذه القاعة ء وأمام القاعة دهليز يستخدم للتهوية ' إِذْ أن الستارة 


ننم ب“ ا للد 


الى تندلى من 0 مفتوح فى سقف هذه الحجرة ٠‏ تحول نممات ارح الثمالة 
الباردة وتدفعها إلى داخل المزّلحين يشتد الجر عن كيزا ما ينام أفراد الأسرة 
خلال قيرة الصيف ٠‏ 
ولس ف المأزل الإسلاى 1 خاصة للثوم » أو عل الأخص حجرات 
بها أثاث للنوم يا هو معروف عندنا الآن , ذلك أن هئاك حجرات كثيرة منفصلة 
يمكن أن ينام فهاأمل البيت ؛ ولكن م تكن أى واحدة من هذهالحجرات قد أعدت 
لتكون خاصة للنوم أو أن ما أثاثا خاصاً به . وكل هايازم القاهرى فى أثناء الليل 
حشية وعندة » ور بما احتاج الآمر إلى بطانية فى الشتاء و ناموسية فىالصيف ٠‏ وكل 
هذه الأشياء يطومها فى الصياح ثم بودعبا فىخزانة خاصة أو فى حجرة جانية ٠‏ وعند 
ذلك تتحول حجرة'النوم خأ إلى غرفة للجلوس . وثمة جانب آخر هام فى جشاح 
الجرسم هو الخام ؛ وهو ليس عيارة عن حجرة خاصة ما مغسل للاسستحمام 
مثيت فما » وما كرون من عدة حجرات بعضبها فى داخل بعض؛ وهذه الحجرات 
مصئوعة'من الحجر الذى يسكّن بظريقة خاصة معقدة . وهذا امام أشبه ما يكون 
باخام الترى العام . وهو ليس إلا بآ كبيراً يتمتع هذا الثرف ؛ ومخرج أ كثر 
الناس'إليه للاستحمام إذا أندوا ثمة امنتاماً بالاستحمام . 

و يعيش سكان مثل ذلك البيت الذى وصفناه على وتيرة واحدة تثير الكآبة والملل. 
غير أنهم لسن الحظ قلبا يشعرون بأن حياتهم خاوءة موحمة . فإن رب البيت 
يستيقظ مبكراً جداً لآن الل لابد أن يؤدى صلاة الفجر . وكل ما يطلبه قبل أن 
يتناول طعام الإفطار ‏ الذى يكون خفيقاً فى العادة ‏ هو الشيشة وقدح من .القبوة 
ا الخفيفة . وهو عادةٍ بدخر ثبيته الطخصسام للوجبة الأاساسية 
التى يعتمد علا » وهى وجبة العشاء الى يتناولها فى العادة حالما تغرب الشمس. ٠‏ 
أما إذا استازم منه عمله أن يتغيبعنالمأزل يوماً أوبءض .وم » فإننا تراه يباشرعمله 
فلهء وهو مدخن 'بلاانقطاعتقر, ببا» إما اللفيفة التركية التىاخترعت حديثا أوالشيك 
التقليدى ذا الغم البديع المصنوع من العثير » والجذع الطويل المصنوع من شير 
الكر د والجفة من الفخار الأحمر المماوءة بالطباق الخقيف الجبلى . أما إذا لم 
٠‏ يكن لد عمل خاص يشغله ٠‏ فإنه روح عن نفسه بزيارة أصدقائه ؛ أو يالجلوس. 
ساعات طويلة حالمة فى ذلك الجو الدافىء فى المام العام » حيث البخار المتصاعد من 


ست 1-7 كا 


الادواض الى يغلى فبا الماء » وارتخاء المفاصل عند تدليكبا » وما بتلو ذلك من 
الاستراحة التى يتخللها الترطيب والتدخين وشرب القبوة كل هذا له إذته القائقة 
فى الو الخار. وإذاكان الرجل على جانب منالجاه أو المركر فلا يمكن أن عشىءإ 
قدميه على الإطلاق » بل إنه فيالعادة يركب حمارا , أو حصانا فى بمض الأحيان . 
غير أن الخار أكثر ملاءمة فى الشوارع المردحمة . وق الواقع إننا جد فى ا حمار 
المصرى الأاصيل حيو انا بديعا قد يصلثمنه فى بعض الاحيان إلىماثة جنيه . تطواته 
: سريحة ومربحة فى نفس الوقت . وليس منالصعي أن ذكتب خطابا على قر بوس 
سرجع أححد هذه الركائب المسنة المشية . 
ويننا يكون دب البيت فى مةرعمله أوق [<دى زباراته » ند نساء المأزل يعمان 
لقضية الوقت ق حبق عوزة ك2 ٠‏ وعلى الرغ م “سا موشائع فى كل مكان ٠‏ فإن 
المسلم قليا دوج بكترم امرأء واحدة ؛ ولوأنه قد تتكون له فى يعض اللاحيان 
عللاقات أخرئ مع فتاة حبشية أو جارية أخرى . ومع ذلك فإن جروداً كثيرة 
تيذل الآن فى سيل مكافة تيجخارة الرقبق : وإذا ما تمخضت هذه الجرود حمقاً عن 
يجاح نام فى القضاء علها ؛ مع أنيا ماح رم فإن القاهرى أن يتزوج كين 
من واحدة . وكان الخديو السابق نفسه قدوة حسئة فى هذه التاحية ‏ شأته 
فذلك ففغيرها من النواحى . والواقع أن هناك كثيراً من المسلدين لم مثل أ خلاق 
المسيحيين فى هذه الناحية . وسهولة الطلاق هى مشكلة المشاكل . حقيقة إن الرجال 
لن حتفظوا بزوجات عدة, لآن هذا منثأنه أن بكلفهم الكثير ف الإنفاقعلى متازل 
مقع أو مدل وان ذى غرف متعددة . هذا إلى أن العدد الزوجات لا يؤدى 
إلى الانسجام المنزلى . غير أن الواحد من هؤلاء لا يتردد فى أن يطلق زوجته إذا 
تطرق إليه الضجر منها » ويستبدل ا زوجة أخرى جديدة تل لبا . ولد قيل 
إن الخليفة عليا استطاع أن يتذوج ويطلق مائتى امرأة فى حياته ‏ بل إنه حدث فى 
بغداد أن ارتفع هذا الرقم العجيب على بد أحد رجال الصباغة فها إلى دقم 
أعب منه ٠‏ إذ: زوج تسعاثة امأة ؛ وقد ترقهذا الرجلى سن الخامسة والقمانين. 
ولو أنه تزوج فى سن الخامسة عشرة لكان زواجه قد أصبح ععدل مرة فى كل 
شبرطوال فترة السبعين سنة الى قضاها فى الزواج . لقد كان الطلاق عند هذا الرجل 
من السرولة بحيث إنه لم يكن يرى أى ضير فى الزواج من آسعاثة ارأة . ولقد قيل 


كذلك إن امرأة رّوجت من أربعين رجلا ء وإنبا خففت من متاعب الاحتفال 
بزواجبا إل أقل حد ء وإن ابنها قد للك الآلم حينا حار فى التعرف على أبيه . 
ول يكن أحد أمراء الصعيد فى مصر بأقل من هؤلاء فى هذا الاضمار » غير أن تلك 
العادة قد أمست فى طريقبا إلى الزوال20, 

ولعلنا ناتمس للنساء فى هذه الناحيةعذرا أ كير من الرجال . فييها يستطيع الزوج 
أن يسعى وراء سعادته مئا وهئاك ؛ إذا بالمرأة لالغادر المأزل أو تنحرف عنه بل 
تعيش عيشة ملة على وتيرة واحدة ٠‏ حقيقة إنه قديحدث فى بءض الآحيان أن تمع 
النساء فى امام العام ويأخذن فى الضحك والمرح ؛ وإن الصيحات الى تنبعث فى 

عام الضحك مل الدليل على ددح المرح أل لتى :مز 3 الفتاة المصرية . وقد 

ترج ألسيدة أحيانا فى جلال وأعرة لتزور عض سدنقاته ف كن ارا كبيرا 
وتر”.ى ملاءة واسعة من الحرير الأسود : وتحجب وجببأ عدأ عيذما ٠‏ تحجاب 
أبيض اللون» وهى تآسير ؛ وعرفةبا خادم أءين . وهذه الزيارات الى رادها احرسم 
فى كل مأ تظفر مه المرأة القاهرية من مياهج وسرور . مئالك أسمع ثرثرة لا حد 
لما ,يا تشاهد ألوان الحلوى وتتفقد أدوات الدبئة . وفى بعض الاحيان قد تشاهد 
هناك مذئية أو راقصة . هذا هو كل مابدخل عليون ااسرور . وليسلآواتك الفسوة 
ثقافة من أى نوع » وهن لا يدتطعن أن يعرفن من المتع العقلية أ كثر مما تقدره 
حواسون ؛ فالمأكل والمابس » والحديث » والثوم ؛ والجلوس على الدبوان ساعات 
طويلة » والاستغراق فى الآفكار والاحلام » وعاولة إرضاء الزوج و 
وقصرها علين ‏ كل هذه هى اح ان ايدرف ادر 
نجليزية إحدى المص ريا ت كيف فضى وقنبأ فأجابت و إق أجلس على هذه الآر 55 
فإذا ما انتابنى الملل أو التعب نمضت لأجاس على :لك , . والتطرين والوثى 

من الاشغال التى قد تنشغف مها النساء ؛ غير أنه ليس مة امرأة تفسكر فى أن اشغل 
وقتها فىحديقة الازمار الملحقة عنزلها فالغالب . والواقع أن الور اجميلات اللاى 
تخيابن وراء النوافذ الخشبية لسن من هذا النوع من الناء اللالى شنف من 
المرء كثيرا أو يلذ له التحدث إلمن . فين لايحدن معرفة أى ثىء » ولا يفكرن فيا 
بدور حون فى قليل أو كثير . وكل ما هنالك أنبن ‏ أو على الاصح قليل 
مهن ل جميلات وحسب . 
3 (9 تركا هذا الكلام على سبيل التفك والتتدر . 
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والو اقع أن النساء المصريات لاحرؤن على الظبور أو المياماة » وهن يتاتين 
تلك النظرة الوضيعة النى ينظر بها جميسع المسلمين إلى النساء . فالرجال فى الشرق 
ديئون عبدأ ظل المرأة واحتقارها ولا ح.دون مطلقاً عن هذا المبدأ الذى هوجزء 
من ديتع . ْم يقل التى مامعئاه : اطتّاءت فى الجنة فإذا أ كثر أهلبا الفقراء : 
واطاءت ف ااثار فإذا أ كثر أهلبا النساء ؟ وفوق هذا , أليست المرأة الآولى 
ش خلقت من ضلع عرجاء . فإذا حاولت تقوم هذه الضلع كسرتما » وإذا تركتها 
وشأتها كان لاد أن تستمر على أعوجاجها؟ وفضلا عن هذا وذاك» ألم برو انا أن 
الشيطانحينا سمع أن هناك امرأة قد خلقت فى الجئة ضحك مبتوجا ثمقال مامعتاه : 
إنك قصف مضي ؛ و مسةتودع سرى » وسبعى الذىأصيب به ولاأخطىء ؟. . 
وعلى ذلك فليس ما نعجب له كثيراً أن ينصممأحد الفقباء واحدا من تلامي ذه 
فيطلب منه قبل أن يقدم على أى عمل شطير أن يستشير عشرة م نأصدقاله الخاصين 
من يعرد فيهم الذكاء . أما إذا لم يكن له سوى خمسة فقط من أمثالهؤلا. الأصدقاء 
الذن توافر فهم هذه الشروط ؛ فليستشر كل واحد منهم مرتين . أما إذا لم يكن 
له غير صديق واحد ء فعليه أزنل ‏ ستشيره عشر مرات فى عشر زيارات عندلفة . 
ولكن إذا لم يكز. له حتى هذا الصديق الواحد ء فليعد إلى منزله ويستشير زوجته , 
'وعل مأتقوله له فليعمل بمكسه : وعثل هذه الطريقة يسير قدما فى قضاء -حاجاته 
ديصل إلى غايته . وقد اتبع المسدون فصيحة هذا الآب الورع وعاملو! النساء على 
أنمن. مخلوقات أقل منبم شأنا مخلوقات وإن كان لما أهميتها » فبى على الأاقل 
أدوات للزيئة ؛ ولكن ما لاششك فيه أتها ليست جديرة بأى احترام أو تبجيل . 
ومن ثم فإنهم قلدا يعلمون بنائهم . وم إذا أرادو ١‏ الزواج لا يطلبون فى زوجاتهم 
غير اجمال والطاعة ؛ ثم يعاماومن على أنمن لعب لطيفة تستخدم فى اللعب ثم تسكسر 
فلق بها » أو على أنرن وسيلة من وسائل الاقتصاد الاجتاعى : ينجدن أطفالا » 
وبرعين شئون المعزل . (1) 
ولءلأ كثر مايلطخ جبين امجتمعالإسلاى هو احتقار المرأةعل تلك الصورة » 
الى هى أبعد ما تكون من :لك النتايج السئة للعقيدة الإسلاميةالىتنادى بالمساواة 


(0) اتظراكتاى .140 ,120 ,(1897 ,عساءتيا) دعطعاعياك مرزوع 


ب بوه عمف 
بين جيسع المؤمنين أمام الله » وحرءة التصرف واستقلال الرأى يا يدل عليه معى 
الإخاء فى شريعة الإسلام المقدسة . وقد تمكون الصورة الت قدمئاها للحياة اليومية 
للرجل القامرى قائمة إلى حد كير » وعل ذلك فإن عليئنا أن زلاحل صاحينا 
التاجر فى لهوه ومسراته حين يقبين لنا ذلك الجاتب الا كثر وضوحا من حيانه ٠‏ 
حقيقة أن هذه المباهج والمسرات تتقيد تقيدا شديدا بالدن . ولكن هذا مو الحال 
أيضا فى عطلات الكاثوليك . فإذا ما أراد أحد الأشخاص أن يرتكب مايشين » 
فإن عليه أن بر تسكبه تحت كنف أحد القديسين » ويذلك يتخاص منوخز الضمير. 
ولكن المسل فى العادة يبتيح باجا لا حد له فى الاحتفالات الدينية » وإنك لترى 
كيف أن احتفالاتالعرس يتلى فيا الثرآن عن أو إل اعزدى واى عر د 
مام لاد أن يعمل على إجاءة مثل هذا الر جاء للاصدقانه المدعوين . وإذا ما أراد 
الناس فى القاهرة أن يلهرا » فإنهم يذهو نازيارة قبور أقارممالمتوفين ثم يجماسون 
فى مثازل خاصة أعدت لاستقبال المعزين ١‏ وهتاك يستمعاجميع إلى تلاوة القرآن ٠‏ 
ومهما يقال عنا معشر الانجايز منأننا تون مكتئبينعلى الدوامأثناء لمونا» فإنه 
حى ذلك الجهور الذى اعتاد أن يشاهد مسرحيات إبسن مءوة] ٠‏ سوف يقف 
مدهوشا أمام تلك الاحتفالات الإسلامية. والمسل فىاحتفالاته قلما يفكر فيا يقدمه 
من ألوان مختلفة . قعلى حين لا بوحى عيد القديس ممعان والقديس يبودا عليه 
بأى مرخ للرجل الإنجايزى العابس » تمد الرجل القاهرى يتمتع بأعياده الدينيةإلى 
أقصى الحدود بطريقته الرزيئة الهادية المعروفة . وتلكالأعيادجدكثيرة .و «المولت 
فى القاهرة ليس احتفالا يستغرق نوما واحدا كأ هو الخال فى الاعياد السيحية ‏ 
وإتماتد عتدى بءض الأحان إلى نسعة أيام . وكل ساتح زار القاهرة لا بد أن 
يعرف بعض هذه الأعياد . من ذلك الاحتفال بالكسوة الشريفة ؛ ومرور. تحمل 
بقافلة الحجاج إلى مكة . هذه المشاهد د, رة بأن براها كلمنا . إذا تصادف 
وتوعهاف موسم السياحة . فالسئة الحجرية لا تزال تسير وفقا قوم الذى يعتمد 
على القمر ؛ والذى لم يتم إصلاحه حتى الآن ٠‏ فهذا التقوم من شأنة أن بتغير فيغير 
معه الاعياد كلا دار 0 دورته . والواقع أنه قد بندر أن بم رأسبوع واحددون 
أن يكون متاك عيد أو احتفال : وقد يكون ذلك العيدبو م عاشوراء (أى اليومالعاشر 
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من تشبر انحرم أول شهور السنه المجرية ) ؛ حيث يأكل الناس الك.مك استفالا 
بذ كرى ١‏ الحسين , الان الشبيد لسيدنا على » ويتوجهون إلى جاهع ا حسنين حيث 
دن رأس الشبيد يا بزعمون » ويشاهدون القثيل المزلى العجيب الذى يقوم به 
الدر أويش. وتكر ن مناسم حسين هذا واسمأخيه الأكبر حسن » امم والحسنين» 
الذى تقدم ذ كره ٠‏ والحسين هذا بنوع خاص أم أولياء العجم الشيميين ٠‏ ثم إنه 
كان السبب فى كثير من الانشقاقات و الاختلافات الى حلت بالعالم الإسلاى . ومن 
الغر يب حقا أن يكون القاهربون ‏ ومعظمهم من السئيين ‏ من متمون هذا 
العيد ويولوته مثل ذلك الاحترام والتبجيل . ولكن الحقيفة أنهم يتذرعءون بأى 
عذر ويرجعون به مادام يؤدى ذلك إلى منحهم عطلة . وفوق هذا ألم يكن سيدنا 
الحسين هذا حفر د النى ل ؟ وهل يليق أن يترك لأولتك الملاحدة من كلاب 
الشيعة ؟ ومهما يكن من أس الحسين هذا فإن مالا شك فيه أنه يال حقا من 
الاحترام والنبجيل ف القاهرة » وأن الاحتفال مولده من المشاهد الى يسرها السام 
الآورف كثثيراً ٠‏ فليس هناك ف الواقع أممج ولا أروع من تلك المناظر الى 
نشاهدها فى شوارع القاهرة وأسواتها فى للة الحسنينالكرى . والثىء الغريب تا 
أنه فى [حدى ليالىالشتاء وبعد موقعة التل الكبير » حييّا كنت واقفالأآن ال ركوب 
كان إذ ذاك متعذرا وسط جمع حتشد غفير فى شارع الموسكى » وجامدت لاشق 
طريق إلى ذلك الزقاق الذى يؤدى إلى بيت القاضى ومسجد الحسنين ‏ أقول إنه 
من الغريب حقا أننى لم ألاحظ هناك أية روح سيئة أو تمصب ٠‏ على الرغم من وجود 
ككين من الأورببين فى ذلك الوقت . والدق أن مثل هذا المبور الطيب النفس 
ليس له نظير ٠‏ فلقسد كان أقل ما يمكن أن نتوقعه أن بحدث ثىء من الاحتجاج على 
الآوربيين الذين كانوا يحتالون فى الطرقات الهيجة المزدانة بالأنوار فى ليله عيد . 
ولكنك بدلا من هذاكنت تجد النساء الإنجليزيات يتخلان الاسواق ؛ والضاط 
الإنجيز والسائحين مختلطون بابججهور » بل إنهم بلنوا فى يعض الأحيان أبواب الجامع 
المقدس نفسه دون أن عسوم أ حد أو يبدى لهم أدق مضايقّة بل أقل ملاحظالة. 
وفى يعض الاحران قد تشاهد سيدة مصرية وهى تدعو بءض المسيحيين فى ثىء من 
التهسكم والسخرية وتطلب منه أن , يصل عل النى » . وقد تذهل السيدة الحمصرية 
حينها يجبا المسيحى بقوله ه اللهم صل عليه » . على أنه إذا نم يعرف ذلك الأاجنى 


0م 


فك 4 .م 


ا يجيب غن مغل هذه الس إجاءة صصيحة » فارز ن ينتج عن ذلك ذرر عل 
الإطلاق ٠‏ فإن طببة: القاب والطبيعة السمحة التى تتوحى مها مثل تلك الأعياد مما 
ينسى ذكرى الحرب أو البدع الديئة . ومن المؤكد أنه لا بمكن أن يكون مناك 
جمهور إتجايرى إعتمد عليه ويوثق به يستطيسع أن لاك مث هذا المسلك البديع 
مع وجود أقاية غير مرغوب فها معه . 

ولا انحرفت فى أحد أزقة غان الليلى الكيير أوالبازار الترى الذى بواجه 

الحسنين كان ذلك المنظر يشبه إحدى صور وألف ليلة وليلة » . فقدكان 

البازارالطويل مضاءاً بالشتموع والمصابح. الماونة الثى لا حصر لهاء ومغطى 
بسرادقات مصب_ثوعة من الشيلارتف والاقّشة المزركقة . وإنك تستطيع 
أن تتبين من خلال قطع الخيام المتازل المعتمة غير المضاءة ؛ فتعجب لاتناقض 
الغريب ينها وبين البجة الموجودة ف أسقلبا . أما حال التجارية ققد تغيرت 
ماما فلم تمد ترى متاك تلاك السلع التى كانت مبعثرة هنا وهناك ,كا اختفت تلك 
ااصينيات الى كانت تحمل شى 0 والخواتم والملاعق وما إلى ذلك . بل إنك 
لتجد كل متجر قد ول إلى غرفة استةبال أنيقة . يا تيحد الجوانب والسقف كلها 
مغطاة بالحرير وا| ككشمير والديباج والقطيفة والأقعة الفاخرة الموشاة المعدومة 
النظير » وعلى اجملة بكل مالم يكن المشترى ليراه فى أى يوم من الأنام العادية . 
وبالاختصار فإن جوانب المازار قد تلفت منها كتلة متوهجة براقة من الذهب 
والضوء والآلوان الزاهية . ويداخل كل متجر وماس فاليا ٠‏ حيط به نخية من 
الاصدقا. على شكل زعت دار 2 وقد ازندى. أنفر .نا عنداه . أنا صاحيئا التاجر 
فقد تناهى فى التظافة والآناقة » ملازما جانب الآدب . ذلك أن التاجر القاهرى 
يظبر دائماً بمظير الرجل الكرم الآصل . حى حيما يتك بطريقة تثير غضبك . 
إن ذلك الرجلالذى كنت تتساوم معه فى شدة وحرارة فى الصراح ؛ سوف بدعوك 
الآن فى أدب زائد للآن تجلس وتدخن معه . وإلى جانبه منضدة صغيرة من العاج 
أو الصدف » يأخذ منها زجاجة ما شراب -او الطعم مع عصير الوذ أ الو رد ؛ 
ويقدم إليك منها فى اطف زائد وأدب جم . 

وإنك لتستطيع وأنت جالس ف هذه العزلة أن تشاهد تلك الجاهير الحتشدة 
وه تندفع وتتزاحم » حى إنه ليخيل إليك أن سكان القاهرة بأسرم قد تمجمعوا 


اسم 3 عست 


فى ذلك المكان . ثم إنك تلاحظ أنكل واحد منهم قد ارتدى أحسن ما عثده؛ 
فبدا أنْتَا نظيفا تيدو عليه سيمى الفرح واليجة . وعلى حين غفلة تسمع أننام 
المزمار وقرع الطبول تتبعث منكل مكان . ومناك يجد جماعة تتذى” مد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبسيدنا الحسين على السواء . وهى تجوب الطرقات وتذترق 
الجاهير التشدة وقد أخذت الببجة منهم كلمأخذ . وعلى اليسار تجد حلا صغيراً 
جاس فيه أحد التخّاصين الارعين بروى يطريقة تمثيلية قصة عبية إلى ذلك ا-شد 
الذى التف من حوله مأخوذاً سحرالقصة وروعتها . ومئاك بالقرب منه تجد أحد 
رجال الدين وقد انبمك فى التلويج برأسه وهو يردد اسم ه الله » جل شأنه أو يعض 
الاءات القرآنية المؤثرةة . وفىمكان آخر تشاهد جماعة من الدراديش وم يذكرون 
أو يتشد بعض القوم المتعيدين القرآن بأكله . ومن المؤكد أن مثل هذا المشبد غير 
حقيق وأنه مبالغ فيه . فتحن نستطيع أن تتصور أنفسئا فى :بلاد الجن أو فىمديئة 
التحاس وايس فى مديئة القاهرة أو فى القرن التاسع عشر . 

وإذا ما خرجئا من الخان . وجدنا أناسا كثيرين يتدفقون إلى جامع الحسئين ؛ 
حيث تحدث مشاهد مروعة تقام خصيصا م نأجل تلك الذكرى . ولاءدءن أن يحول . 
كل فرد حول قير المسين . وعلى قيد بضع خطوات نرى بعض الرجال يدخلون 
إحدى الخيام . وإذ تتتبعبم لنرى ما خطهم ؛ نشاهد فى الداخل بءض المشعوذن 
وقد انبمكرا فىعمابم غير انقطاع.كذلك نجدحصانا صغير|:يقوم ببعض الحركات؛ 
فى كل مكان . وفى سرادق آخر نجد قرقوش يقوم بتدبير دسائسه .والواقع أن هذا 
الرجل الصغيرالسمين أوالقراقوزالحصرىيؤدىعيله خيرا مايؤديه القراجوزالإنجليزى 
الذى يشبهه بعض الشبه . غير أنه لاحسن اتتقاء كلياته »كا لا براعى مسلكه ودو 
على تلك الدورة . ومن م يمد أنفسنا قد اضطررنا بعد قليل إل مغادرة ذلك 
المكان حسف تأخذ التكات تلبس ثوب الخلاعة والمجون : وحبث تبدأ الدواب فى 
لعها والقيام ببعض الحركات الخاصة . غير أن الطبقات الدنيا قلا تعنى بأن تدرك 
مافى ذلك من ضرر ء فنجد أفرادها قد أخذم المر.ح حتى لتكاد جرانهم تنفجر من 
كثرة الضحك على حركات قراقوش . وثم مبما رأو! ؛ وأيما سارؤاء زهبما قابلوا 


ا 00 
من الناس » ومبما يكن قرم وهموهرم الخاصة كل ذلك لا يمكن أن يثال من 

طبيعتهم المرحة فى ليلة الحسنين المباركة . 

ولعل أول ما يتميز به الجمرور المصرى أنه يمكن تسليته فى سهولة 3 . فإن 
أبسط المناظر وأقدم النكات تبعث فيه المرح والسرور . 4 أن نجمل الأورى 
المدقق يأسف على ضبظ نفسه إيرى كيف أن هؤلاء القوم البسطاء يدخل المررح 
قلوهم من أقل شىم (1) 

هذا هو ما نذهب إلى القاهرة لثراه : الحياة الشرقية الحقيقية على صودتهنا 
الأصلية . وإن بعض تلك المناظر لافضل بكثير من تلك ال ش_اهدات البسادرة أو 
ذلك الرقص الفاتر الذى تحدث في الى الآرربى حيث الفندق الذى تقطن فيه . 
حقيقة ‏ إنك تستطي ع أن تيحد ف القاهرة حياة الفتادقالهادئة » أوحياة النوادى » وعلى . 
ألعاب اليولو والتثن وحتى الجوراف كل ذلك تيحدمكا حسن ما يكون فى القاهرة 
الأوربية . غير أن هذه جميعبا معروفة لدى جميع الساتحين الذين يقدمون على مصر 
فى الشتاء . إنما تستطيع أن تحد شيئاً لا مثيل له فى حى الإسماعيلية حينا تذهب إلى . 
السوق وتختاط بالناس . هتالك تحد الكثير مما نعشةه الرسام وما يبعشعلي الخيال. 
ا , فإن أكثر الأشياء التى تتكون فيه متعة لنا هى تلك التى مكون 
غير مألو فة لنا فى العادة . و نحن إذ تدخل مصر لأآول مرة » سرعان ما تكشف لنا 
هذه البلاد عن أفكار جديدة وألوان غربية »كا نشتم تلك الرائحة الخاصة الى تتميذ , 
5 الحياة القومية هناك . 

وفى الأسواق أ كثر من أى مكان آخر يمكن أن بحد الفرد كل ماهو غريب 
وغير مألوف لديه . ولكنك فى نفس الوقت إذا أردت أن تتشيع بروح المدينة 
الإسلامية الحق » فعليك أن تتساق أسوار القلعة حينما تأخذ الشمس ف المغيب» ثم 
تمنع طرفك عا يكون تحتك وحو اليك من مناظر رائعة . ومن سوء الحظ أنك » 
لى تستطيع الوصول إلى هناك : لا بد من أن تمر من أكثر شوارع القاهرة 
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قحا وكشوما . غير أنه لحسن الظ أن هذا النهدم قد حدث عل ما أذكر مع 
الارتياح قبل أن تنس اتجلترا مقاليد الحم فى مصر . ذلك أن [سماعيلهو الذى 
تح شارع عمد على الذىيعر بأج ل أحماء القاهرة 5 فهدام قصورها وحدائقباء وشطر 
نصف أحد الجوامع الشهيرة حتى يتمكن يذلك من أن بجحعل هذا الشارع مستقيا » 
ولو أن ذلك لاينم عن ذوق سلب . وعلى جانى هذا الشارع تجحد هناك اق 
ومكاتب حقيرة غير منتظمة ٠‏ لاهى ارود ولا فى نحيث لستطيع أن تحتفظ 
بصيذتما الشرقية . فنالك مزج ازور العتيقة بالمشروبات الحديثة ووضعت جتباً 
إلى جنب حكذاك . 
وإن هذا الاميزاج تجل إك ف وضوح حيث لشاهد مدرسة إسلامية تجاورها 
عانة أعدت لاكقال رجال الميقن والتدرية :وعان جذان مب الماظان خسن 
تجد حلاقاً عربياً يقص للناس شعرهم تلك الآلة المد بثة . كذلك تحد عرءة الحريم 
مزركشة بالغة الروعة والبهاء واقفة أمام باب المسجد فى حراسة أحد الأغوات . 
وعر الشيو خالموقرون مبذه المناظر الغريبة جميعرا دو نأن يبدوا أية دهشةأو اهتيام ٠‏ 
وفى الحواء تسمع دوى المدافع ينبعث من قلعة صسلاح الدين . نما تجية العيد 
الكبير ؛ عبد الأضحى . أما الجنود هناك فليسوا من الاتراك الأغداء » ولا من 
الا كراد الغلاظ الجفاة .وقد ارتدوا تلك الملابس البديعة وأمسكوا بأدهم الرماح 
والصوجانات . كأولتك الجد الذين دفع مهم السلطان العظم إلى ريتشارد قلب 
الاسد ٠‏ وإنما ثم جنود وتطافون ف ارتدوا اا ح#لابس الكا كية بصورة لاتليق 
بأمدالهم . والقلعة ذاته! عبارة عن مستودع اللاسلحة والذخيرة الحديئة : وهناك. 
عي الضياط الإنجليز حيث كان بذي البكرات المماليك فى يوم من الآايام . فالقدم 
والحديث فى نزاع داتم فى تلك:القلعة التى برجع عبدها إلى القرون الوسطى » ولت ولى 
الكتائب الخاصة حراسة جامع أحد سلاطين المماليك . 
واكئك إذا وقفت على أسوار صذا الحصن لم تعد ترى أى اختلاف أو 
تناقض » وإتما تبصر من <ولك كلماهو شرق صمي . فالصبغة الآوربية لإتعد هناك 
بحيث نض على الصيذة الشرقية . هنالك تجد الكمئير من القباب والمآذن والاديار 
ذات القباب» والمنازل المنبسطة الاسقف»منها الأصفر وال بيض» ومنب الأسركذلك 
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تشاهد بقعا خضراء مئا وهتاك » يتخللبا شجر اجخيز العتيق ذو الأوراق القائمة اليايسة 
التق تنكشف عماكانت عليه:<دائق المديتة القديمة . وفى الجرة الما بلة تشاهد صفوفا 
من النخيل » وأخدودا من الفضة حيث بجرى ذلك الهر الطويل الصافى حالما بين 
ضفتيه القامتين. وهئاك فى الآفق » وفى مواجبة مرتفعات ليبياء حيث تأخذ الشمس 
فى المغيب فتترك من ورائها تها لونا أحمر قانيا ب هناك تبصر الاهزام الخالدة . كذلك 
تشاهد المآذن الدقيقة وقد ارتفءت كثيرا عن مستوى القباب وسطوح المياى 
الأخرى : حيث تسكون لنفسبا عالما خاصا ما ؛ فيه الكثير من السحر واجمال . 
إنكل واحدة من هذه المآذن لها قصة جدارة بأن تروها لنا ‏ قصة اتتصار أو 
اتكصارء أوقصة جاءة أو غزو » عة ثقافة وزهد . وإذا ما اتجبت ينظرك 
شاللا إلى العين شاهدت مآذن جاه المؤيد الجديعة مز ن فوق باب زويلة . إن هذه 
المآذن لتذكرنا ممثات الأحداث والقصص, مختص ذلك الباب الذى كان فى بوم من 
الآيامالمدخل الرئيس لقصر الخليفة. ووراء هذه المآذن : ترتفع «آذن حى النحاسين» 
وهى أكوذج كامل للفن الإسلاى. ووراء هذه المآذن أيضا تشاهد بءض الأبراج؛ 
إنها أبراج جامع الام . وأمام هذه الأبراج يمع جامع السلطان حسن ع أ كير 
وأعظم المساجد التى ترجع إلى عبد الماليك . وإلى اليسار قليلا برى الناظر .بروج 
وأروقة جامع ان طولون الذى يطل على اللال الى تحيط به » والذى تحمل إلى 
أذهاننا ذ كرى مديئة االفسطاط الى قامت مئذ ألف سنة . وإلى اليسار أيضا يوجد 
خط المنحنيات الى تدلنا على مكان هذه القناطر المقامة على أعمدة والتى امتدت إلى 
الندل لجلب ماء الشرب إلى القلعة زهاء خمسة قزون . وفما وراء هذه القناطر تشاهد 
أحشهدا من القباب والمآذن التهدمة فى مقاير الماليك جنوفى القرافة .كا فستطيم 
أن تلمح ذلك الحصن المصرى القديم ؛ وهر حصن بابليون ؛ وجامع عمرو . وإذ 
ننظر إلى الجانب الآخر من مآذن الماليك ؛ نستطيع أن نرى أ5ة قا هن الحجارة 
هه يمايأ هرم دهشور » وصورة واضحة هرم سقارة الذى يمد خمسة عشر مياد 
فقط عن القباب الإسلامية المتقدمة ؛ ولكنه بعد عنها مخمسة [ لاف سنة تقريوا . 
وإذ تأخذ القدس ف المغيب ويبدأ الليل رخى سدوله » تتجمع السحب الشامة فى 
الغرب » فتلق ظلالها على الصحراء الممتدة من تمتها , مما بوحى إليك بأن هنالك 
حيطا جدددا قد انشق فى قلب [فريقية . 


ل 


لظن تحر 


وهنا نعرف القاهرة لآول مرة على أنها مديئة من مدن العصور الوسطى » بل 
أكثر من هذا فعرفما كدينة لها تراثا المجيد منذ جر التاريخ-. فنحن حين نطل من 
أعلى أسوار القاعة » ندرك أن هناك عحرطات أخرى غير تلك التى نعردها زاخرة 
بالماه . وأن حاضرة مصر لامكن أن يكون لها حدود أنسب من الصحارى الى هى 
مثاة الدرع الواق لها » والأهرام التى تمان فى جلاء ووضوح عن أعمالها الجيدة . 
النى تمت منذ أقدم عصور التاريخ . ولقد قال الإسرائيل الحكي : و من لم يشاهد 
القاهرة لم يشاهد الدنيا : فأرضها تير ء ونيابا سحرء وفاؤها حور الجئة فى 


بريق عدو تبن ) ودورها قصورء ولسيمها عليل » عطر كعود الدد ينعش القلب . 


وكيف لا تسكون القاهرة كذلك وص أم الدنيا ؟ » 


مدرئة الفسطاط 


المدن التماقبة ب القتح العربى ‏ عبد الصاح ب مصصر القدمة ‏ بابليون والمقوقس ب 
الفبط ب تأسيس القسطاط خطط القبائل العريية ب جامم مرو حصن بابليون ب 
اكنائس القيط . 

حينا تطل من القلعة تشاهد مدينة لها كل زات العصور الوسطى ؛ غير أنه 
. من بين جمييع المبانق ألم رده لا نجد بناء وأ-حدا فى حالته الحاضرة برجع إلى الفهم 
ألم ترق ٠‏ فعيل أن لخزو المسون مس فى سنة ملم تكن هناك مدينة السهى 
الماع 5 وإن م ن توخيتا الدقة 3 فإن هذه المديئة لم يكن 4 وجود ف الواقع إلا 
بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون» حين وضع القائد الروى أساس المدينة الثى اتخذما 
الخلفاء الفاطميو ك0 ا م وال أطاة ى علما سم القأمرة 4 ومو الاسم الذى اشتق 
مجه الأودبيون أسعاء عست كف ف حو» د بالق . غيرأن هذه ليست سوى 
ألقاظط للا طائل وراءها إذ خا لا تدل على 2 حى + . و هو الخال قَْ انجاترا فإنئا 
تقر أسم لندن مويو | عل المدينة نفسما وبق أن أطلقهعلى مقاطعة وسةمنستر 
عامتساو /لا ومقير مزوؤبرج)ن . أقد كانت هناك حاضرة إسلاءية منذ الفتم 
العرف ؛ وعلىالرغم من أنها لم نكن تسم القاهرة »كانت قريبة من المدينة الخالية 
اقلا عدن أن تكد ن اتساءا للمديئة الاصلية . وتاريخ هذا النو والاتساع سوف 
بتجلى لنا حين ندرس الاطور الذى لق هذه المدينة وآثارها . أما الآن فإنه يكنى 
محرد الإشارة إلى تاريخ نأتها وتطورها . ققد بنيت فى بادىء الام المدينةالعر بية 
الى تسمى ه الفسطاط ع أومديئة ال1.مة فى سنة 1عهام . وفى سلنة 1و/ام 
أضيف إلها حى ف الثمال الشرق ليكون مقر! للثامراء ومعسكرا بجي وشهم » 
فسميت ذلك العسكر ء . و إلى الثمال الشرق أيضا أضيف إليبا ضاحية جديدة 
أو مدينة صيير 6 بنأها أول جام 5-6 امتمل م عر حول سامة / مم وهو 
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ابن طولون . وهذه المديئة تسمى ١‏ القطائع» لآنم! كانت تنقسم إلى أحياء متفصلة 
كل متها مختص بشعب معين أو طبقة معينة . ثم لم تليث هذه المدن الثلاث أن 
أصبحت مديئة واحدة من الناحة العملية ؛ فقد تجو لتكل من «العسكرء و«القطائع» 
كا ولت تشاسى وووزء زج وسأنت جيمس وعتول 5 إلىاندن - إلى الحاضرة 
التجارية وهى الفسطاط . 
أما الخطوة الرابعة فى تطور هذه المدينة فتتلخص ف'اتساع آخر نمو الشمال 
الشرق أيضا . وقد تركت مساحة كبيرة بينها وبين القطائع ‏ اىكانت قد تهدمت 
إلى حد كير جدا ب حى يتوافر الامن والعزلة للخلفا. الذين كان ينظر إلهم 
أنصارم نظرة الاحترام والتقديس ؛ والذين بنيت هذه المديئة بأسميم سنة11 م . 
وكانت هذه المديئة الاخيرة هالا هرة الحقيقية » ولكنها ل تكن الحاضرة التجاربة 
ولا مقرا لاحم كا كانت العسكر أو القطائع «ن قبل . وكانت الفسطاط - على 
ضفة التيل ‏ لا تزال سوقا للتجارة » كا كانت أ كير مديئة للثقافة والأعمال . أما 
القاهره فإنها كانت عثابة قصر نقم ٠‏ ومكنات للجتود » ومقرا للحكومة . 
وبلاحظ أن مؤرخى العصورالوسطى من أمثال ول الصورى 1:16 ساانلا 
حين »ترون عن مصر ‏ وكلة مصر تستخدم فى اللفة العربية للدلالة على القطر 
! المصمرى وع ل الحاضرة عل السوا. ‏ فإنهم لايشيرون إلى القاهرة» بل إلى الفسطاط؛ 
أو يا كانت السمى عأدة , فصر الفسطاط , . ولقد كان الامير أو الخليفة أو 
السلطان مختار أنة ضاحية يبنما لنفسه ومحك منها » ولكن الحاضرة القدعة نظل 
أم هذه المدن حقا. هنالك كان القضاة جلسون ف الْجامم العتيق ايصدروا أحكاميم؛ 
:وتاك كانتتصك نقود الدولة : وهئاك أيضا كان يتم عامة الدب الذين لم يكن 
:لهم اتصال بالقصر . ولم تصبيح التقاهرة الخاضرة الحقيقية و سكز المكم فى مصر 
إلا بعد أن أرقت الفسطاط عدا فى سنة م15١‏ م اتخليصما خوفا من أن تقع 
فى أندى الصلييين . 
وكان صلاح الدين الأيوى هو منثىء القاهرة الحقى؟ا هو معروف : ذلك 
أنه هو الذى وضع تصميم السور الذى كان حيط لا باالقاهرة وحدها .بل بالقلعة 
أيضاو ما تبق من مدينى القطائع واافسطاط . ومئذ ذلك الوقت بدأت الممافىتقام 
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على ذلك الفضاء الذىكان يمع بين القلمه وقصر القاهرة » والذى أخذ على مس 
الزمن عتلىء باق القاهرة الى تراها اليوم . وهكذا فإن نمو هذه المديئة بتكون فى 
الآصل من ثلاث ماحل من الاتساع نح والثهال الشرق . وكل من هذه الاتساءات 
المتجاقبة كان يقبعه بطبيعة الخال تهدم الأ<ياء والمتاطق المبجورة . وككتل الأما كن 
الآهلة بالسكان وانضيام بعضرا إلى بعض . ومنذ أيام صلاح الدين الأنوبى اختقى 
تماما كل ماتبق من مدينه الفسطاط ‏ ول ببق إلا تلك القرنة المتفرقة التى نراها على ' 
مقر بة من موقع الفسطاطء الآصلل وتسمى , مص رالعتيقة وتعرف عند الأو بين 
اسم ورزون وزن ٠»‏ وهى ذلكالجزء الذى نستطيع أن تتتبع أثره إذا حاذيئا أ أ كرام ١‏ 

القمامة الملماة عا لى جانى الطر يق نهدا من جية .ومن جهة أحرى دا عة مديئة 
جديدة قد أقيمت بين القساهرة والثيل نتنيحة لبعض المؤثرات الآورببة . غير أن 
هذه المديتة التوية اجميلة ليس لا أبة علائة على الإطلاق مدينة العصور الوسطى , 

تاريخ غزو العرب صر خامض فى كثير من التواحى ؛ وهذا برجع إلى أن 
العرب لم يبدءوا فى تدوين تارضهم إلا بعد قرنين أو أكثر . وإن ماتركه يوحنا 
أسقف نقيوس ‏ الذى يكاد يكون حجتنا المعاصر الوحيد ‏ قد وصل إلينا فى 
ترجمة كتاءه المحرفة. وقد دل العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص فى دإسمعر تدئة 
ام » وذلك فى خلافة عمر بن الطاب ثانى الخلفاءالراشدين . وكان عددم لا سيد 
على أربعة آلاف مقاتل مر الأقوباء . وبعد أن حاصر العرب الفرما و بلييس 
وقائلوا الروم فى حى أم دنين ‏ وهى بالقرب هن قصير عابدين الحالى ‏ هاجموا 
مصر أو بابليون » وكانت هذه المديئة الأخيرة امتدادا إلى الشمال أو اتساعا لممقيس 
الحاضرة المصصرية القدمة التى كانت لاتزال تى ذلك الوقت ؛ وألكن فى دكل أ طلال 
بالية . وكانت تبعد عن القاهرة الخالية باثتى عشر ميلا تقريباء وقد تم نوها نحت 
حمنابة حصن بابليون الروماق . ومالا مراء فيه أن الروم قد دافعوا عتها دفاعا 
شديداء 0 إن القائد العربى لم بحد بدا من طلب المدد حتى بلغ جشه اثنى عشير افا 
قبل أن تمك ورقيودن فتحها . 

وقد قدم عمرو بن العاص قواته إلى لاث فرق » وضع الآولى إلى الشيال من 


حصن با بليون؛ والثانية فى تندو نيأ سووبوون ودع] (ومن امحتمل أن تُكرن هذه فى 
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أم دنين النى تكلم عنها كتاب العرب) ؛ والثالثة إلى الشمال من هلروبو ليس . وقصد 
يذلك أن حمل الروم على الخروج من حصوتهم فيِطبق علهم القسمان الأخران من 
المؤخرة . وقد نحت هذه الخطة » إذ خرج الروم من حصونهم واخذوا اجون 
المسلمين فى هليو بوليس ٠‏ حي أطبقت على مؤخرتهم قوات عمررء فاضطروا إلى 
الفرار إلى النيل وألقوا بأنفسهم فيه. عند ذلك أحتل المسلون تندونياس التىأ بيدت 
حاميتها فى المعركة ‏ ولم ينمج مثها إلا ثلثماثة رجل أغاةوا أبواب الحصن ٠ن‏ دوتهم 
وهر بوا بالقوارب إلى نقيوس.وقداقيرن استيلاء العرب علىتندو نياس باسآيلاتهم 
على مديئة مصر كلما عدا القلعة الى أحاط بها العرب . ويذكر لنا يوحنا أسقف 
نقيوس ‏ الذى تعتمد على تارضه فها تكتبه عن هذه الناحية ب أن العرب لم 
يلاقو أية مقاومة إلا حينا حاولوا الاستيلاء على الحصن . )١(‏ 

ومرما يكن من شأن مديئة مصر أو تندونياس ء فإنها قد اختفت ماما من عالم 
التاريخ عجرد استيلاء العرب عليبا . وآخر مانسمعه عنيا فى معاهدة الصاح الى 
أرما عمرو بن العاص » وماك نصبا : 

د ياسم الله الرحمن الرحيم » هذا ماصالح عبرو بن العاض أدل مصر ؛ على 
أتقسهم ودينهم وأمواهم وكنا سوم وصلبامم وأرضبم وءانهم ؛ لادخل في ثىء 
من هذا ولا ينقص : وأن يسمح لآهل النومة بأن يقيموا بينهم ‏ وإن أذعن أمل 
مصر للصلح فرضت عليوم الجزية خمسين .ألف إذا هبط ماء تيرم ٠‏ وكل متهم 
مسئول عا يأتيه سراقهم من أعمال العف ٠‏ ومن لم بدخل فى هذا الصلح 
أدى ماعل غيره هن الجزءة من تلقاء نفسه وت#ت مسئولته ٠‏ و إذا تقص ماءالئيل 
نقصت الجزءة تبعا لهذا التقصان . ومن رضى هن الروم والنوبيين بهذا الصاح 
عومل كغيره هن أهل مصر ؛ وءن أنى وأراد الخروج أمن على نفسه حى بلغ 
مأمنه أوترك بلادنا . وسْتجمع الضرائب على أقساط ثلاثة كل ثاث «نها على حدة. 
وعل” عبد الله وعبد رسوله وعبد الذليفه أمير الؤمنين ؛ وعبد المؤمنين ... شبد 


عل ذلاك الزبس وولداه عيد أئله وغهد وكتيه وردان ٠‏ ا ترق 


. اناركتاب 4 .م ,8865 ثم معطا وذ #مبووظ ثم بررماولق للمؤلف‎ 0١ 
قل المؤاف هذه الشروط عن يوحنا أسقف نقيوس . ومن أراد الاستزادة فلييجع‎ 0 
)1١ إلى ما ككه ابن عبد المسكم( كتاب قتوحمصر وأخبارها ب الثاهرة 1914 س 34 س‎ 


والقريزى ( خطط ج !اص هو سب 259 ) - 


0 كت 


ويربط المؤر<ون العرب هذه المعاهدة ‏ الى يظهر أنهبا وثيقة لا قيمتها ل 
بأمستسلام مدينة عصر بعد موقعة هليوبوليس . وللكن لما كانت مصر يقصد ما 
القطر المصرى كا يقصد ما الحخاضرة » فإن هذه الوثيقة نفسها إما تثيت أن الفاتم 
العرفى فد توخى الكرم والسخاءفى معاملته لأهل مصر . فبى لا :ذ كر شيا واضما 
صرحا عن مدينة مصر الى أصبحت تسمى بعد قايل الفسطاط ء على حي نأن موقعها 
لم يعد يعرف بعد ذلك . إنما التفسير الوحيد الذى يبدو ححا مو أرف. اللديئة 
الممصرية قد أخذت أعميتها فى الضءعف كلا أخذت المدينة العرية فى الو » وأن 
المسكان كانو يرحاون إلى الآماكن القرية ال كثر رخاء من مدينتهم الاولى . وإن 
بقايا الأسوار المتهدمة جنونى مصر القدعة ممكن أن تمثل جانيا من موقعها » وإن 
٠‏ اختفاء إحدى المدن المصرءة له لسوء الخط ‏ أكثر من سابقة . فديئة 
ممفدس نفسما قد اختفت الأهم إلا من بعض بقايا اللجدران والقائيل المبدمة؛ ولم ينج 
من مدينة طيبة إلا معابدها . والسبب فى ذلك برجع إلى أن المسرى القديم كان 
بن مسكته من الطوب امجفف ف الشمس الذى كان معرضا للتلف والتهدم بعد 
وقت قد يقصر وقد يطول . أما الأحجار الصلبة قل تكن تسستخدم إلا فى ينام 
مقابر العظاء ومعابد الالحة الخالدين . 

ومهما يكن من شان التغيير الذى لق المديئة التى نحن بصددها , فإن حصن 
بابليون ما زال قائما حتى .ومنا هذا . ولقد كلف حصار هذا الحصن العرب سبعة 
أشبر حي مسكتوأ من الاستيلاء عليه . فوقعة هايوبوليس ,قد كا العرب فى آخر 
صيف .14 م ؛ ولكنهم لم يتمكنوا من" الاستيلاء على الحصن قبل شور إتريل 
سنة ١‏ وبرتبط استسلام هذا الحصن بشخصيةغامضة هى شخصية المقوق سالذى 
دعاهالعرب حامم مصر7.وتذهب الرواياتالعربية إلىأنالمةوقسهو"الذى اقترح 
المعاهدة الآنفة الذكر الى ضمنت للمصربين حربة الدين وأمتتهم على حياتهم . ولما 
رفض الإمراطور هرقل البيزفطى هذه المعاهدة تمسك المقوقس بكلمته وأصيحى 


)١(‏ راجم البحث الذى نشره الدكتور .١‏ ع . تر وعالن8 .1 الم .رم أخيرأا وق 
2 الاههامغاء'دةق .اطز8 .عن5 بعوعع . فهو عاول هنا أن ينبت أن" اقوس 
هذا هو يرس ون لات بطر برك الإسكادرية. غيرآن هذا الرآى لا مد أى يد دئ اكتاب 


العرب الذمن وق يم 2 


د نيك 
صف العرب الذن كان لشجاعتهم وحماستهم أثْر بالغ فى تفسه . ولما عاد الرسل 
الذن كأن قد بعث مهم إلى معسكر المسليين » سأهم عن حال إلمسلبين فأجاءوا : 

و رأينا قوما الموت أحب إلهم من الرفعة لين لاحد منهم فى الدنيا رغبة 

ولانهمة » وإ[نما جاوسبم على التراب ؛ وأكلهم على دكيم » وأميرش كواحد منرم » 
لا يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد فيهم من العبد .'وإذا حضرت الصلاة 

1 يتخلف عنبا أحدء يغ مون أظرافهم بالماء وخشعون فى صلاتبم » . ومثل هذا 
الخاق كان جديدا بالفسبة إلى المدمر بين الذين كانوا قد قاسوا الكثير مم _ فساد 
الإمبر اطورية الرومانية الشرقية . ومهما يكن من شأن الدور الذى قام +المقوقن 
فما أطاق عليه خيانة مصر المسيحية ؛ فا لا شك فيه أن الشمب نفسه قد ساعد 
الغزاة الفاتحين . ْ 

٠‏ وعلى الرتم من أن المسيحية كانت الديانة الرسية فى «صر منذ أصدر 
نبو دوسيو س مرسوم سنة 4/الام كانت لازال هنالك طوس محلية قد بمة على جا نب 
عظيم من القوة ٠‏ وأثم من هذا كانت لا تزال هناك أيضا نزعة قوبة إلى بث روح 

“القومية فى الدين والدولة معا . فإن حك البيزنطيين 0 يكن ما برتاح له أهل مصر . 
أضف إلى ذلك اضطهاد الكنيسة الآرئوذكدية , فإنه لما عقد جمع سنة 5ع م دى 
الأساتفة المصربون الذين دانوًا بعقيدة أوتيخا بالالحاد » وأصبحالانقسام شيئا لامفر 
منه . ومن ثم أصبيم فى مصر منذ ذلك الحين كنيستان , الآولى كنيسة الدولة 
( مذهب الروم الآرثوذ كس ) وتؤ يدها القسطتطينية ويطلق عليبا الكنيسة 
الملكية . والثانية الكنيسة القومية » وقد أطلق عليا فما بعد اليعقوبية وتعرف 
عادة بالكنيسة القبطية. أما من ناحية الاشتقاق اللذوى » تجد أن كللة فبطى . 
د )همع ء فى نفس كلية «مصرى» (0 . والكئيسة القبطية لاتعنى أ كثر هن 
الكنيسة المصرية حيتما انقصلت على أثر بدعة أوتيخا الدينية . ولم يكن المسيحيون 
المصريون هن حيث كوتمم قبطا قبل جمع نيقية أقل ما كانوا'عايه بعده . غير 
أن مسكبم بالطبيعة الإلمية اتى لم يستطع أن يدركبا إلا القليل منهمء هو الذى 


)١(‏ وف اليونانية ووزام نواه » وف العربية قبط ( بالفتح ) وقبط ( بالضم ) » وف 
الاجايزية )م00 ٠‏ 07 


محلم الاي سقكته 


جعل منهم كنيسة مستقلة ما أدى إلى وقوع المصائب الى تزات هم وتنيه أذهان 
الموّرخينٍ إلى استجلاء ذلك الدور الذىيتعلق بتارضخهم . وكانتمكسهم مذهب نيقية 
الذى يقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ؛ أن عرضوا أنفسهم للاضطباد والمزلة» ك] 
كات سببا فى أنهم لم يساهموا فى تلك الإصلاحات ات أفادت مها الكنائسالاخرى, 
بل إنهم ظلوا فى جب اعتهم الضثيلة المهملة لا بتغيرون تخوا من خمسة عشر قرنا » 
واحتفظوا بنفس التقاليد والطقوس الدينية .ا كانوا فى القرن الخامس المملاذى . 
وكانت كراهتهم الزائدة للللكيين هى التى ألقت مم فى أحضان المسلدين الغزاة . فقد 
رأ يناتم يعملرن بنصيحة إطر يمرم الذى كان منقيا ؛ ويمدون ند المساعدة العرب من 
اللحظة التى وطنت أقدامهم فيها أرض مصر . وكان ولوعبم فى التخلص من الحكم 
البيزنطى » وأم من هذا من نفوذ رؤساء الدين من الملكبين ٠‏ هو الذى علوم 
يؤثرون هذا الرأى عل غيره . وبعد أن نجم المقوقس 0 عساعدة أحد الرجال 
الكاثوليك ‏ ولعله قيرس بطريرك الإسكندريةالملكاق فأن حص لمن القائد 
العرفعلى عد الصاح الذى بدل على السخاء . أسدى القبط كل مساعدة إلى المسلبين؛ 
فكانوا يعاونو نهم معاونة صادقة فى بئام الجور »م أمدومم بالمؤن . غير أنهم 
مالبئوا أن أدركو | أنهم إنما غيروا سيدا بآخر . بيد أن العربى ‏ على الرغم من 
نرّعته إلى الآانفة والتكبر وما كانيعترمه بين آن وآخر مننزعة التعصب والاضطبادء 
كان فى استبداده أرق من الحام الرومانى يكثير . ش 

ولما وجدت الحامية الروءانية التى حاصرها العرب فى حصن بابليون نفسبا 
محرومة معاضدة الشعب ٠‏ اضطرت إلى التسلم فى ابريل سئة 41+ م . وسرعان 
ماغزا العرب الدلتا. وأرغمو ١‏ الروم على الانسحاب إلى الإسكندرية الى استسليت 
للفزع والر عب وقبلت الشروط السخية الى عرضبا عمرو . وكانت الإسكندرية فى 
ذلك الوقت قد سادتها الانقسامات يا كانت حرومةمن القواد الصالحين . وباستسلام 
هذه الحاضرة الرومانية فى | كتوير سنة 0ممء تم فتم مصر على أدى العرب ء 
فلم نعد هناك مقاومة تستحق الذكر . وهكذا اننشر المسليون ف البلاد حتّى وصلوا 
إلى الشلال الأول للثيل وأصبحت مصر ولاءة تابعة للخلافة .0 

وتمك أن عاد عمرو من الإسكندرية أسس مديئة الفسطاط ؛ وذلك لان ميتاء 
الإسكندرية الفظم على ماحل البحر الأبيض المتوسط ل يعد صالخا لآن يركون 


اتلس أل اسن 


00 حاضرة للقبا ثل العر بية التى أدت طليت! لبدوة إلى أن يتسلط علا شىء غي قبل 


من الخوف من الإسكندرية ونحر ما العميق . هذا إلى أن الإسكندر بة كانت معر ضة 
فى وقت فيضان .اليل لآن تصبح فى عزلة عن مركر سيادة العرب ف المديئة . 5 
أن الخليفة عير بن الطاب الذى لم يكن حلم فى ذلك الوقت بتأسيس إمبراطودية . 
إسلامية شاسعة الآرجاء كان مولا بأن يكون على اتصال دام بحيشه فى مصر . 
والواقع أن عمرا نفسه أراد أن بجعل الإسكندرية حاضرة لمصر ٠وم‏ أن يكنا | 
.وقال له , منازلقدكفيناها . » غير أنالخليقةسم رين الخطاب مام ع ذلك سأل رسوا ل 2 
عبرو : د هل >ولببى وبين المسلبين ما. ؟ » قال : م نعم ياأمير المؤمنين إذا جرى 
النيل . , عتدئل دول الخليفة وجمه عن الإسكندرية » إذ كان ينظر إلى البلد الى 
ثم له فتحبا على أنها عثاءة كنات للجيش أ كثر ما كان ينظر إليماعلىأنها مستعمرة. 
وعلى ذلك أصدز أمرء إلى قائده عمرى بن. «العاص بأن تختار موقعا أ كش توسطا . 
وقد وجد عبرو هذا المكان على بعد عشرة هَ أديال شال أطلال مديئة كفيس حاضرة 
ير القدمة فى موقع القسطاط الذى أقامه أمام حصن بابايون . وكانت هناك 
قئاة تسمى أمئيس تراجانوس كانت قدا تربط بابليون بالبحر الآحمر عند 
السويس مارة مديئة بليس ويحيرة القساح . وقد أعاد عبرو فتح هذه القناة بعد 
أن نظفت ماكان ها من الأملاح ؛ حتى إن الضرائب وكذلك القمح ٠»‏ أصبحت. 
ترسل إلى بلاد العرب حرا عن طريق هذه القناة » ويذلك احتتفظت «صر بعلاقاتما 
الوئيقة مع الخليفة . - ش 
وبرجع السبب فى تسمية مديئة القسطاط بهذا الاسم إلى قضة طريفة لا يبعد أن 
يكونها نصيب منالصدة . ذلك أن عمروبناالعاصحيتا قاد قو اتهالعربية إلمحاضرة 
مصر القدعة » أقام فسطاطه حول المكان الذى يقع فيه جامع مرو بن الغاصض 
الأن . وبعد سقوط حصن بابليون سار إلى مديئة الإسكندرية . غير أن الجند 
عندما ذهيوا ليَّوضوا فسطاطه وجدوا عامة قد باضت فى أعلاه ؛ فال عمرو : 
ولقد تحرمت جوارناء » وأمرثم أن يقروا الفسطاط حت يطير فراخما . و1ا قتيم ' 
عم رو الإسكندرية أخذ الجئد مختطون منالهم ل قسطاطة الذى خلفه قبل 
مسيره إلى الإسكددرية. ومكذا أصبحت أولى المدن العر بية فى مصرء الفسطاط أو 


5 نه سه 


مصير الفسطاط أو مصر . وكان الفضاء الذى عتد بين النل وجيل المقطم ‏ حيث 
تقوم الان القلعة على مكان بارذ من الجيل ‏ فضاء خالا فى ذلك الوقت . فل 
يكن هنالك , غير فضام ومزارع .». كا لم يكن هناك من الباق سوى بعض 
الكتائس وحصن بابليون الروماتى . أو باب اليون الذى يسميه العرب حتى اليوم 
ه قصر الشمع » . ١‏ وكان هذا القصر ‏ كا يقول المقريزى ‏ ٠ه‏ يوقد عليه 
الشسمع فى رأس كل شهر . » وبذلك يستخد مكتقوم شبرى . غير أنه من الحآمل 
كا برى الدكتور بتار أن , ون هذا الاسم تحريف اسم آخر هو قصر مصر ء 
وآن قصة الشمعة قد اخترعت لتفسير ذلك الرأى 20١‏ , 

وأما لأذا لم يحتل عمرو بن العاص مدينة مصر إلقدمة » فبذا ما لا نعرف عنه 
شيا ٠.‏ فكل ما كان له علاقة تلك المديئة الى اندثرت لغز من الالغاز . فت اليلاد 
الأاخرى الى فتحبا العر ب » لم يترددوا عن الاستيلاء على الأقدم تارضاً مثل 
دمشق والرهاء . أما فى مصر فإنهم آثروا أن يستولوا على أراض جديدة - رما 
كانت مص رصغيرة جدا أو من الممكن أن يكو ن الخليغة قد حرم عليهم أن يستحوذوا 
على الممتلكات وأن يستقروا فى ألريف ء ما دفع العرب إلى أن حتلوا ذلك الفضاء 


(1) لعلما يؤيد رأئ الدكترر بتار ماذكره 20606166 هن أن قصرالشمعة كان يمر فق وقده 
كذلك باسم 303صم19»! 0857 . على أنه ليس من الؤكد أن قصر الشمعة هذا عثل الجزء 
الأسابى فى بابليون . فقد كان مناك بناء روما آخْر على إحدى التلال الصخرية » كان التيل 
قد اكتحه ؛ يقم جنوب شرق قصر الشمعة . وهذا البناء ‏ كا ذكر كتاب المرب الذين تقل 
عنهم المقريزى ‏ عو مدينة صر أو بابايون التى حاصرها عمرو بن العاس ٠‏ وال كانت محتوى 
على حصن يدمى قصر بابليون . ولا يبعد أن تمكون أطلال هذا القصر حى اأنى ورد ذكرها 
في « إسطبل: عنثر » الى لازال أساسها المغظيم باقيا إلى اليوم . انظر ما كتبه « لين » فى 
أكتابه « القاهرة مش سين سنة 4ص 155( ,146 .0 رمعم ونوعلا باؤزع 60 : عنهآ ). 
وقد شوهدت آثار الأسوار بججائب قاع اليل جنوبي مصر العتيقة . ومن الحتمل أن يكون 
هناك شواحد أثر ية عن مدينة مصر الإسلامية القديمة التى لازالت ممالمها » والتى حيط مها 
سوران . وليس من المستحبل ‏ على «ايظابر ‏ أن تكون مضر عذء عى امتداد ممفيس الماضرة 
القدعة الى اختفت .عالها » وأن المسافة التى بين أطلال ممفيس الالية وحصن بابليون تربو 
طيبا على عشرة أميال . غير أنه يجب ألا يغيب عن أذعاتنا أن مفيس كانت فى وقكمن الأوقات 
على شتكل دائر ة يلم حيطا سبعة عشر ميلا » وأنها اععدت حتى بلغت مدينة اطيزة , 


0 
1 

الممتد بين ا بليون وتلال المقطم . وما لاشك فيه أن المكان الذى نزل فيه العرب 
أولا كان أشبه ععسكر وقى أ كذثر مئة بمدينة بالمعنى الصحيم ٠‏ فقد احتاجوا . 
مساحة واسعة لى يفضلوا القبائل الغتلفة التى تألف منها الجيش العربى » والى 
كانت برض الإماء الذى ينادى به الإسلام عرذة لاثارة أحقادهم القدعة . وكان 
الموقع الذى اختاروه وأسعا فسيحا لا يكاد يءوقه ثىء . وكانث تلك البقعة لتعرف 
بالخراوات الفلات01 # ارا القريبة » واخراء الوسطى » والخراء القصوى ٠‏ 
من الواضح أن هذه النسمية ترجمع إلى الاواء الأحمر الذى أقى فى الوسط , ' 

وقد قسمت القبائل العربية هذه الخراوات الثلاث فما بينبا » واختطت 
متازلها ذنبا . متدثة من صن بابليون إلىحيث نرى جامع ان طولون الآن . وى 
وسط الفسطاط اختط عرو أن العاص داره ؛ وببى #واره أول مسجد أقم فى مصر 
وهو جامع الفتيم » وتاج اللجوامع ؟ أطلق عليه العرب من قبيل المباهاة والفخر . 
غير أنه لم يلبث أن أطلق عليه.اسم الجامع العتيق » ويسمى الأن جامع عمرو . 
وكان هذا الجامع أولا عبارة عن غرفة هطحة مستطيلة جدا طولها نو . .م قدما 
وعرضبها ون قدما » وقد بى من الاحجمار الخشنة الملساء . وكان سقفه 
منخفضأ جدا أقم على عدة أعمدة وتتخلله بعض الوب لدخول الضوء .ول تكن 
هناك للسجد مئذنة أو مقصورة للملاة . حكذلك م يكن هناك زيئة أو أفاريز فى 
الخار ج ء وحتى المنير الذى اتخذه عمرو قد أزيل حين كتب إليه الخليفة بويخه : 

وأما سبك أن تقوم اما والمسليون جاو س عند عقييك 4 . وكآأن من واجب 
الفاعخ أن يوم الناس ف الصلاة ويلق خطة اجمعة فى ذلك المكان المتواضع الذى 
ْ( يلبث أن أصبح صغيرا جدا بالنسية لآهل الفسطاط الذن أخد بزداد عددهم ؛ 
ما أدى إلى زيادته فى سئة سوج م بأن ذم إليه جرء من دارعمرو. وفى الوقت نفسه 
أقرمت فيه بضعة أعمدة فى الاركان وهذه هى نواة المآذن ‏ ليؤذن.المؤذون 
من ذوقها . وبعد خمس وعشرن سنة هدم أحد أراء مصر هذا المسجد عن آخره 

)١(‏ عرفت الخراء فا يعد بخط قتاطر السباع ( المقامة على النهر ) سبة إلى الأسود 
المتقوشة عليه » وحى السبم سقايات » يشير بذلك إلى السقايات السم الى كانت ترقعم ماء 
ايل إلى القناطر القامة على أعمدة لتوصيل ماء الصسرب : القريزى : كتاب الخطط ج ١‏ 
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الم مما ست 


وأعأد بناءه إعدأن وسعه. وكان من أثر الإصلاحات الكثيرة وتجدد المباف» أنهم 
بق هناك الآن قدم واحدة من البتاء الأصلى . أما ما نراه البوم فهوفى الواقع ذلك 
المسجد الذى أعاد بناءه عبد الله بن طاهر فى سنة بإبامء ثم أصلحه مراد بك فى 
سنة مؤ/ا١‏ م تسل أن يشتبك مع افر ننيين فى معركة الآهرام فى إمبابة . وقد 
أصبحت مساحة الجامع الوم أربعة أمثال مساحتهالاصلية, يا أنه يختاف عنه فى 
كل ناحية من التواحى (0),, ش 

والجامع التق ا يسميه المقريزى -كان حل احترام المسلبين قدما. . ففى 
هذا الجامع كان القاضى بجلس - بين الناس » وكان جتمع فق نه كثير من 
الملاء» يا كان أيضا المكان الذى تمع فيه السنيون » فى الوقت.الذى انقسم فيه 
المسليون على أنفسهم . ولما ا<ترقت مديئة الفسطاط فى سنة 1154 م ©». 
تجا هذا الجامع نرغم الأضرار الكثيرة التى لهحقت به ء دده صلاح الدين 
الآبوى[ شنة مده ه]ء و وأعاد صدر الجامع » واتحراب الكبير ورخمه , . 
غير أن الثاس لم يلبثوا أن غيروا نظرتمم إلى هذا الجامع حين وجدوا أنه قد ٠‏ 
أصبح تابعا لبلدة أحرقت ؛ فأصبحت أطلالا دارسة . يا أنفضّت الاجتماءات 
التى كانت تعقد فيه من قبل . وهكذا حلت جامع عمرو أيام السوء .وقد وجد 
ابن سعيد الرحالة المغرنى الذى عاش ف القرن الثالك عشر هذا البناء العظيم وقد 
غطاء المتكروت » وجدرانه الى علاها عبث العامة والمتعطلين» وقد نثروا على أرضه 
ما خلفوه من فضلات الطعام . فى ذلك الوقت كان ناك عدد قليل من الاتقياء 
الحقيقيين؛ على حين كان فيه عدد أكبر من العابثين . قال الجبرتى المؤرخ الذى عاش 
٠‏ فىالقرن الثامن عشرء إنه كان هناك كثير من والموسيةيين وقواد القردةً والمثءوذن 
والحواة والراقصات من كانوا يترددون علىسمن الجامع . وقد مداعت أبنية الجامع 
للسقوط» حَتى إن هؤلاء الناس قد مجروء. ولولا أن مراد بك كان رقلقا على حيا.ه 
لأسباب ممقولة جدا وأرضىضيره بإنفاق بعض الآموال التى حصل علها بطرق غيب 
مشروعة على أعمال البرئمو إعادة بناء هذا الجامع لازال , تاج الجوامعء تبائياء 


() انظر الالة الرائعة التى كهبها مسترا. ك. كوربيت عن « تاربع جامع عمرو فى مصر 
القدعة » فى الملة الأسيوية الللكية بإتجلترا 1891 رز »اع .5 .لض ,5 على :5 ل 


ند فويبنك 
وق مستهل القرن التاسع عثر »كان هذا الجامع لا بزإل الجامع الذى يفضله أهالى 
الثقاهرة » لإقامة صلاة المعة الآخيرة أو اليقيمة من شهر رمضان. «وكازا يعتقدون 
أن الله سبحانه وتءالى يتقبل صلاة من يصلى فى هذا الجامع العتيق . فإذا تأخر 
فيضان الثيل ؛ وخشى الئاس هيوط ماثه : وما يمقبه من القحط وندرة الأقوات ؛ 
صدرت الأواس إلى كبار المشايخ والآئمة وأهل الورع والعل من المسلمين بأن يذهيوا 
إلى جامع عبرو ويصلوا صلاة الاستسقاء من أجل زيادة ماء النيل . كذلك 
كان يعد قساوسة الكنائس المسيحية الختلفة اجتاعات لهذا الغرض؛ ويشاركم 
الهود فى ذلك . وهكذا كان جامع عمرو المكان الذى يقدسه المسلدزن والمسيحيون 
والمهود على سواء القّاسا للطر : ويقيمون الصلوات العامة فى الوقت الذى حل 
القحطبالبلاد منذعشربن ستة ( وكمام) . وكان من أثر ذلك أن نزل 
المطر فى اليوم التالى 230 , | 

إن الناظر لأأقدم هذه المساجد من الخارج لا يتأثر كثيرا . فى وسط أكوام 
القهامة التى تيز موقع مديئة الفسطاط . نشاهد جدرانه المرتفعة الرمادءة الاون الى 
لاآثر للنوافذ ولا للزيئة فها. كذلك نين بوضوح متذنتيه اللتينهما غاءة فىالهساطة. ٠‏ 
أما من الداخل فإنه مختاف كثيرا برغم ما لحقه من التهدم والإهمال . هنا يحد فناء 
متاحته [زيهرة ألف قدم مربع تقرييا » تحيط ه البوائك والاعمدة الكثيرة 
التى تكون دعائم سقف الطرف الشرق » وهو المكان الخصص لاصلاة . ومئالك 
أشاهد منظرا غاءة فى الروعة والباء . ويزدحم المسجد بالمتعيدين الذين يؤدون 
صلاتهم فى انحضاء منظم » فيضفون على المكان جوا من الهيبة والجلال . أما 
الحنايا فيرجع تارخا إلى عصور عنتلفة » وأما الاعمدة الى انتزعت من الكثائس 
فقد وضعت فى غير مواضعبا فىأغاب الاحيان . والآر وقة غير متوازيةمع الجدران 
كالصوامع التى تحيط بالكنيسة » ولكانها مقامة على شكل زوايا قائمة فى درن 
. الجامع . والقطع الحشية الطويلة تمتد من عمود إلى عمود لت<مل المصابيم التى كان 
يضاء منا ثمانية عشر ألف مصباحكل ليلة فى الآزمان السالفة. ونستطيع أن نتصور 


() أنظر كتاب لين : «القاهرة منذ خسين سنة ,وى ونوع/ا باز ونوج : 06ها 
,3 - 142 ,ارم 


ان كنك 
ذلك الضوء الساطع الذى كان يتراى أمام المسجد . غير أن لبالى الوقود قد ذهيت 
منذ أمد بعيد » وأصبح جامع الفاتح حطاما بالياء بوحى إلى اليا .ما كان يتردد 
عليه من طو ائف العلياء والصالخين والمتعصيين ورجال الدين والفةهاء والصوفية 
الذ نكانوا ينحئون أمام قبلته التى مجرها الناس فا داه 0000 

إن ذلك الجامع الأصل الذى بناه الفاح العرى قد امّحى مئذ أمد بعيد , غير 
أن ذلك الجامع الذى مثله اليوم يوم على نفس مرةبه المارك . وفى الوقت نفسه 
لا نستطيع أن نذكر عن مديئة الفسطاط الى شيدما عمرو مثلنا ذكرنا عن جامع , 
عرو . فكل ما تبق من تلك المديئة العظيمة ‏ التى كانت حاضرة مصر ومزفأها 
انؤرى خمسة قزون ‏ قد اختى تحت تلك الاكداس الترأاكة على غير انتظام 
من التلال الرملية الت تغطى ما خلتّفته تلك المديئة الى برجع تارخها إلى العصور 
الوسطى '. هنالك , حيتّا هب ري عاصفة تثير الرمال ؛ تستطيع في أغاب الاحان 
أن تلتقط بطريق الصدفة بعض قطع من الوجاج أو الفخار أو المصابيم الرومانية ؛ 
والتقود والصور والنقوش الى تدون أسماء ولاة القرن الثامن الليلادى ؛ وما إلى 
ذلك من يقايا الأشياء التى كانت فى ماديئة الفسطاط . أما المنازل وقدور الآمراء 
والخامات والمدارسالتى كانت فالفسطاط فلا أثر لها البتة . ومن الموكد أنخازن 
غلال يوسف يرجع تارخبا على الأقل إلى عبد يوسف الآخير وهوصلاح الدين ؛ 
فقد رأى بنيامين التبوديل هذه انخازن فى سئة 1١0.‏ م . ولكن مصر العتيقة » 
أو القاهرة القدممة قد بنيت على أرض كان يغطبا النيل فى الوقت الذى كانت فيه 
الفسطاط حاضرة مصر . أما ما تبق قراب بلقع . وسوف نأق نظرات سريعة 
على تارعم القاهرة القدمة فى الآبواب التالية » ونقرأ وصفبا هيا كتتبه الرحالة من 
الفرس والمفارءة أى من الغرب والشرق الإسلاميين . غير أن مثل هذا الوصف 
لا مكنا من أن ندرك إدراكا كاملا المديئة العر بية التى ذهيت معالما الآن . 


ا ومبمًا يكن من نثىه فإنه 5 بق هناك حدى الآن أير بر جع تأر ذه إلى الفتم 


(1) حذفنا من كلام للؤاف بعد هذا الكلام عبارة لا تمت إلى التاريخ الصحيح بصلة » 
وإ عي من قبيل الخرافات الى نتجرى على ألسنة العوام . ا 


العرى ؛ غير أنه لبس عريا عل أى حال . ذلك هو حصن بابليون الذى يقوم الآن 
. حيث كان يشرف فيا مضى على خيام المسلدين ؛ ويشرف على الحاضرة العريية وهى 
نمو تحت أسواره . ولكى نفرم سبب تسمية حصن بابليون مذا الاسم أى 
كا يسميه عض باب لى أون أو باب أونء حب عاينا أن نذهب إلى المطرية 
على بعد بضعة أميال ثمالى القاهرة : حيث تقوم مسلة منمزلة هى كل ما تبق هن ' 
مدينة أون و0 أو مدينة هايو ير ليس 5000 ) مديئة القنمس ) , وهناك فى 
«نيسط المطرية حارب الآتراك أهام هذه المسلة المتعزلة فى المعركة الآخيرة الى 
انتهت باستيلائهم على القاهرة ءن أبدى الماليك فى سنة 1107 م . وهنا أيِضًا 
انتصر كليس على الاتراك فى سئة ..رو . منالك يقوم بعد أون ون الذى كان 
بوتيفيرأه طوعطم 5011 - حو يوسف ل يعمل فيه كاهنا . هنالك أيضا كان 
بيانشى أبإعووزم - ملك الكبئة الائيو بين عمءاوعء ترم فى القرن الثامن قبل 
الميلاد ‏ يستحم فى عين همس » و يقدم الثيران البيض واللان والعطور والبخور 
والأخشاب العطرة الختلفة , وحمت رأى عند دخوله المعبد أباه بع 88 ( إله 
الشمس) فى الحراب . وكانت هليوبو ليس جامعة أقدم حضارات العالم » والى 
سبقت جبيع المدارس فى أوريا . ويغلب على الظن أن مومىكان يتأ حكمة المصربين 
على أندىكبنة رع . وهئالك >ل 5200 على نض هذه التعالم نفسبا 00 
شيئا من النجاح فى هذه السبيل . وهثالك أيضاً أتى أفلاطون لتاق تعالقه , واذهب 
العالم الرياضئ يودو كيس ونبرموبنج ليدرس الفلك »م شبد استرايرن هناه5 
المنازل ااتى عاش فببها مشادير اليو نان . وقى ذلك ااركر العالىى ومصدر النفوذ 
الدينى » لم ببق هن آثار سوى تلك المسلة . فلقد تكرت ١‏ صور ييث شمس ء 
وضاع أثرها » واحترقت , منازل آلهة المصريين » (9© . ١‏ 

ويجانب تلك المسلةالمنعزلة الانفة الذكر تشاهد شجرة جمسيز عتيقة جفسّت بفعل 
الرمن » وشوهتها الأاسماء التى لا عد لها ١‏ هذه الشجرة هى التى استراحت تنا 
العائلة المقدسة 279 حيْما هربت إلى مصر » ومن هنا سميت شجرة العذراء . وعلى 


مسمس سس 


() أرميا : إاح 4# آية 18 ( العبد القدم ) , 
(م) عائلة اليد المنيج . 


ل 
مقربة من هذه الشجرة نبع ماء عذب » وهو بلا شك منظر غريب فى تلك الضاحية 
المقغرة ٠‏ ويقال إن ماءه قد أصبم عذيا لآن الطفل ١١‏ قد استحم فيه . ومن هذه 
الع حيث تساقطت قطرات الماء من قاطه الذى غسلف ذلك التبع المقدس , نمت ' 
أشجار الباسم التى لم تتم كا يعتقد.البعض ‏ فى أى مكان آآخر . وليس هنالك 
شاهد من الشواهد بدل على صحة هذه الأوهام التى هىأشيه مايكون بالخرافات . أما 
شحرة الخيز فقد خافت بطبيعة الخال تلك الشجرة المزعومة ؛ وم لم نزرع إلا بعد ' 
سنة م40 م . غير أن ما يقال من أن أو ئياس وونع0 الهودى ببنى معيدا! يتعيد 
فيه مواطئوه بالقرب من ذلك المكان » وأنه استحضر بعض المزارعين مناللهود 
ليتعودوا نمو شجر البلسم ٠‏ يكسب هذه القصة شيا من الصحة . 

لقد اندثرت مهليو بوليس ؛ ولكن حصنا المنيع ه باب أون ء الذى نحرسها 
. ما زال يتحصدى الزمن ٠‏ والواقع أن اسم بابليون مصر الذى يستعمل لإدلالة على 
الماضرة ( اافسطاط ) وعلى الحصن ؛ يظبر كثيرا فى تاريخ العصور الوسطى 
وأقاصيصها . مثال ذلك تلك القصة الى تصور لنا كيف اتصرريتشارد قلب الاسد 
على صلاح الدين الأيوبى . 

وسواء أكان هناك أساس لا رواهكل من استرابون ودبودورس؛ من أن 
ذلك الحصن بناه أول الامى بعض المنفيين من بابليون المظمة فى بلاد كلديا » فإن 
الحصن الحالى برجع تارئخه إلى القرن الثالك ‏ ولا نبعد أنه يرجع إلى القرن الثاق 
هن الميلاد . والواقع أن منظر الحصن من الخارج يض على النف سكثيرا من العظمة 
رغم تصدع جدرانه . وأن الرمال قد غطت قواعدها . غير أن منظره العام لم 
يظرأ عليه تغيير كبير» إذ فستطيع أن نمز بوضوح طواببه النس وبرجيه المستديرين. 
أما الجدران فقّد بنيت على الطريقة الرومانية الى كانت شائمة فى ذلك الوقت : خمس 
طبقات من الأحجار وثلاث من الطوب على التبادل . أما الأساس فلا ييعد أن 
يكون قد طلى باللونين الآحمر والاصفر كان الخال فى المساجد والدورالإسلامية. 
وحى مظبر هذا البناء الضخم يحعل الإنسان درك فى سوولة ما كان لاستيلاء 
العرب على هذا البناء من أهمية . 


() السيد المسبح حينا كات طفلا فى ذلك الوقت - 


ا لذ سما 

ونحن إذ نصل إلى داخل الحصن , تستطيع أن نلس لآول وملة الطابع الخاص 
الذى” يدطسّع به هذا الحصن. ذلك أننا مرخلال بمرات معتمة أضيق وأظ( وأقذر 
من الآزقة التى تقع وراء مدينة القاهرة . مثالك يأخذنا السكون الرهيب الذى يخم 
على المكان بأ كله , والمنازلالمرتفعة ال ىتحجب الشارع ليس فبها الكثير من زخارف 
المشر بيات الى تزين شوارع الفاهرة , ولولا بعض الأآصوات الى تصدر بين الفيئة 
والفيئة من داخل تلك اللئازل ؛ وبعض الابواب الى :ترك نصف مغلقة . 
ا خطر لنا على بال أن كان هنالك أى لون من ألوان الأياة فى ذلك الحصن . وما . 
عن تلك المنازل كذلك صغر حجم نوافذها ذات القضبان الحديدية امتشابكة . 
ولس مهناك حا مابدل على أن تلك الجدران المنسطة نخوى بين طياهبا ست 
كنائس نفمة » لكلمنها هيكلبا الخاص الحافل بالنقوش والدور والملا ب سالكرئوية 
وغيرها من الآشياء الى ليس لها مثيل . والواقع أن الكنيسة القبطية تشبه الحريم 
عند المسلبين ‏ فى من الخارج غيرها من الداخل . فكا أن منظر معظم المنازل 
فالقادرة لاددل على أى ثىء مما بحويه داخل هذه المنازل منفناء واسع فى الداخل» 
تحيط به غرف فسيحة نقشدت على جدرانبا أبدع الرسوم وأروعبا» وأسقف 
أيست بأقل.-بجة ولا روعة , هذا فضلا عما تويه من الطنافس الفاخرة التى تنلالا 
من وراء ذلك الضوء القليل الذى ينعكس من وراء التوافذ ذات الزجاج الملون ‏ 
كذلك الحال فى (الكنائس القبطية حيث لا بمكنك أن تتكبن وأنت فى الخارج 
ما تحويه هذه الكنائس فى الداخل . فإن الآسوار العالية تخ كل ما تحويه هذه 
المبانى . والواقع أن القبط مخجلون فى العادة من الزائرين . وليس أدل على هذا 
من تلك الجدران المرتفعة الحيطة بالكنائس من الخارج » والتى لا تحوى أى نقوش 
ليتخلصوا بها من:لك الملاحظات الى كانت تثير فيا مضى الثشراهة والتعصبالديى . 

وبعد أن تمر من الباب المتين ونير أحد الدهالئ أو نرتق بعض إإدرجات » 
نجد أنفسنا أمام كنيسة تقمة ء لما حراب قد تحسدها عليه أية كنيسة فى انجلترا. . 


. . وفى ذلك الضوء الضثيل تشاهد صفوفا من تمائيل رائعة للقديسين تطل عليك من 


فوق الحراب والستائر .”ا نحد بعض العباراشر منقوشة بالذهب باللفتين القبطية 
والعر بية مشيدة بتمجيد اله سبحانه وتعالى ؛ على حين تجد فى أعلى المكان حنايا 
. في أحد حافت اليكنيسة » تيين لنا أنه لايبعد أن تكون ثمة كنوز أخرى فنية سوفه 
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يكتشف عنها فى المستفيل . ولمل أمم ماتصطبغ به الككئيسة القبطية بوجه عام هو 
أنها من طراز بناء الكنيسة الباسايقية الشبيرة فى روما . غير أن متاك بطبيعة الحال 
بع أوجه الخلاف الى جعلت الكنيسة القبطية تخرج فى بعض الحيان عن هذا 
الط_از ٠‏ والقبة القبطية تتميز بالطايع الريزنطى الذى يكاد يكو ن شائع الاستعال فى 
العالم . وى بعض الاحيان قد تمد الكنيسة مسقوفة بعنقود من القباب يصل إلى 
اثنتىق عشرة قبة . وتكون الكنيسة من من وأجنحة جانبية و بعض الأقواس (الى 
نشيه ماما أقراس الكنيسة الإيراندية القدممة والتى لم تكن لتوجد فى غيرها ) . ومن 
النادر أن يكون لهذه الكنيدة أجئحة أو أنها قرب من شك الصايب . وىمؤخرة 
الكنيسة مكان خاص تجلس فيه السيدات اللاتى برى أهل الرأى من القبط أن 
يحاسن خلف الرجال . ونحولون بذلك دون حدوث أى اضطراب فى أثناء العيادة 
والصلوات فى حالة جاوس الجنسين بعضبما مع بعض كا تحدث فى بءض الكتائس 
الغربية . ولذلك يفصل قسم النساء عن قسم الرجال حاجز ذو عوارض خشبية يكون' 
عادة أعرض بكثير وأحسن زخرفة وتنميعا . كا يفصل قسم الرجال عن المرئلين 
فاصل آخر . 
والكنيسة تحوى ثلاثة هياكل مختلفة ومنفصلة كل منها تعلوه قبة ( ليست على 
شكل نصف دائرة ) خاصة به. وبداخل كل هيكل أنفر ااستائر محلاة بصليان ٠ن‏ 
العاج والآ بنوس والآشكال الحندسية المنقوشة على الطراز العرى على الخشب فى 
براعة ودقة, تعلو ما صور وعيارات «نموشة بالذدهب باللغتين القبطية والعر بمة (©2, 
وى أثناء إقامة الصلاة تفتح الآبواب الداخلية والستارة الموشاة بالفضة » فييدو 
المذح للجتمعين المتعبدين فى صورة تذ كرنا بالاحتفال الذى يثيرالعواطف كا يقام 
فى كاتدرائية القديس إسحاق عدينة بطر بار ج . فالا بواب المنقوشسة والستائر 
(١)انظر‏ كتاب الدكتور بتلر : الكنائس القبطية القدعة فى مصر ,لل .يل .6,1 
"أمنرهوظ آه وعاعسطن عناومب أمعاعوق 5ع اانا8 جرس 1ه اذه . وتد 
أدنا لأول مرة دعت فى على دراسة عامية دقيقة عن هده الآثار . والدكتور بتلر وأائه 
ليست محاجة إلى ثنالى ازيادة قبلها » والكنى لالأسعطيم أن أفوت هذه الأرصة دون أن أقول 
كيف يجب أن شين كل من عتم بالفن المصرى لأيحائه الرائعة الى ندل على مقدار ماأتفقه من 
جهد فى استقصاء الآثار القبطية . ويعد كتابه أعظم «املكه هن اأصادر عنهذا الموضوع الذى 
يأَحْذ شاعر اافلوب » والذى برجم الفضل إليه فيا أفدته من معلوماث . 7 
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المزركقة والمصابيح المتدلاة هنا وهئاك والمشكيات الى تشبه بيض النعام كل 
هذا يمطينا صورة لذب أ كثر من كونه مكعباً من الطوب أو الجيس ٠»‏ يغطائه 
الجرير ىء وتلك المشكاة الى لاتقدر بثمن قد وضعت فى البهة الشرقية ؛ وكان لها 
دلالة غامضة فى غابر الأيام » أما الآن فإنها تستخدم لوضعالصليبفم! وحوله أوراق 
الورد عندالاحتفال بيومالمعة المزينة12) هيدا للاحتفال بعبد القيامة. والمذيح فى 
الكنائس القبطية متعزل عن جدران الميكل التى تكون فى الغالب مغطاة بصفائح 
الرخام الملون كا نرى فق المساجد . وقد :كون الجدران فى بءض الاحيان مغطاة 
بالزجاج الملون عنهمبم على الظراز المصرى , أما السقف فقد رسمت عليه صور 
بارزة على الختدب » وأخرى بالآلوان المائية تمثل الائنى عشر رسولا وفى وسطهم 
السيد المسيح وهو يبارك الئاس . ومن فوقالمذيح رواق رسمت عليه صوراللملائكة 
رسما رائعا. ويفصل الكل الرئيسى والمذج التابع له عن الميكلين الجانييين ستاير 
مصنوعة من الخشب الرفيع المشبدك . 


ومن الأشياء الغريبة فى اليكل : ذلك الصندوق الذى تحمل كأس التناول ٠‏ 
المصنوع من الفضة الخفالصة . وإن تلك المروحة الى نستخدم اطرد الحو ام 
أثناء العشاء الربانى لا تقل مطلقأ عما تقدم فى إثارة اهمام الناظر . وقد نقشت 
من الفضة الخالصة حيث بيرز النقش على السطح المقايل . وهنالاك مراوح 
مائلة فى كتتابكيلا هزم الإبرلتدى . وليسهئاك إطلاقا صليب يظهرعليه المسيح 
مصلوبا . وقد ند فى بعض الحياكل بقايا عظام أحد القديسين ؛ ولكن الكنيسة 

القبطية لا تحرم مدل هذه البقايا . على الرغم من أن معضم الكتائس تحوى الكثير 
هنها. وهناك كثير من المؤمنين يعلقورن. أهمية عظيمة على ما فى هذه البقايا من 
خواص تساعد على الشفاء . وقد يكون أبدع ما تراه فى الرخارف المعدنة فى - 
الكنيسة القبعاية ذلك الصندوق الفضى الذى بداخله نسخة من الإتجيل يظن أنهبا 
ختمت بالشمع , مع أنه ليس بداخله غير بعض أوراق الشجر . وهو فى الغالب 


٠» يوم الجعة المزينة هو اليوم الذى يحزن فيه الأقباط على صلب الييود للسيد اليج‎ )١( 
ش‎ .  , وهو اليوم الذى يسبي وقنفةٍ عيد القيامة ب الترجم‎ 


م ا لد 


مثل هيل للنةقوش المعدنية التى تمثل الصيد فيرز النقش على السطح المقايل و 
الصندوق يت به من غلى المذيح حيث يتسلله أحد الشهامسة ويضعه على المقرأ ثم 
يقرأ من إنجيل آخر هناك . والمقرأ نفسه ثىء بديمع أعد ليكون أداة من أدو 5 
الزيئة . وذلك المةرأ الذى كان فى الكنيسة المءلدّقة والذى تراه الآن فى كئيسة 
الأقاط الكبرى ف القاهرة ‏ مغطى بنقوش بديعة تشبه تلك النقوش الى نراها 
على أبواب المساجد ومتابرهأ . 

ومن بين الكنائس الت الى كان يشتمل علا حصن بأبلون » برى لامافى 
غانة الروعة والباء . ذلك أنه على الرغم من أن كنيسة سانجور ج الإغريقية التى 
تقوم على قة البرج المستدير محلاة بالقرميد السورى والمصابيحالمصنوعةمنالفضة . 
فإن العرج الرومانى نفسه أ كدر إمتاعا من الكئيسة المقامة عليه , وذلك للب الذى 
في الو مط ولك جات الكفرة 1 قد امالك" ببةالللالثة . ومن هذه الكناثس 
القبطرة الاساسية الثلاث ؛ يمد كئيسة القديس سرجي.وس 5 أنى سرجه » . وهى 
التي يتردد علها الناس أ كير من غيرها ء لان قد أثر أن العائلة المقدسة استراحت 
فى ناووسها يّ أنت إلى مصر . ومن المو كد أن هذا الثاوو سأقدم من الكنيسة 
البىتعلوه بقرونٍ كثيرة » إذ برجمعتارضها إلى القرن العاشر ال ملادى . والكئيسة 
تفسها تتمين بستارة بديعة الصنع : وعلى مقرءة منها مثل واضم للنقوش القبطيةالقديعة 
الى تمثل ولادة المسيح والّديسين الحار بين وقد بدت صورم بارزة . وئمة مثل 1 آخر 
لهذه الصور الحفورة تراه فى كنيسة القديسة برباره . 

و إلى جانب كنيسة أفى سرجه وكايسة القديسة يرباره » لا تال هناك كايسة 
قبطية ثالثة جديرة بالذكر لا تقل عن هائين الكنيستين روعة وماء . وهذه 
الكنسة معلقّة بين برجين رومانين م تفعين » فوق باب من الطراز القدم منةقوش 
عليه نسر . وقد سيت هذه الكنسة ‏ ا ندل على ذلك موقعها ‏ الكنيسة 
المعلقة . وهذء الكئيسة جديرة بالملاحظة وتثير الانقباه لمدة أسباب , لأنها أقدم 
كتائس بابليون على الإطلاق , ولآنها خالية تماما من القباب . ولهذه الكنيسة 
مزايا أخرى » فلي سلا ديكل كغيرها منالكنا نس » بل هنالك منصة مرتفعة أمام 
السقف المتخفض فى الجوة الشرقية . وهذه ا خئصة تؤدى الغرض الذى يوديه 
الميكل » على ين نرى السقف مضاعقاً فى الجانب القمالى » والهحاجز الماقوش فى 


مك 
الجانب الشمالى مرصع بالرخارف المصتوعة من العاج الرقيق مما يزيد فبجة المكان 
وجماله حينها كانث تضاء المصابيم المعلقة خلفه , أما المثيز ققد نقش نقشاً بديعاً 
رائعاأ» وهو مقام على خمسة غشرعمودا دقيا صنعت على ألطراز الإاسلاى » مقسمة 
إلى سبعة أزواج أفم أحدها فى المقدمّة . ولعل من أغرب ماويه الكنيسة المعلقة » 
حديقتها المعلقة حيث سإعدت الرة على غرس النخيل ف الفضاء على تأييد تلك 
الرواءة القائلة بأن السيدة العذراء حيما أتت إلى مصر أفطرت بعد صياءها هن 
تمر ذلك النخيل . 

و ليس هذا مجال السكلام عن طقوس الكنيسة القبطية وعقائدها . إن صيام 
الأقباط الكبير الذى يستغرق خمسة وخمسين بوما ء والذى متنع فيه الشخص امتناءا 
تاما عن الطعام منذ شروق الشمس خى غروما فى كلمن هذه الآيام هذا الصيام 
لا شك أنه بوحى إليدا بصوم رمضان الأقل شدة عد المسلدين . وسر الزواج 
المقدس (2© حمل بين طياته بءض العناصر الغرية . غير أنه مما لاشك فيه أن معظلم 

الاحتفالات الى ثم فى الكنيسة ااقبطية لها وقارها وهييتبا. فا منأحد يستطيع أن 
يشهد القداس فى كتيسة قبطية دون أنيثير ذلك انتباهه . وكذلك لا يستطيع أحد 
ألا يتحرك لسماع أصوات الثيامسة ونم يترتمون فىالكنيسة القبطية فصوت واحد 
مرتفع . ومهما يكن من شىء فلا يفبغى أن نكر ما تدين به الكئيسة القبطية 
من إيمان قوم . اا 


() للكنيسة القبطية سبعة أممرار » وهى أعمال مقدسة ومنح إلحية مؤسسة من الله 
التكون واسطة لنيل المؤمتين فيض نعمته . وهذه الأسرار السبعة هى : ١سا‏ سر الء.ودية 


ال 
القطائم 


ولاة الخثفاء ‏ حلوان ‏ معاملة السيحبين ‏ الرهبئة . الأقباط المحافلون ‏ « السكر : 
الدينة العماسية ‏ ولاة العباسيين : ابن ممدود _عبد الله بن طاهر ‏ الليفة الأمون فى مص 
اخطهاد المامين والقبط ‏ ولاذ الأئراك ‏ تشجيعهم الفن ‏ أحد بن طولون ‏ ه القطائم » 
الدينة الجديدة ‏ القاية ‏ جام ابن طولون ا مصادر العارة العريية ‏ حرو ب أدبن طولون- 
قصور غارويه ‏ الخلفاء ينتردون مصر ‏ قلمة الكبش ء 

أصبحت مصر بعد الفتيم العرنى سئة .4+ م ولاية تابعة لاخلافة الإسلامية ؛ 
ومن ثم أصبح حكنها ‏ يا كانت سائر الولايات الآأخرى ‏ ولاة من قبل 
الخليفة . وقد احتفظ الخلفاء الأربعة بالمديئة المنورة الى اتخذها الرسول مقرأ 
للحكومة العربة حاضرة للخلافة , غير أنه بعد مقتل على بن ألى طالب ء رابع 
الخلفاء الراشدين » حولت الدولة الآموية مقر الحم إلى دمشق الى جاء منها معظم 
الولاة الثلاثين الذن حكوا الديار للصرة فى أثناء التسعين سنة التى تولت فها 
الخلافة الأموءة الحم .وكان بعض هؤلاء الولاة أولاد أو أخوات الخلقاء الذن 
كانوا يتولون الحم فى ذلك الوقت .ا أن معظمهم كانوأ من المقر بين إلى أولئنك 
الخلفاء . ول نكن لم خيرة فى أساليب الحم وإدارة شئون البلاد » كما كانوا 
بحباون كل شىء سوى دينهم ولغتهم . وكانت غاءة الخليفة فى دمشق أن يحصل على 
أكبر قدر ممكن من خراج الولايات التابعة له . وكانت مصر بوجه غاص ينظر 
إلبا فى ذلك الوقت على أنها بقرة حلوب . وكان عمرو بن العاص الفائحالعرنى أول 
من حم عصر . ولما استقر فى حاضرته الجديدة , الفسطاط ء أرسل نوابه فى أنحاء 
البلاد فتمكنوا من جمع ما يقرب من ستة ملايين جنيه من شعب يتراوح بين ستة 
ملاءين وممانية ملابين نسمة . ولما توف هذا انتحارب القدم فى التسعين من عمره 
ودفن فى تلال المقطمء قبل إنه ترك سبعين كيسا من الدنانير 21 » أو ما يقرب 


٠ الدينار : عملة ذمييه يعادل وزنها نصف جنيه من الذهب‎ )1١( 


د ل د 
من عشرة أطنان منالذهب. غير أن أولاده الذين اشتورو! بالاستقامة اعتذرو! عن 
أخذ نصييبم من الميراث . 
ومبما يكن من ثثىء ؛ فإن من المؤكد أن الولاة كانو! يولون وجوههم شطر 
الضرائب بنوع خاص ء وأنم لم يبتموا بشئون البنلاد بقدر ما كانوا متمون 
بتحصيل الجزية وضريبة الأراضى . وكانوا بجمعون هذ. الضرائب وينظرون [ابا 
كال كانت ملكا يتصرفون فيه مآ شاءوا. وليس من شك فى أن الوالى الذى 
كان متوسط مدة ولايته ثلاث سئين ونصف سنئة » والذى كانت معيشته. بعد ذلك 
العتمد فى العادة على ما ادخره فى خلال فترة حكنه ‏ إذا عرفتا ذلك أدركنا أنه 
إنما وقع تحت إغراء شديد سدفعه إلى الاستفادة من هذه الفرص القصيرة بقدر 
ما يستطيع . وكان مر بين هولاء الولاة الصالح وغير الصاءم . غير أن قصر 
عبد الولاة واعمادم اعمادا مطلتا على الخليفة فى دشقء قد حمل من نةوذهم 
ونشاطبم ٠‏ ومن ثم قنعوا بالعمل على دفظ النظام وإرسال الجزية إلى خليفتهم . 
بيد أن منصب الوالى م يكن سبلا ميسورا. فقد كان مهناك آلافى منجند العرب فى 
الفسطاط والإسكندرية وسائر المدن المصرية . غير أن الولاة المتعاقبين كانوا 
يحابون معهم جتوداً تحلون مبذه البلاد . أما بقية السكان فكانو! من المسيحيين 
الذن عقدوا العزم على أن يظلوا على دينهم . والواقع أن تغيير المسيحيين لدينهم 
على نطاق واسع كان مثاءة نكبة تحل على الحزيئة , لآن ذلك معناه ضياع جزية 
مقدارها جنيه عن كل شخض من أهل الذمة. غير أن تلك الاقلية كان لا خطرهاء 
بدليل أن أحد الولاة الذى ولى مصر بعد الفتح بحو انسعين سنة ء قد يدس من 
إدماج عدد يذ كر من المواطنين المصربين إلى صفوف المسلرين ؛ فاجأ إلى استدعاء 
خمسة آلاف من العرب وإسكانهم فى الوجه البحرى ٠‏ والواقع أن مصر لم تصبح 
إسلامية إلا خطوات وئيدة ؛ وبعد اندماجهم فى أهالى البلاد الآصليين بالمصاهرة 
والريادات المطردة فى العرب النازحين إلى مصر عن طريق الهجرة ٠‏ وقد اقتصر 
تزل العرب على المدن الكييرة دون سواها ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 
ولا بد أن تنكون الفسطاط نفسما قد اجتذبت عددا كيرا جدا من القبط من 
المدن المصرية امجاورة التى بدأت تثدثر ٠‏ ولم يكن هؤلاء القبط من النساء اللاتى 


انخدهن لفاو نالعرب زوجات هم وعحسب »)2 بل من الرجال الذن عملوا ف جد مة 


سم وله دم 

الكو مة . وكان طبعيا أن نكر ن جيسع الاعمال المكرفية فى أندى الحكومين 
من الشعب . ولم يكن عرب الصحراء ليعرفوا شيئا عن نظام الحم أ كثر ما كانوا 
يعر ونه عن النظام القبل الذى درجوا عليه ذلك النظام الذى يقضى بأن:كون 
السن والفضائل أساس اختيار شيخ القبيلة » ومن ثم نزام يطبقون أينا حلوا 
تلك الاق التى وجدوها فى البلاذ الى خضعت لساطانهم . وكانت الوظائف 
الزومية تنّل إلى ما يقابلبا من الوظائف العرية . وكان القبط ‏ الذين ولدوا 
ليصيحوا كتابا وصارفه ‏ يتولون إدارة الدواوين جميعا . وقد ظات الكتب 
المسكو مية والوثائق العامة تدونباللذة القبطية نصف ا .غير أن الانفعةلا تستلم 
التساع . ومن ثم لم يس ا مسيحيون دائما من الاضطباد على الر خّ من الخدمات الى 
كانو! يؤدوتها للحكومة . ومرما يكن من أمرهذا الاضطباد ؛ فانهم لم يعاملوا معاملة 
أسرأ من تلك المعاملة التى يتوهمما البعض أحمانا. و لقد ساعد القبط عمرو بن العاص 
حيها كان يغزو مصر » و لذلكنجد عمرا يذ كر لممهذا المرل فيمنياليعاقبة امتيازات 
ويدد بطريفوم من منفاه إلى كرسيه .يا سمح وال آخر للقبط بآن يبنو كنيسة لم 
فى مدينة الفسطاط بجوار الجسر الذى كان يصل بين الحاضرة وجزبرة الروضة.(١)‏ 

كذلك يمد واليا ثالثا هو عبذ العزيز ان الخليفة الأموى مروان بن الح , 
إشترى أحد الآديرة ف طمويه من الرهيان ودفع لم له منعشرة ! لاف جشّه 
تمنا لدحين أراد أن بمتلك داراً فى الر يف . ولقد ذهب هناك الاستشفاء من الجذام 
من الينابيع الكبر ِنِة فى حلوان الى تقع بين القامرة ومنف . ومن عجب أن ندرك 
كيف أن هذه المدينسة الصحية ( وقد تمولت الآن نحو الصحراء ) كادت تصبسح 
حاضرة مصر . وقد بلغ من إعجاب عبد العزيز يحو حلوان أنه ببى هناك مساجد 
فى سئة 6 م 2 بنى قصرأ يعرف ٠‏ ببيت الذهب , نسبة إلى قبته الذهية . م 
أنشأ فىهذهالمديئة حديقة غناء ؛ وغرس الآشجار ‏ وأنشأ مما بركة كيرة وقناطر59), 
دبى مقياسا للثيل . 


١(‏ ) يقصد مسامه بن مخلد ( 5# . 81 ه ) الذى أقر القبط على بناء الكنائس مع منافاة 
ذلك لمبروط الصلح . المترجم . 1 

٠‏ (؟ ) ساق عبد العزيز الماء إلى البركة عن طريق #ناطر معلقه ( 200601015 ) تصل 
الو ن القريبه من اأقطم بالبركة . وقد أخذ العرب عن الرو مان هذا النو ع من القناطرالتى كانت 
مننسرة في بلاد الدولة الرومانية فى القرن الثاني الميلادى ٠‏ اللرجم . 


سس الي متم 

وكان حد الثيلالادق إلى ذلك الوقت بقاس ف مديئة مئف . غير أنه فى سنة 
ب شيد مقيأس جديد للذل فى جزيرة الروضة ٠‏ ثم بى بعد ذلك مقياس آخر فى 
طرف الجزيرة الاعلى فى سئة وم م . على أن الولاة المتعاقبين لم يشاركوا عبد 
العزيئ بن مر وان فى آرائه الخامةين حيث مبأهج حلوان أو من حيث علاقته 
بالقبط . ومن ثم نقرأ عن ذلك النظام الذى أدخله العرب وآ ثار غضب القبط فيا 
بتملق جوازات السفر والشارات التى مين الرهبان والغرامات وألوان التمذيب 
وتحطيالصور المندسة: ما أثار مثل ذلك السخط ‏ حتى إن الئاس أذكوا الثورات. : 
وقد وجدنا أن ملك بلاد الاوية المسيحى سار إلى مصر ليطلب إطلاق سراح أحد 
البطارقة الذى زج به فى غياهب اأسجن . 

وم تكن هذه الاضطبادات من جانب المسلدين على أى حال أ كبر مناضطماد 
المسيحيين للوود فى ذلك الوقت . غير أن هذا لا يبرر مأكان يقومبه المسلدوت.. 
ويظبر أن الرهيان مم الذين أثاروا تعصب المسليين الأولين , حيث لم نجد تالمهم 
الرهيانية قبولا لدى هؤلاء المسلن . ولقد حدث فيا بعد أن الخلفاء الشيعيين فى 
القاهرة عاملوا رهيان القبط معاملة تنطوى على العطف والرعاءة . غير أن الخال 
م يكن كذلك فى عهد الفتوح العربية . ولقد كانت الرهبئة فى مصر قوة لا يستهان 
ا منذ أقدم العصور ٠‏ فق القرن الثالك حدث أن انتثر أتباع القديس مرقص 
واستقروا فى جماعات مختافة فى كافة أرجاء الدلتا » وأخذوا يكونون ما يعرف 
,باحك المصرىء . ولا ذغرف إلى أى حد نحن مديئون لآولتك النساك الاخدمين. 
فيعتقد البعض أن المسيحية الإير لندية التى تعتير العامل المضارى العظم فى العصور 
الوسطى الآولى بين الام الثمالية » هى التى مضع عنها الكنيسة القبطية . فرئاك * 
سيعة من الرهبان دفئوا فى اوزانا بهوزج . ومناك كثير من الحفلات وأسالبب 
العارة فى [رلندة القديمة »ما يذكر الإنسان بيقايا المسيحية فى العصور الأول فى 
مصر . وكل منا يمل أن الحرف الى كان يقوم بها الرهبان الإير لنديون فى القرنين 
اناسع والعاشر »كانت تفوق إلى حد بعيد ما عساه بوجد فىأى مكان آخر فى 
أوربا فى ذلك الوقت . وإذا كانت نقوشمم البيزنطية الرائعة على الذهب والقضة 
والمصابيح ترجع إلى تعام المبشرين المصريين » فإن من العدل أن نشكر القبط 
شكرا لا حد له . وما هو معروف فى تاريخ الفن أن العرب ق باهم بديئون 

٠. القبط بكثير من مباهج هذا الفن‎ ٠ 


عد مان حت 

ومثل هذه الاعتبارات لم تمكن لتستطيع بطبيعة الحال ان تؤثر فى أ ناس كا لمر * 
انعدمت لدجم الروح الفئية تماما . فهم كانوا ينظرون إلى الرهبان الأقباط على أنهم 
م نتحون للوظائف الكتابية وحاملو أسرار جديرة بالحضول عليها لصا المؤمن . 
أما الزمالة أو الصداقة قل بكن لما أى اعتبار . والحقيقة الى تقول بأن الاضطباد 
لم يتخذ صيغة عامة ودائة ‏ يحب أن تمرى إلى تكاسل بءض أفراد من الحكام أو 
إلى طبيعتهم المقساعحة . كذلك تعزى إلى ذلك المثل الحكي الذى حرم ذيح الآوزة 
الى قضع بيضأ من الذهب . ونقرأ بين حين وآخر عن مذابح تنطوى على القسوة , 
وعن ألو ان التعذيب وتخريب الكنائس القبطية , ثم لا تلبث أن تسمع عن إذن 
بيناء إحدى الكنائس أو إعادة بنائها . كذلك نحد القبط يجتمعون فى هدوء فى 
حصن بابليرن الذى كانوا يحتاونه دائماً لانتخاب بطريق لهم . وفى الوقت نفسه 
تظور بض العبارات التبكنية والصور الساخرة والتائيل التى تمثل الشسطان معلقة 
جميعها على أبواب القبط . وم كان تحدث من وقت إلى آخر ثورة أو مشاجرة فى 
الطر قتنمخض دائماً عن مذمحخة مروعة يتبعبا تخريب كثير من الكنائس وسةوطبا. 

ولكن على الرغ من كل ذلك الاضطراد » ومن مروق ضعاف الرهيان من 
دينهم » لا تزال الكنيسة تحتفظ بوجودما الذى يكتنفه الكثير من الصناب , 
والواقع أن ثبات تلك الطبقة الجاملة ‏ لأآن رجال الدين من القبط لم يكن لمم فى 
ذلك الو قت حظ من التعلبي ‏ على ما كان عليه الأقدمو ن من إعان وعقيدةٌ » ما 
ب عن الكثير من صفات البطولة والشههامة . فقد احتفظوا بطقوسهم واحتفالاتهم 
الدينية كا كان يقوم ا آباق هم من قبل » ولو أن جدران كنائسهم الباقية الكثيرة 
الثقوب ؛ وأبواما الضخمة ااثتينة ؛ وبمراتها السرية ‏ كل هذا يشهد بما كانت 
تتعرض له تلك الاحتفالات من أخطار ٠.‏ وكان كثير من هذه الكتنائس يصل إلى 
درجة كبيرة من الغى , كي تدل على ذلك النقوش الرائعة . ولعل ذلك راجع إلى أن 
أحاما لم يستطيعوا أن يستغنوا عن فن الكتاية والحساب الذى درجوا عليه . 
ولقد كان لاختصاص القبط فى هذا الفن واحتكارم إياه وتمسكرم بمقيدتهم القدمة 
انهم لم ينغيروا حى اليوم على الرغم من مور القرون والاجيال ء بل لقد بقوا 
محتفظين بشخصيتهم وتقالِدم الخاصة غم مالحق هم من ألوان الاضطباد . فالقبط 


(مسبوع . 


نا زآلوا حى اليرم شع منعرلا ».أقل امتزاجا بالدم الآججنى من سائر سكان وأدى 
انيل . فلاحهم تذكر نا بملارج قدماء المصريين التى تراها على [ ثارهم ‏ وهى فى هذ 
أقرب من ملاع الاهالى من المسلبين . وليست الناحية الجسمية وحدها هى الى 
. ئيين لنا أن القبط هم خلفاء قدماء المصربين » بل إن اللغة أيضا تدلنا على ذلك . 
فلهجتهم كا نسمعبا البوم فى طفوسهم واحتفالاتمم الدينية فى الكنائس ب 
ترجع فى أصلبا إلى اللغة الميروغليفية وإلىحجررشيد . وهم بطبيعة الحال يستعملون 
اللغة العر بية فى حياتهم اليومية . غير أن الكلات المقدسة فى دينهم لا تزال مفرومة 
بءض الثىء لبى رجال الدين »كا أنها تحتفظ فى الوقت نفسه مكائتها وجلافهفا!ا 
يحانب الترجمة العربة إذا ما استخدمت فى أغراض الكئيسة . وما يدل على 
جودم أنمم حتفظون لك اللغة القديمة ‏ لا من حيث النصوص الى تعلق بما ‏ 
وهى عيارة عن الكتابة على الأثار على شكل رسوم ‏ بل من حيث هذا الضرب 
من لخر وف الكبيرة البارزة التى نراها فى الخطوطات .الإغريقية القديمة ٠.‏ وإن 
شعبا من سلالة الفراعئة يتكلم يلغة رمسيس ويكتبا يروف وبادكل5 © ثم 
يستخدمبا بعد ذلك فى عقائده وطقوسه الدينية الى لم يستطع اثنا عشر قرنا من 
الاضطباد أن يني منهسا ثيئاً إن شعباً كبذا لو فى الحق أعجوية من 
أعاجيب التاريخ . . 589 ْ 
ولقد جاء الخلفاء العباسيون بعد أسلافهم الآمويينسنة .ولام . وكانت مديئة 
الفسطاط فى ذلك الوقت مسرحا لذلك الصراع الآخير . فلقد هرب مروان آخر 
خلفاء الدولة التى قدر ها الزوال إلىءصرحيث أشعل النار فى طريقه إلى الفسطاط» 
وإلى الجسر الذى كان يصلبا يجحزيرة الروضة , و بعد ذلك فر إلى الشاطىء الغرى 
'للنيل . غير أن التدابير الى اتخذها قد ذهبت أدراج الرياج . ذلك أنالقائد العبامى 
وجند خراسان سرعان ما وجدوا الوسائل لعبورالئيل. وكان طواف المدن برأس ‏ 
مروان دلالة على زوال عهد وقيام عهب جديد . ونحن عرف أن المغتصبين مقتون 
أثد المقت أن يقيموا فى دور منغلبوه على أمرهم . ومكذا تحول الخلفاءالمباسيون 
عن دمشق وبنوا لأنفسهم حاضرة ذائعة الصدت فى بغداد . أما ولائهم فى مصر فقد 
صرفوا نظرممعن بدت الإمارة فى الفسطامل وأسسوا ضاحية رحمية جديدة كشقصر: 
ءاى بالذسبة إلى باديس» ف المكان الذى عسكر فيه الجند » وأطاقوا عايا 


500 
» المسكر , . وكأن موتقع هذه المديثة فى الناحية الشمالية الشرقية م نالفسطاط تقري) 
على جزء من الخراء القصوى الى كانت قد احتلتها ثلاث من القبائل إبان الفتتم 
العرى ثم مجرتها فاستحالت إلى صعراء . فى ذلك المكان تكونت ضاحية جصديدة 
تمت على مس الزمن وغدت تند من الفسطاط إلى جبل يشكر حيث يقوم جامع . 
ابن طولون الأن . وسرعان ما بنى هناك مسجد وقصر للوالى وتكتات لجيوشه . 
وم تلبثتلكالضاحية الجديدة أن امتلثات بالشوارع والميادن » كا أحالتالقصور 
الكبيرة ببذه المدينة اللفيلة التى اتخذها النسة والستون واليا الذين كانوا عثلون 
الخلفاء العباسيين مركزا لحكومتهم مدة مائة وتمانى عشرة ار نمف اخ جد 
هؤلاء الولاة لنفسه فى سئة . م م قصر| صيفيا أطلقعليه د قبة ال هواء » على طرف 
المقطم حيث بنيت قلعة القأهرة . وإلى ذلك المكان كان مختلف ولاة مصر من ححين 
. إلى حين ليتعموا بالفسي العليل . غير أن تلك الضاحية الجديدة لم تكن سوى حى 
للدوظفين ودور للقضاء » وهى فى الوقت نفسه لم تقلل من أهمية الفسطاط باعتيارها 
حاضرة مصر . 
غير أن تلك الضاحية الجديدة لم يتبق منها أى أثر . بل إن جل الولاة الذين 
عاشوا هناك فد أصبح قاب قوسين أو أدقى من الزوال(22 . ولقد كان عمل هؤلاء 
الولاة أصعب من عمل أسلافيم الذن حكروا مصر تحت ظل الخلفاء الأموبين .كا 
أنه كان علهم أن يقضوا على ال4لافات التى قامت بين المسللين ؛ والثورات الى 
اشتعلت بين القبائل العر ببة والقبط . ولد شبدت مدينة الفسطاط هذه الثورات الى 
عرضت فها رءوس [لاف الثائرين »يا أن شيجاعة الخارجين كان ينتاءها الوهن حين 
كانوا ,رون بأعينهم رءوس زعماتمم وقد رفعت فى جامع عبرو بن العاص . 
والواقع أن نازع هذه الغيرة بين سنى ا .لم عبيارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات من الفئن والثورات والمؤامرات السرية والعقائد الكاذية والإالحاد 
والانقاقات . غير أن هذه الاضطرابات قلا أثرت فى تلك الحاضرة الغثية . 
وكانت نزوات بءض الولاة أ كثز إثارة لسخط المدنيين الأمدين . فلقد كان أب صا 
ابن مدود فى سنة وبابام شديدا نوعا. ماء فأظبر نثساطا عظيا فى القضاء على 


)١( .‏ لاوقوف على أسنى عتم ولاة مصر راجم كتابى : ا 
.58 - 18 .مم روععف 8810016 عط مز أميزوع أن بززن]115] 


اس ]1ل ب 
الصوصية وقطع الطريق فى الريف . ولقد بلخ من رضائه عما أتخذه من 'اجراءات 
أن اكتف بإقناع نفسه بعدم استحالة وتموع السرقات فى المدن . وأدى به اقتاعه 
,هذا الاعتقاد إلى أنه أمس أهل الفسطاط بغاق أيواب منازلهم وحوانيتهم فى الليل » 
وألا يتخذوا أية وسيلة من وسائل حمايتها أ كثر من وضع شراتح القصب لقنع 
الكلاب من دول الآبواب .م منع حراس الخامات من الجلوس فبا وقال 
من ضاع له ثىء فعللى أدازه . فكان الرجل بدخل الخام فيضع ثياءه ويقول : 
يا أيا صالم احفظا(2. وهكذا لم يكن أحد ليجرؤ على الاقتراب من تلك الملابس . 
و بطبيعة الحال فإن مثل هذا الآمن كان يستلؤم الكثير من السهر والتيقظ مرنى. 
جانئب ذلك الوالى . غير أن ما سنته من القوانين الفائمة عن الملابس وتدخله فى 
شئون الناس قد . أهاج سخط الأهلين حتى لقد عدت أسوأ من الشرور التى 
قضت علبها . 
وهناك قصة رويت عن الخليفة المشبور هارون الرشيد ‏ وإن لم تكن من 
القصص الى تجلب له الاحترام والتبجيل من ناحية الذين رشحوه للخلاقة . ذلك أن 
أحد ولاة زمانه ويدعى مومى [بن عيسى]27 العيامى كانت له خيرة واسعة بأعبال 
الحكم .يا أحسن إلى القبط وسمح للم بإعادة بناء ما تهدم من كنانسهم . وقد يلغ 
الرشيد أنه يريد الخروج عليه [ولا يبعد أن مخلفه إذا كان أحد أفراد بيته] فصاح : 
د والله لا عزلته إلا بأخس من على بالىء . فنظر فإذا عمر [ بن مبران ] كاتب 
[ الخيذدان ] أم الرشيد ... يركب بفلا... تخرج إليه جعفر [ بن يحي البرمي ] 
وقال : أتتولى مصر؟ فقال : نعم 1 فسار إلا , فدخلبا وخلفه غلام على بذل للاسّقل 
فقصد دار موسى [ فى مديئة المسكر ] خلس فى أخيريات الناس . فلا انفض الجلس 
. فال موسى [ وكان لا يعرفه ] : ألك حاجة ؟ فرى إليه بالكتاب , فليا قرأه قال , 
لعن الله فرعون حيث قال : ( أليس إلى ملك مضر ) ؟ ثم سل إليه ملك مصر ٠‏ 
فبدها عير المذكور ؛ ورجع إلى بغداد وهر على عاله 9 , 


ك4 انظ ركتاب الولاة وكتاب القضاة لألى ممر الكندى س 187 ٠‏ المْرجم ٠‏ 

م ولى مصر ثلاث ميات : الأول سنة 99١‏ 11/79 ه ء والثاتية سنة 18/8 االاه» 
والثالثة ستة هلازا 18٠‏ ه . الترجم ٠‏ : 

(؟) راجع كتاب النجوم الزاهرة لأبي حماسن (ج؟ ص 8, بكرا ) عيت ورد هذه 
العبارة عند كلامه على ولاية مومى بن عيسى الثانية ٠‏ الترجم . 


ا 
هذا من جبة . ومن جبة أخرى نجد فى بعض الأحيان ولاة أكفاء بعث 
عم من ينداد أحيانا . ومن أمشال هؤلاء عبد الله بن طاهر والى خخراسان شوالى 
بلاد فارس (حيث أسس دولة فيا بعد) . وكان عله فى مصر ينحصر فى طرد جوع 
غفيرة بمن لوا إلى مصر من أسبانيا . وكانو! قد استولوا على الإسكندرية حيث 
ساعدتهم إحدى القبائل العريية المتحمسة على الخروج على الحسكومة . غير أن 
عبد أنته بن طاهر اضطر فى أثناء اضطلاعه بذا العمل إلى القبض على سلفه [عبيد الله 
ابنالسرى] الذى أبى أن ينزل له عن الولاية . وكان من أثر ذلك أن حوصرت 
الفسطاط برا وحرا فى سنة .مم . وقد حدث أن جاء إلى معسكرعبدالله بن طاهر 
فى [حدى الليالى ألف عبد وألف جارية تحمل كل منهم ألف ديئار فى كيس.غير أن 
عبد الله أى أن يقبل هذه الرشوة » وأرغم حامية الحصن على الخروج من المدينة 
بعد أن مات أ كثرهم. من شدة الجوع . ولكن عبد الله بن طاهر عاد إلى فارس 
لسوء الحظ بعد أن انتبت مرمته ؛ وفقدت مصر مثالا نادرأ للحم العادل الرحم » 
كا كان عالما حبا للشعر معضدا للشعراء . وما يؤثر عن حك عيد الله بن طاهر 
«العبد لاوى, ‏ ذلك التوع من الشمام الذى أدخله عبدالله لآول مرة فى مصر والذى 
تذوقه الآورييون فى أى فندق من فنادق القاهرة . ولد حدث فيا بعد أن جاء 
الخليغةالأمون بن هارون الرشيد بنفسه إلى مديئة العسكر فسنة ام لإخاد تلك 
الثورة الجاعة التىأذى نارها القبط فى الوجه البحرى . وقد اشتهر المأمون بتشجيع 
العم والفيسفة . فقد أتم القضاء على الثورة بإحكام ومن غير شفقة, حتى إنه لم تقم 
بيهم حركة قومية فما بعد من هذا القبيل . وقد دان بالإسلام كثير من القيط » 
واستقرالعرب فى الأراضى والقرى بدلا من المدن الكبيرة ‏ و.ذلك أصبحت مصر 
آخر الآمى بلدا إسلامية . وكانت تلك هى المرة الأولى الى بزون فبا الثيل خليفة 
عبامى , ومن ثم وجدنا الشعراء يتسابقون إلى مدحه مدحا عاطرا . غير أن المأمون 
حين شاهد هذا المنظرمن «قبة الحواي تملك الاستياء وقال ما قاله مومى نن عيبى 
ال مضر الاسق : د لعن الله فرعون حيث قال ( أليس لى ملك مصر) ؟ ع )١(‏ 
ش غير أن زيارة الخليفة المأمون مصر وإن كانت قد أحمدت ثورات القبط 
فإنها أثارت متاعب أخرى جاءت نقجة لما . فلقد كان من أثر شتفه بالتفكير ف الله 


() قرآن كريم . سورة الزشرف » آية إه . 


وفيا وراء الطبيعة - ذلك التفكير الذى أدى إلى 7 تشجيع دراسة الفلسفة اليو نانية 
فى بغداد أنه دان بالعقيدة الى :تقول تخلق القرآن والتى تعارض زأى المسليين 


من أهل السئة معارضة صريحة.. وكان هذا المذهب الجديد ابغيض عثابة امتحان 


للقضاة . يا أن كل من حدئته نفسه بمعارضة هذا الرأى كان يلق كثير! من ألوان 
العنت والإرهاق . ولقد حدث أن عارض .أحد قضاة القضاة فى الفسطاط هذا 
المذهب » فنزعت لبيته وطيف به فى طرقات المديئة وضرب بالشوط وهو على حمار. 
كا أن أساتذة مدارس المذهبين الحئنى وااشافعى قد طردوا شرطردة من جامع مرو 
ابن العاص . هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان هذا العار أقل ما لمق بإنسان» لآن 
القضاة كانوا فى ذلك الوقت بمثلون فريقا لا.يستهان به من موظن الحكومة المصرية. 
ذلك أنمم كانوا يعرفون بالاستقامة والنزاهة بصفة عامة . كما أن قاضى-القضاة 
ل 3 م الاستقلال عن سلطة الوالي وكان عثابة وزير العدل فى معر فى 
ذلك الوقت » 0 تطبقبا ا ردد لق اعد آل ؛متصيه 
إذا لم تقبل أحكامه . ومهما يكن من شىء » فإنه لم يكن مستعدا لأن يكبح جماح 
لعصب بى جلدته . وقد تسع القضاء على ثورة المسيحيين اضطراد لم يسبق له مثيل . 
وبعد وفاة الخليفة المأمون أخذ عداء أهل السئة يظهر من ججديد » وجاء الخليفة 
المتوكل ( ممم بوب ه) فأصدر عذدا من القوانين التافبة بقصد إذلال القبط 
(00هم) : د فأمى (سنة وعم ه) أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية وشد الزنائير » 
وركوب.السروج بالركب الخشبية . . . وعمل رقعتين على لياس رجالهم . . . وأن 
يحل على أبواب دوره صور شياطين من خشب ( أو نسائيس أو كلاب) » 
ومئعهم من لبس المناطق . . وتهى أن يظهروا فى شعانيهم صليبا وأن لا يشعلوا 
فى الطريق نار »220 . وكأن الغرض من هذا بطبيعة الخال تبيئة الفرصة لاغتصاب 
الأموال وفرض الغرامات على كل من نسوله نفسه عخالفة لوانحه . 
ولسئا فى حاجة إلى أن نسبب فى الكلام عن فنزة الحم العرى فى مديئى 
' الفسطاط والعسكر . فإن الولاة من الغرب لم يخلفوا من وراتهم إلا أثرا ضثيلا . 
ومع أنه ما يؤسفت له أنه لم يبق أمامنا اليوم مثل واحد من أبنهم ‏ ما كان ' 
يكن حلقة من حلقات الفن الإسلاى- فلا بد أنه كان لتلك المبانى قيمة عظيمة . 


() القريزى : كتاب الخطط ج ١‏ ص 896 . * 


والبراقع أن العرب لم يتكروا فى الفن ميا . وما يعرف قأسبانيا , يالفن العربى» 
برجعع فى أصله إلى أجناس أخرى | كثر رقيا من العرب . كذلك فى مصر فإننا 
لا تجد أى أثر الفن الإسلاى إلا حينيا أخذ الخلفاء يقلدون مصر ولاة من الأاتراك . 
وف الوقت الحاضر نسمع الكثير عن سوء حكم الآتراك . ولكن فليكن هذا 
الحم طيبا أو سيئًا » فإن أحدا لا يستطيمع أن يشكر أن ارك يستطيع أن يح . 
ذللك أنه فى العصور الوسطى كان يبدو أن الآتراك ثم الشعب الوحيد الذى كان 
ممتلك أساليب الحم . وليس أدل علىهذا من أن أعظ حكام آسيا فى القرن الحادى 
عدم اللميلادى هو ملكماء الساجوق وكان تركيا . كذلك كان ما نطاق عليهم 
مغول المحند من أمثال بابر » من الاتراك . وحينا تقسمت أوربا المنازعات 
والمنافسات كان نفوذ سلاطين الآاتر اك فى القسطنطيئية ند من نهر الظونة إلى 
انحيط الهندى » ومن القوقاز إلى جبال أطلس . وليس أشد عجبا من هذه الحقيقة 
وهى أنه حيمًا وجد حك ترك فى العصور الوسطى ازدهرت الفئون والآداب تنا 
لذلك , والواقع أن الغن لم ينتعش فى بلاد كثيرة حتى أ الآتراك فاستمد وحيه 
منهم . وليس معنى ذلك أن الآتراك أنفسهم كانت لد.هم قدرة فائقة خاصة على 
الاتكار فى الفن أو الدب - ذلك أنه هن الصعب أن نشير عل الآقل من بين 
الحكام من الآتراك الذين حكموا مصر مع فنرة تقل عن مائق سئة كان #ميع 
حكامبا تقريبا أتراكافى الاحد عشر قرنا الماضية ‏ إلى عدد كير كان أهلا 
لترقية الثقافة . على أن ذلك كان برجع إلى تلك اليد القونة التى ساعدت على 
استقرار النظام الذى هو من مستازمات نشر الثقافة. . ثم إن جنودمم كانوا 
لا يتودعون عن جلب النقود الى كان الحكام فى حاجة إلها لبنا. القصور الفخمة 
التى كانوا تحبون أن تنمكس عليها قوتهم وثراؤمم . ولا يبعد أن يكون لأولتك 
الحكام شغف غريزى بالفن »كا أن معظمهم كانوا مولعين بالبذ وحب الظرور » 
ميالين إلى أن تحيطوا أنفسهم بكل ما هو فاخر ونفيس .كا أن كثيرين متهم كانوا 
يعّقدون أن وقف المال على أما كن العبادة قد يكفر عن الدنوب الى برتكيها 
الفرد فى حياته . ومم فى هذا إنما يذكرون قول النى صل الله عليه وسل : 1 
ينا لله ولو كفحص تطاة ببى الله له بيتا فى الجنة , . ومبما يكن من شأن الإاسباب 
التى.دفعت الآتراك إلى هذا كله ٠‏ فإن الحقيقة الى سوف تبق دائًا هى أننا نجد 


سم ١‏ 4 سد 


أثرا لنفوذ الآتراك فى جميع أنحاء الشرق من البوسفور إلى الكنج . وإلى أتراك 
دلمى وأج را برجع الفضل فيا ء عرفناه عن قطب منار والتاج والزينات الدقيقة فى 

تور سكرىق . كذلك بى الأتراك 2 مسجد عطاء الله فى جوئيور » ومساجد أحمد 
أباد والفور وييجابور .كا بنى الآثراك السلاجقة المبانى الفخمة فى قوئية وقيسارية 
وسيواس وغيرها من مدن آمميا الصغرى . أما الآتراك العئانيون فند بنوا أضرحة 
روسة والمساجد السلطانية التى تأتى فى الأآهمية بعد مسجد القديسة صوفيا فى 
القسطئطينية . ومثل هذا تماما نيجده فى مصر , فأول أتموذج للفن الإسلاى 
الخالص ل يظبر [لاحينا بدأ الاتراك يقبضون على زمام الح . فإلى سنة 105 م كان 
حكام مصر جميعا من العرب ؛ وباستثئاء جامع عمرو بن العاص ك1 
ما يتميز بالطا بع العرنى . أما منذ سئة +0 م فإن حكام مصر قد أصبحوا من 
الاتراك . وبعد عشرين سئة ظبر جامع ابن طولون ؛ أول وأعظم المبانى الى 
تتميز بطابع إلفن الدرفى فى مصر. 

وإذا أردنا أن نبين كيف آل حم شال الأرالك هد عرج بنا ذلك 
كثيرا عن نطاق الموضوع الذى نحن بصدده , وهو تاريخ القاهرة نفسما . ولكن 
الذى مبمنا أن تعرفه هنا : أن تلك الحركة ب التى ساعدتها سباسة الخلقام ‏ 
كانت جزءا من تلك الحركة الكبرى التى قامت لبها شعوب أوا بط آسياء وال 
كانت قد بدأت منذ جر التاريخ . ذلك أن العياسيين قلموا من ازدياد نفرذ ولاة 
الآقالم فى بلاد الفرس . يا أن تلك القبائل العربية الثائرة قد هددت نفوذهم فى 
بلاد الجزيرة. ومنثم نجد العباسيين يبعئون فى طلب حرس من المرةزقة الذين كانوأ 
يحلبون من أسو اق النخاسة ببلاد ما وراء نهر جيحون » وأخذ تللكبم العجب 
والزهو ماية هؤلاء الشبان الآقوياء من الآتراك . غير أن هده المسألة لم تلبث أن 
مخضت عن سال حائر لم يكن فى الحسيان . وقد أدرك خلفاء يداد المترفون 
بعد فوات الفرصة أنهم بشرامم أوائك العبيد الاشداء قد حكوا على أنفسبم 
بالاستعباد . وغدا رئيس الحرس ناظرا للسراى1(7)فى بغداد مع الخلفاء المستضعفين. 
وبدأ الآتزاك يشغلون مئاصب الدولة » وعبدوا إلى أصدقاتمم بتقلا. الولايات 
الغربية للحصول على إير اد هذه الإقطاءات دون أن متموا عشاغل المكم . وة 


(1) يشير يذلك الى نظار السراى 091315 ناك 4431565 فى أوارعبد ماوك اليروفتجيينالمترجم 


حدث أن كان بعض الأامراء الراك يعيشون فى بنداد أو فى غيرها 7 بلاد 
الجزيرة وحتفظون يبذه الإقطاعية وصحصاون على ما يفيض من خراج مصر عن 
طريق نواجم من العرب . غير أنه فى سئة دهم أصبم النائب صاحب الإقطاع من: 
الآتراك . وفى سنة ممم أرسل بابك صاحب إقطاع مصر أحمد بن طولون ذوج 
أبنته ليحكم مصر نياية عنه , 
كان أحمد بن طولون فى لثالثة والثلاثين من عمره حين وصل إلى الفسطاط . 

وقذ جمع بدرجة رائعة بين الكفاءة الر بية والإدارية التى امتاز ها أبناء جلدته » 
إلى جانب الثقافة الإسلامية الى كانو! حدبى عبد مها. وقد تلقعاومه علىعلياء بغداد : 
بل سافر إلى طرسوس حيث تاق العلم على بعض عليائها . وتعمق فى دراسة اللغة 


العر بية والمقائد الإسلامية , وكان إلى جانب ذلك ذا نشاط لا محد, صادقالفراسة؛ . . 


؟ا عرف كيف ختار مرءوسيه ويستغليم لمصاحة دولته. وكان عادلا شجاءا جوادا , 
وكان شعاره : من مد مده إليك ا ؛ وكانت صدقاته على أهل المسكنة والستر 
متوائرة ؛ وكان راتبه لذلك ألف ديئار ىكل شهر . وقد جاء مصر مفلساً اللبم ما 
اقترضه من أحد أصدقائه » ولكئه خلف عند وفاته عشرة ملايين دينار في بيت 
المال ؛ سوى عدد عظم من ماليكه وخيوله ومائة سفيئة حربية . ومع ذلك فإنه أتم 
هذه 0 الاقتصادية دون أن ياجأ إلى زيادة الضرائب . والواقع أنه ألغى 
ضرائب يرة مختلفة » وكان يعتمد فى دخل دولته على ن* تشجيع الزراعة . فقد كان 
شديد الاهتام بالزراعة » وكان يعمل دائما على أن بجعل الفلا آنا فى أرضه . 
ولآول مرة منذ الفتح العررى تيجحد مصر دولة قوبة ذات سيادة . ذلك أن أحمد بن 
طولورف سرعان ما أبطل كل مظبر من مظافر الاستقلال سوىالتبعية الاسمية 
للخلافة . وبءد أن تغلب على الدسائس وقع ثلاث ثورات قامت فى مصرء سار . 
إلى سورية واحتل أرضبا حتى بلغ طرسوس والفرات . وحارب جيوش الخلافة . 

ست حارب جيوش الدولة البيزنطية المقيمة على الحدود عند كيلكيا , ومد نفوذه من 

الأراضى الممتدة من برقة فى ليبا حتى حدود الإمبراطورية البيزنطية فى آسيا 

الصغرى , ومن نهر الفرات حتّى شلال النيل الأول . 

و إلى جانب هذه السياسة الاستعارءة بذل أ-مد بنطولون جبوداً جبارة وأموالا 

ضختمة على تجميل حاضرته . فان دار الإمارة فى العسكر:. وهى الضاجية الرسمية . 


( عتارة جامع أن علولون ) 
فى الفسطاط ‏ قد ضاقت حاشيته وجنده الكثيرين . ولم يكن ليقنع بمجرد قصر 
بكون مقرا للحكه . وفى سئة .»بهم اختار المكان الواقع إلى أقصى الشمال الشرق 
من العسكر بين جبل يشكر وسفح المقطم قرب دار الإمارة . وأمى نحرث قبود 
المسيحيين والهود ؛ وأسس ضاحية رسمية جديدة تسمى ١‏ القطائع ». وقد ميت 
كذلك لآن لكلطبقة ( مثل غلدانه وغيره, من الروم والسودانيين ) قطيعة .خاصة 
مها . وكانت المدينة الجديدة تمتد من الرميلة الواقعة تحت قلعة الجبل إلى مسجد زين 
العابدن ‏ وهى مساحة قدرت عيل فى ميل . أما القصر الجديد فقد بنى تحت « قبة 
الحرواء 00 القدعة وجعل له حديقة غناء وميدانا فسسيحاً يضرب فيه بالصوالجة. 
ويلحق ببذا الميدان بثاء خاص بتربية الخيل وآخر لعرضها . وكانت دار الإمارة 


(1) انشأها حانم بن حرأمة عامل الامين العباسى على مصمرعلى جب ل|اقماوحيث جب ل المقام الآن . الترجم 


اتن يي 


جتوب الجامع العظيم الذى لا بزال قائًا إلى الآن . وكان للقصر طريق خاص مخرج 
ممه ابن طولون للصلاة . أما الحرمم فكان لمن قصر منفصل . وسرغان ما عمرت 
هذه المدينة وأقيمت فبا الخاءات المظيمة والاسواق ووسائل الآمة واليذخ 20 . 

وقد بئى القواد والضباط دورم حول القصر » وأقيمت الدور المظيمة » 
وأصيحت أسواتها أحسن من أسواق الفسطاط ؛ وزخرت بمختارات السلع 
و أحسها , أما الميدان الذى كان أحمد بن طولون وقواده يروّحون فيه عن أنفسهم 
بن يلعروا فيه با لصو الجة20, فقدأصبح المكانالمفضل الذى ختلف اليه الناس : وقد 
بلغ من شغف الئاس بذلك الميدان أن كنت إذا سأات أحدم : إلى أن أنت 
ذاهب ؟ أجاب : إلى الميدان . وكان لهذا الميدان أبواب كثيرةكل منها اطبقة خاصة : 
فمناك باب الخاصة وباب الحريم . كذلك كانت هناك أبواب تسمى بأمعاء خاضة 
ميزة » كباب السباع وعليسه سبعان من جبس » وباب الساج لآنه عمل من خشب 
الساج » وباب الدرمون لآن حاجيا أسود تحمل هذا الاسى كان يلس عئده .ول 
يكن أحد يستطيسع أن بر من الباب الأوسط سوى أحمد بن طولون نفسه . وكان 
جلده الذن بلغ عددمم ثلاثين ألفا رون من اليابين الجا نبيين . وكان الأمير يجلس 
فى أيام عرض الجيش فى مكان مرتفع يشرف منه على القطائع ؛ ويزى الناس وهم 
بدخلون من ياب الصوالجة و يرون من باب السباع الذى كانت تعلوه .مقصورة 
خاصة يحاس فبا فى ليلة العيد ء حتى إذا رأى أحدهم فيحاجة إلى إصلاح ماله , أم 
له ما يضلحها . وكان هذا المنظر ممتد من هذه المقصورة إلى مدخل الفسطاط وإلى 
النل » ولذلك كثيرا ما كان هذا الآمير يفضل الجاوس فها. ‏ 

وكان الماء يصل إلى القصر من عين فى الصحراء الجثوبية عن طريق قتساطر 
معلقة لا تزال آمارها باقية إلى اليوم ‏ وليست هذه هى القناطر التى يحرى نها 
الماء من القلمة إلى اليل والنى ترجمع إلى عصر متأخر كثيرا . غير أن الشاس 
بدموا يتشسككون فى قيمة هذا الماء القراح إلذى لم يعتادوه من قبل حيث كانوا 


.9 أنظر كتاينا تاريخ مصر فى العصور الوسطى ص 50 173. القريزى : لخطط بج‎ )١( 
ْ . 86 , "6 ص‎ 

0) يراد بذلك لعية النكرة اللمعروفة عند الاتجليز بأسم «بولو» 2010 ومى نشيمهة بلعية 
أكرة القدم ٠‏ المترجم : 


يشربون من مياه النيل والآبار السكرة . وقد اتصلت الشائعات بان طولون» 
فبسث فى طلب الفقيه حد بن عبد الحدي ليستجل حقيفة هذه السكولك . وقد روى 
هذا الفقيه تلك القصة فقال : 

: و كنت ليلة فى دارى إذ طتّرقت نخادم من خدام أحد بن طولون فقال لى : 
الأمير بدعوك ٠‏ فأيقنت بالحلاك وقلت للخادم : الله الل فى فإفى شيخ كبير مضعف 
مسن » فتدرى ( كذا ) ما يراد مى 6 فارحمنى ! فال لى : <ذار أن يكون لك فى 
السمّابة قول . وسرت معه وإذا بالمشاعل فى الصحراء ار 
باب السقاية وبين يديه الشمع ؛ ؤنزلت وسليث ٠ف‏ رد علىك2ة فقلت #أعيدا 
الأمير ! إن الرسول أعتتى وكدفى وقد عطشت ء فيأذن لى الامير فى الشرب ؟ 
فأراد الثليان أن يسقون ء فقلت : أنا آخذ لنفمسى» فاستقيت وهو براق ٠‏ وشربت 
وازددت فى الشرب حتى كدت أنشق ثم قلت : أما الآمير ! ساك الله من أتمار 
الجئة » فلقد أرويت وأغنيت » ولا أدرى ما أصف ء أطيب ماء فىحلاوته وبرده 
أم صفائه ؟ أ م طيب ريح السقاية ؟ فنظر إلى وقال : أريدك لاس ليس هذا وقته 
تاسرفوه: الصرقت فقال ل الخاد, : أصبت ء فقلت : أحسن اله جزاءك فلولاك 


على أن الآثر الذى خلد اسم ابن طولون حما , هو جامعه الذى بق وحده من 
مديئة القطائع العظيمة بعد أن دهمتها الحرب الآهاية وفمل فبا الإهمال فعله 
والواقع أن هذا المسجد أندع ما فى مصر الإسلامية من آثار» ا أنه قطة رن 
هامة فى تاريخ العارة . وهناك شيئان عيزان هذا الممجد بصفة خاصة : الآول أنه 
بنى من مواد جديدة تماما » و ليس من أسلاب الكنائس والمما بد القديمة ؛ والثاى 
أنه المثال الأول لاستعال الآروقة المديية الكل( , وهى الآروقة الى لم نظور 
فى انجلترا إلا بعد ذلك بقرنين على الأقل . وهذه الاروقة مدببة فعلا ؛ ولا فاعدة 
تماثلبا قليلا » ولكن شكلبا لا يشبه نعل الفرس . ويروى لنا المقريزى كيف أن 


(0) نرى فى الواجبة الجنوبية الغربية لمسجد عمرو بن العاس بعد زيادته على يد عبد الله بن 
طاهر فتحات مدبةع الاولى فى مدير » ظأبرت بعدها هذه العقود المدببة فى جامع ابن طولون . 
المترجم ٠.‏ 0 1 


ل ا لسك 


أحمد بن ظلولون عثر على كاز فى ثلال المقطم فى مكان يسعى تثور “فرعون» وأنه 
عول على أن يبنى به مسجدا جامعا بعد أن' ضاق مسجد المسكر بالمصلين ؛ وعمل 
على أن يكور الموضع الذى يبنى فيه ذلك المسجد تلك القمة الصخرية المسطحة 
بأعلى جبل يشكرء للانه مكان مبارك معروف بإجابة الدعرات ؛ إذكان بعضهم 
يعتقّد أنمومى كلممموذا عليه . وفىهذا المكان وضع ابنطولون أساس المسجد فى 
سئة 5/م م [51 ه] . وبعد سلتين تم بنازه وأقيمت فيه الصلاة حضور الآمير . 

وقد واجبت أحمد بن طولون صعوية فى الحصول على اللاعمدة الثلياثة التى دعت 
الحاجة [ليها مل العقود . غير أن مبندسه ‏ وكان مسيحيا وقبطيا من غير شك )1(7‏ 
كتب إليه ؛ وكان مسجونا فى ذلك الوقت : أنه يستطيع بناء المسجد بلا عمد إلا 
عمودى القبلة . ومن ثم أمى الآمير بإحضاره وقال له : , وحك ١‏ ما تقول فى بناء 
الجامع ؟ فقال : أنا أصوآره لللامير حتى براه عيانا بلا عبد إلا عمودى القبلة » . 
فأمس بأن ضر له الجلود ؛ فأحضرت » وصور ره » فكان ذلك بلاشّك أول ما 
عرف عن تماذج بناء المساجد . ووقف أحمد بن طولون على مزايا هذا التصمي فى 
الحال ؛ نفلع على المهندس ء وعبد [ليه بيئاء المسجد , وأعطاء مائة ألف ديئار 
لتنفيذ مشروعه . ولما تم البناء أعطاه عشرة لاف دينار أخرى . وبلغ ما أنفقه 
ابن طواون على بئاء هذا المسجد ما يربو على مائة وعشرين ألف ديار » أى نحو 
ثلاثة وستين ألف جنيه . وإن استهال العقود والدعائم من الأجر بدل استعمال 
الآعمدة من الرغام يرجع إلى كراهة ذلك الآمير حرمان الكنائس المسيحية من 
أعمدتما الكثيرة » يا برجع بوجه خاص إلى رغبته فى أن يكون مسجده بمنجاة من 
الحريق . وقد قيل له إنه إذا بنى مسجده من الآجر الأحمر والرماد والجير إنه 
سوف يقاوم الثار أ كثر ممالو استعملت أعمدة الرغام فى بنانه . ومبما يكن من ثثىم 
فإن الحقيقة الى لا ريب فسا أن هذا المسجد قاوم الثيران الى دمرت سائر مباى 
القطائع ٠‏ وأن استهال هذه الطريقة الجديدة فى البئاء » وهى استهال الدعامة المصدوعة 


(1) أطلق الفريزى على عذا الرجل :«الاصرااق»» » ولو كان بيزنطيا لسياة ««الروى»». 
وروى السعودى قصة طويلة عن الحادئات التى دارت بين ابن ظولون وبين رجل تبعلى ذى 
اكبيد السن من أهالى الصعيد كان من القربين إلبه » وكثيرا ما كانابن طلولون مجلس ممه ويتملم 

أشياء محيبة كثيرة ١‏ كتسبها من خيرته . ش 


ني دعمنم 
الس 0" لمم مسضم 


من الجر بدل الاعمدة الرغامية » قد أدى إلى استخدام العقود المدبة . ؟ا "أن 
استبعاد الرخام قد أوحى باستعال الجص ف الرخرفة الى لا بزال كثير منها حتفظا 
روعنه إل اليوم . 

'ويتكون الزواق الجنوى الشرق. أى رواق القبلة » من خمس بلاطات 
(وء[وزة) 217 ومن بلاطنين فكل لوث الأروقة الثلاثة الاخرى . والدعاتم تعلوها 
عقود مغطاة بالجوصس 5 وكذلك الدخارف الى تمرها على الاررقة وبواطن العقود 
وحول الاوافذ قد صئعت بد فنان عن طريق الحفر فى الجص . والفرق بين هذه 
الرخارف الدقيقة والزخارف القالية9 الى نشاهدها فىقصرالخراء والى استخدمت 
فمأ الآله فى الجمص الرطب ؛ كالفرق بين الفنان والصانع ٠‏ 

وفى كل ركن من أركان الدعامة الاستطيلة التخطيط عهود متصل تاجه على شكل 
ومرم وحل بعاد ف فاق 

وعلى كل من جانى العقود المشرفة علىدن الجامع وهى أيضًا مدبية الشكل 
وحمولة على أعمدة متصلة ‏ فتحات معقودة هدية على أعمدة متصلة يكتنفبا من 
جرتيبأ وريدة ؛ ويعلو جميع العقود والفتحات شر يط م بحرى <ول الصحن مكون من 
وريدات يعلوها ثرافات جميلة . أما العقود الداغلية فتختلف عن العقود الى 
حول الصحن . و-ول العقود والتوافذ الداخلية شريط من الزغارف الثباتية بحرى 

حوطا . ثم إسين أفقيا فوق الدعامات . ويعلو هذا الشريط * شريط آخر بحرى أفتيا 
نحت القف عليه كتابات بالخط الكوفى منقوشة على الخشب ؛ و عل مموذجا 
من الكتاءة الكوف فية فى هذا العصر التارمخى . والسقف مغطى بعروق من اللشب 
تغطما بن اسلا ومن جاندها ألواح من خشب ابيز بوعولة لأعفالة دده 
فورة فى الخثسب . وف الرواق الثمالى الغرفى اما بل لرواق القبلة » نوافذ معقودة 
إمقود مدية ومغطاة بزخارف هندسية , عنصر الزخرفة بداخلرا وريدة أو نجمة ‏ 
رهى عخرمة فى الحص 99 . 

)6 .البلاطة عبارة عن الاحة الصورة سْ صفين من العقوده أو بين صف من المقود 
(0مع1م) والمائط ع المترجم ٠‏ 

م( بلاحط تأثير فن ساس على الزخارف الحصية فى هذنا السجد ٠‏ المترجم ٠‏ 

(م) أتركتاب 54-9 ,م مأمناع 8 0 53136115 6ل 02 لمع وعدم التوافذ 


لا يبعد أن تكون راجعة الى عصم ر متأخر. 


و لشمه مسحلك أحون ب طولون من حديث التخطيط مسوول مرو بن العاص زعد 
أن أعبة شازه ؛ وعدا د يختلف عن تخطيط مساجد القاهرة بين القرنين التاسع 
والثالثك عشر . وكان ون الجامع الفسييح المر بع الشكل , الذى تبلغ مساحته ثلانة 
أفدنة ٠‏ .ينس لأا كبر عدد من المصلين , أما الآروقة المسقوفة فقد حااك دون 
السرب أشبعة الشسمس إلى جماعات الطلاب وأهل الورع والفقراء ال نكانوا يتخذون 
من المساجد مأوى لحم . والرواق الجئونى الشرق» أو رواق القبلة أو قاعة 
الصلاة(١)‏ ع بم فيه من بلاطات عميقة »كان يشتمل على المقصورة الخاضصة : على 
حين يوجه انحراب المصلين نحو الكمبة . وهو ت#ويف معقود داخل ف الخائط , 


(1) ماما لينول 0 ليوان» © اؤقن السسة ع وتطلق علىالقاعة الغطاة بقبو؛ء وه مفتوحة 
من جبة ومسدودة من الجبة الأخرى ؛ والأصل فيها لإبوان كسرى بالمدائن (طيشفون) ٠‏ الترجم 


حم 4 | كه 


وتمول من جهتيه على عمودن . أما امثير والدكة فكانا ‏ ولا بزالان . تساعدان 
المؤذنين والمبلغين على سماع المصلين خطبة المعة وقراءة القرآن . وفوق اراب 
قبة عمولة على مقر نصات ترجع إلى عصر السلطان لاجين ٠‏ 

أما من حيث الابتكار أو التجديد فلا نيحد فى هذا الجا لامع يا جد يد| 30 ولا 

يبعد أن يكون العرب قد اقتدسرا ين معايد الساميين القديمة ٠‏ لا ببعد أن 
دل الصحن الفسيح الفناء الواسع فى !! كنسة البيز نطية على شكل البازيليكا 
(موءزازو8 ) ٠‏ وال الليوان أو الإبوان الكنسة نفسم_ا9؟) » غير أنه يقوم 
على دعامات بدلا من السةقوف المغطاة بالآفية كذلك نرى فى المائط ال راب 
الجوف الذى بوجه المصلين نحو الكعبة . وما لا شك فيه أن هذا الأسلوب 
يلاثم نما ام الملائمة ما يتطليه الى وء فلم يكن ا غير أو تبديل. 


أما القببة والأذنة » وها من 
مزات ساعد القاهرة إلى بيت بعد 
عنها ف شكل المثارة » فبى على شكل 
برج حازونى درجاته من الخارج ؛ وى 
لشيه الأثار الاشووة المع روفة 
بالزحورات » وقد بيت على طراز 
2 اللوية | وى مأذنة مس.وولك الدوكن 
فى سامرا على نهر دجلة | . ولا يبعد أن 
يكون الجزء العلوى الذى تراه علي شكل- زخرفة حول العقود والدعاتم وأعلى 
مره قد أعيد بثاؤه ف زفق ا عن 5 الدعاتم وتيجان الأعمدة 
ولو أن مثارة جامع ان طولون كانت من غير فيك لا تزال على اها الأول ىُْ 


مه ١٠١57‏ م يك وصفها ناصر حيرو 3 فإنه من الصعب أن لسممأ 1 ماذنة با 


لل 2 
(0) يلاحظ أنه متأثر يعساجد العراق من ناحية التخطيط ومادة البناء والزخارف الحصية . 
المترجم .+ 


سب 6م متم 


ندل عليه هذه الكلمة(2© . وليست هناك قبةء إذ لا شأن لما بالضلاة و بالالى 
بالجامع20) فبى التغطية الاصلية لسقف ضريح .ولا توجد إلا حيث بوجود لغطية 
هذه القبةء أر على الأفل إذا عقد العزم على بناء ضري تحت هذه القبة . ولا نيد 
قة إلا حيث يوجد بناء ملحق بالمسدد يضى ف العادة قبر منثىء هذا المسجد أو 
06 ته . وليس من الضرورى أن تسكون هذه القبة قريبة من مكان الصلاة . على أ نه 
قد عكون من قبيل المصادفة أن يكون من مساجد القاهرة عدد كيير من هذه المساجد 
البى يضم كل منها حجرة تضم قبر مؤمدس المسجد . وإن تلك القباب الى لا عدد لما 
والتى تشاهد من ذلعة الجبل لا بوحى إلينا مذه الفسكرة الطبيعية » وهى أن لكل 
مسجد من مساجد القاهرة ضريحا خاصا به . حقيقة أن نظ المساجد الت ما أضرحة 
قيايا ؛ غير أنه فى الوقت نفسه لانرى مسجدا لم يكن من المقرر أن يبنى فيه ضرح 
فى آول الآمر ؛ حتوى على قبة ما . وقد ترجع القبة فى أصارا إلى تلك القباب الى 
كانت تعلو قيور بابل » والتى لاند أن يكون الككثير منها مألونا لدى العرب [ بل 
أكثر من ذلك إدى الآتراك ] الذبن احتفظوا بشكل القبة على حين ل يعملوا قط 
على أستءالحا . مثلوم فى ذلك مثل القبط والبيزنطيين حيما اقتدسوا سقوف كتائسهم 
وواجباتا. 

وللكن إذا لم يكن هناك إلا القليل من الابتكار فى شكل المسجد » فإن أروقته 
المدبية ونقوشه جدبرة بالدرس . كذلك نيحد الآروقة المدية فى مقياس الثيل الذى 
بنى فجزيرة الروضة سنة 811 م » أى قبل بناء جامع أمد بنطولون خمس عشرة 
سنة . ويقال إن الموندس الذى ب هذا المقياس من أهالى فرغانة على هر سيحون . 


(1) يقول القريزى ( خطط ج #9اص 1864 ) إن مأذنة جامع أقبغا الصفير(الذى كان من بين 
مأتى الأز هر والذي م بناؤه فى سنة 0181 كانت أول مأذئة بنت من الحجر بالديار المصرية 
بعد النصورية النى بناها المنصور قلاوون. ومن ذلك ندتنتج أن مأذلة قلاوون (سنة 1944 م) 
كانت أول مأذلة من الحجر عرفها المفريزى . ومن الحتمل أنه لم يكن لبسمى منارة جامع أحد 
ابن طولون مأذنة بالممنى الصحيح ٠‏ ومن الواضيم أنه لم يعرف شيئا عن مآذن جامعم الام التي 
بنيت من الحجر ٠‏ أنظر جامم الحام . : : 

(9) هناك قبة مغيرة فوق امراب » غير أن هذه القبة » كاانير والزخارف الت عبلت فى 
المسجد يرجع تاريخها الى الاصلاح الذى قام به لاشين فى سنة 186 ء وكذا الميضأة التى تعلوها 
قبة فى وسط الصحن » فترجع إلى عصر متأخر إذ حلت حل الفوارة الرخامية المسقوفة والمقامة 
على أعمدة . 

(م -ل«م) 


عم أ 6 ميقت 


وكيس ثمة دليل على أن تلك الاروقة:قد بنيت علىمثال الكنيسة القبطية » ولكننا 
نجد من جهة أخرى أن النقوش الختلفة الخاليية من التكاف والصنوعة من ال+وص 
والبى وضع رسمبا المرندس القبطى » قد اقتيسها كبا بلا ريب من النقوش التى حذقبا 
مواطنوه(". ول يكن العرب فى وقت من الآوقات , من الفئانين أوحتى منالصناع 
المبرة . فقد استحضروا الفرس والروم لينوا ثم دوره ومساجدمم وتزيئوها . 
ولكنهم كنرا أ كثر من هذا يستخدمون القبط الذن كانوا صتاع مصر المرة 
خلال آلافى السئين التى مرت بتارضها . وحن إِذ نقارنبين النقوش المصنوعة هن 
.الجص فى مسجد أحمد بن طولون وبين النقوش القبطية الفورة التى نراها بدار 
الآثار المصرءة فى القاهرة ولك التقوش الى أحضرث من مقابر عين الصيرة 
والمودعة يدار الآثار العرية » بين لنا فى جلا مصدر الرغارف الى على شكل 
زهورء دالت برجع تارضها إلى المدرسة الببزئطية فى سورية ومصر”». أما التقوش 
الكوفة امحفورة على الخشب ذهى ترجع فى الواقع إلى الفن العربى الخالص ؛ وقد 
تطورت فما بعد حتى أصبحت من أثم ميزاث الفن العربى29 . كذلك الزغارف 
الهندسية الموجودة فى النوافذ ترجع إلى أصل إغريق » كا قرر ذلك مسيو 
8018 فى رسالته المستفيضة عن الزخارف . غير أنه ليس من المؤكد 
أن تاريخ هذه الرخارف برجع إلى المبانى الاصلية . كا أن الأشكال التى على هيئة 
نيحوم توحى إلينا بأن التوافذ المفتوحة قد تنكون جزما من الإصلاحات الى تمت 
فما بعد40) , 0 

غير أن اههام أحول بن طولون بالبناء لم يتقف فسبيل مطامعه فى الفتوح , فلقد 
: قام بدور ملحوظ فى سياسة بلاد العراق ؛ وكاد أن ينجح فى أن يمعل الخليفة فى 
قبضة بده . وكان الرئيس الدينى فى الإسلام [المعتمد] يسره أن برب من أخيه 


(6 بيلاحظ أن الزخارف الجصية متأثرة بالأساليب الزخرفية فى ساميا . 
(0) توجد فى القاعة الجاورة لمدل دار الأثار العربية إلى ين الداخل » موءة منالزخارف 
() هناك بعض كاذج للاقوش العربية الحفورة على الخشب من جامع امد بن طولون تراها 
فى دار الآثار العربية بالفاهرة . 1 
 )4(‏ نال متاباع رعطورم عنوهامغطعء فل ععاول! رمسعطع8 قدلا .لز 
ا (1891) 1253 بعناوتادأقة [28؟تامل ' 


الطا غية وهو الموفق » غير أن هده الخطة قد منيت بالإخفاق . و بذاك فقّدت مصر 
الفر صة الى أتيحت ذا لتصبح مقرا للخلافة الإسلامية , وكان من أ ذلك أن أصبح 
ذلك الآمير الطموح يلعن فى مساجد العراق ؛ وكذلك ير ان طولونعن الاستيلاء 
على مديئة مكة المقدسة . غير أن حكه اتهبى بحسلات مظفرة قام ما فى وجه 
إمير اطور الروم » حيث هزمت الهقوات المصرية الءدو على مقرية ءعن طرسوس » 
وقتلت ‏ على ما يقال ستين ألفا من المسي<يين ٠‏ ووقع فى أندهم كثير من 
الصليان الذهبية والفضية وامجوهرات والآواق المقدسة . غير أن ابن طولون سار 
نحو الشمال ليخضع نائبه . وكان الشتاء فى ذلك الوقت قارسا . فأرسل نائبه الماء 
من هر البردان ؛ ففاض على الآراضى وكاد يغرق عسكر ابن طولون ف , أذنة » . 
وهنا لم يحد بن طولون بدا من العودة إلى أنطاكية ؛ حيث شرب كثير! من لين 
البقر ‏ على أثر ما شعر به من الجوع والإجهاد فى المعركة ‏ وهرض بالدوستتاريا 
وطلب العودة إلى هصر ء وثقل عليه ركوب الدواب ؛ فعمات له #لة كانت ترما 
الرجال ؛ ولأ وصل إلى الفسطاط ساءت حالته . وكان هذا الآمير فى مرضه مصدر 
فرع أطائه الذين لم يستمع إلى إرشاداتهم وأف أن يتناول الغذاء الذى كانوا يشيرون 
عليه بتناوله ؛ ولما زادت علته أمس بضرب طبيبه بالسياط . وذهيت سدى صلوات 
المسلمين والهو د والنصارى ودعواتمم إشفائه »ول يستطع القرآن أو التوراة أو 
الإيجيل أن ينقذ حياته . ومات فى هر مايو سئة ووم م قبل أن يبلغ النسين 


من خهره. 


ولقد أضاف خليفته خمارويه الكثير إلى حاضرة أبيه الزاهرة . ولاغرابة فند 
شارك أباه ميوله فى إقامة المياق الفخمة وفى سياسته التى كانت تهدف إلى التوسع 
فى القتوح . ذلك زاد فى القصر ؛ وحول ٠‏ الميدان ء إلى بستان غرس فيه اللاتيحار 
النادرة والرياحين على اختلافها . وتأنق فى هذا البستان فكسى جذوع الاشجار 
نحاسا مذهيا حسن الصنعة » وجعل بين التحاس وجذوع الشجر أنابيب الرصاص 
وأجر ى فبا الماء . وكانت مياه هذه الآنابيب لا ترود الأشجار وحدها بالماء, 
بل كان مخرج من #ضاعيف الشجر عيون الماء منحدرة إلى نافورات يفرض منها 
الماء إلى بجار نق البستان على اتساعه . أما الريحان فكان على صورة تقر 
وكتابات يتعهدها البستانى بالمقراض . وزرع فيه التيلوفر الأحمر والازرق 


سان سم 


والأصفر ؛ واستورد عيدا نالتلوفر التجيب الشكل » كأ أهدى إلية من البلادعيدان 
الثار والزهور ؛ وطم شجر المشمش باللوز والليمون وغيرهما. وفىوسط البستان 
بى خمارويه برجا فيه أصناف القارى والئونيات وغيرها من الطيور المشجية الى 
كانت تسبح فى القنوات الجارية فى اليج . كا طلى حيظان بيت الذهب فى القصر 
بالذهب امحل باللازورد » واتخذ على حيطانه صورا بارزة من الخدي مثله 
وتمثل حظاياه ومفئياته بأشكال بلغت حد الككال ودقة الزخرف : وعللى رءوس . 
تماثيل النساء » أكاليل من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر ؛ وعلى آذانها المثبتة فى 
الحيطان بمسامير؛ أجراس :تال الوزن محككةالصنع . وقد لونت أجسادها بالآصباغ 
العجيبة التى تبدو لاراق كأنها نياب حقيقية . وبنى خمارومه أمام القصرفسقية عاوءة 
بالرئيق » وقد أشار عليه طبيبه باتخاذ هذه الفسقية بعد أن شكا إليه ما كان يصيبه 
من الأرق . وكان طوطا عشرين ذراعا وعرضما عشرينذراعا (ه؟؟ مترا مربعا) ٠‏ 
فإذا نام خمارويه على فرش من أدم بعلل بالرح حتى ينتفخ ٠‏ ادتح الفراش وتحرك 
حركة الرئيق لآنه رجراج ؛ وإذا نام خمارويه سبر زريق أسده الامين على حراسته . 
وبعد أن زال القصر بز من طو يل ؛ نعل اناس تحفرون فى الأرض العاسا لأزئيق . 
المنساب: بين شقوق البر كة الى كانت عثابة أرجوحة للأمين . 
كذلك بى خمارويه فى هذا القصر با على مثال قبة الهراءأطلق عليه «الدكة, » 
وضعت فيه الستائر والبسط الفاخرة ؛ وكان خمارويه يجحلس فهذا المكان ويشرف 
عل مافى قصره وبستانه , فيشاهد الثيل والجيل والصحراء . وفى بيت آخر بناه 
: أبوه أحمد بن طولون أقام المكيرون الذين كانوا يكبرون ويعلئون أوقات الصلاة؛ 
ويرتلون الآيات القرآنية الكرعة . وكان خمارويه إذا جل لمماع الغداء وسمع 
المكيرين يكيرون ء أمس المفئيات بوقف الغناء » وأخذ بسمع أصوات المكبرين 
فى سكون وخشوع . وقد أسرب المقريزى27 فى ذكر مجائب دار الحوران وما 
كانت مويه من السباع والفرر والفبود والفيلة والزرافات » واسطبلاته الى وقف 
علمها كورا يأ كارا كانت تزرع ما العلوفات ‏ ومطائخه التى كان ينفق عليها [ثى عششر 
ألف ديئار فى الشبر » وأبة حرسه الذين جمعبم من عرب الدلتا وشئائزة الضياع » 


(1) خطط حاص 8للاء 


د وكان مبايا ذا سطوة . وقد وقع فى قلوب الكافة أنه متى أشار إليه أحد بإصبعه 
أو تسكلم أو قرب منه لحقه مكروه عظي » فكان إذا أقبل لا يسمع من أحد كلمة 
ولا سعلة ولا عطسة ولا تحنيحة اليتة كأنما على رءوسهم الطير . . ومن الزن تا 
أنه لم بق سكل هذه العظمة والآبة من أي بعد سنين فليلة , الهم إلا آثار 
ركة الرئيق . ٠‏ 

غير أن السبع أو الحرس الذى اتخذه خمارويه من شبان العرب الاشداء م 
يستطيعوا أن يعملوا على [نقاذه من غيرة حر مه . ففى مستهل سئة ويم انتهت 
اموا مرة الى ديرها له الخدم والجوارى بذحه فى دمشى . وصلب #دلته . وق 
غمرة العريل والصراخ ؛ دفن جثيان خمارويه إلى جانب جئْان أبيه على مقرية من 
قصره تحت سقح المقطم . ش 

ول تدم” أسرة خمارويه بن أحمد بن طولون بعده طويلا . ذلك أن ولديه 
الصخيرين لم يتمكنا من مقاومة جهود ا-ليفة فيسبيل استرداد ولايتى «صر وسورية 
الغنيتين: اللتين دخخلتا نحت ساطان أحمد بن طولون وابنه ثلاثين سنة. ؤوسنة . .وم 
دخل القائد العباسى مد بن سلمان مديئة القطائع وقتل جند الطولو نين منالسودان 
وضرب هيانها اجميلة . وهكدذا أصبحت العسكر مرة أخرى مقرا الحكومة ‏ يا 
كانت فى عرد ولاة العباسيين اللآولين . أما القطائع ؛ فإن ما تق منها بعد أن عات 
فما الجند أربعة أشبر ٠‏ أخذ يتهدم على مس الزمن : وتقوضت الائة أاف منول 
( إذا كان لنا أن نصدق المؤرخين ) تدريجحا . غير أن الخراب قد زال تمهائا فى 
عرد الاستئصر فى ااقرن الجادى عشر حين انقشرت الجاعة رشاعت الفوضى فى 
البلاد . وسوف تتحدث بعد, عن هذا الح الملىء بالفوضى والاضطراب, غير أنه 
مجدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى ما انتوت إليه كل من العسكر والقطائع . فق 
سنة (١7.‏ ام كانت هاتان المدينتان قد وصلا إلى درجة كبيرة من الراب » حي 
[نهم بنوا سورا على طول الطريق بينقصر القاهرة الجديد إلى الفسطاط ‏ وبعيارة 
أخرى من باب زويلة إلى ما يقرب من جامع مرو بن العاص . حتى لا يستاء 
الخليفة من منظر هذه المدن المتهدمة إذا خرج متطيا جواده . وقد أصبحت أطلال 
القطائع والعسكر م لو كانتا حجرأ يرود الناس عواد البئاء ليستعيئوا با فى أما كن 
أخرى . ما أن الفضاء (لذى كان بقع بين القاهرة الجديدة والفسطاط, قد تحول كله 


لسعو سم 
إلى ما يشبه الصحراء . اللبم إلا بضع حدائق ومئازل ريفية . ومع أن الناس 
أخذوا يون دورمم خارج باب زويلة بعد سئة م117؟ م» بق سائر موقعى هاتين 
المدينتين غير آهل بالسكان؛ الابم إلا حول جامع أحمد بن طولون . وقد ظلت الحال 
كذلك إلى اليوم الذى كتب فيه المقريزئ فى سنة +148 م ٠‏ 

ولايجب إذا أصبح المكان القريبمن جبل بشكر الذى يعرف بقامة الكبش17» 
ب حيث قامت , مصطبة فرعون » فى بوم من الآيام فى المكان الذى قدم فيه 
سيد نا إبراهم قريانه . مسكنا للجن . وفى القرن الثامن عثر كان هناك تابوت 
قدم بداخله جثة سيدة تذتمى إلى اللآسرة السادسة والمشرين لا يزال يحتل مكان 
مصطبة فرعون . وكل شىء كان الناس ضرونه إلى هناك <تى ولوكان كرهة 
من البلح لابد أنه كان يتحول مباشرة إلى ذهب . أما الآن فإن عل اللكيمياء 
قد انتهى ؛ واحتل التادرت مكانه فى المتحف البريطانى حيث لم نحدث معجزة من 
هذا القبيل » بل إن الجن قد مجر ذلك المكان . 


(6 أنظر صورة قلعة الكبش وس 16) ٠‏ وهذا الناء العجيب بناه الصالم ‏ حفيد 
صلاح الدين الايوبى ‏ حول سنة هغع!١ا‏ زرو بعد أن يكون كد يناه على أساس قدم) 3 وكان 
يتممله عثابة قصرمدي ٠‏ وفىهذا المكان نصب بيبرس الأول » الليفة الام العيامى » ثم أعاد 
الناصر بناء قلعة السكبش فى سنة 1*7 » وعاش فيه الامير ممرغتدش» وى له السور والأبراج 
لكر ارون غير أن الاشرف شعبان هدم جانبا منه وأصبح يتخدم للسكن ( المقريزى ج 5 . 


ص *ع 1# . 


البابارائ 


مم 


مصر - الفطاط الحاضرة التجارية حب وزراء المادرائيين ل الإحشيد عب المسعودى 
فى مصر ب جزيرة الروضة مت رجال الدين فى «صر سب الشعراء سب بلاط كافور ب 
ثورات المسلمين س- حكومة كافور حل مصر فى القرئين العاشر والحادى عشر سب ومصف 
تأصر لمر و -- حريق مصر سح إعادة عض المبالى إلى ما كانت عليه ب وصف ابن سعيد . 


أصبعدت مصر بعد سقوط البيت الطولوق ٠‏ ولاءة تابعة لاخلافة فى بغداد . 
وبعد أن دم ر الغراة مديئة القطائع » اتخذ الحكام الجدد , العسكر, مرا لهم 
غير أن اسم العسكر سرعان ما زال ينا أصبحت هذه الناحية جزءا من 0 
| و مصر . وفى طوال الوقت الذى كانت تقوم فيه مقاطعة حكومية أو تزول فيه 
مقاطعة أخرى ؛ كانت مصر ‏ حاضيرة القطر المصرى الحقيقية ‏ آخذة فى النو 
والازدهار . فلقد كان وجود قواد القصر وموظيه فى عزلة فى المقاطعات الرسمية 
فى الوقت الذى كان حرم فيه سائر الشعب من بعض ألوان التجارة ‏ 
سببا فى أنها تخلصت من قسوة الجئود السود وطفيان الموظفين المكوميين , ا 
أنها تركتهم يتجرون كيفها شاءوا . واقد كان جرء. كير من تجارة الهئد وبلاد 
العرب مع أوربا تلك التجارة التى أصبحت فما بعد ذات أهمية عظمى ‏ عر 
فى مصر . التّى كانت أرصفتها على الدوام 20 بالسلع من عتلف اليلدان . 
والواقع أنه لمدة لامي عاما بعد سقوط الطولونيين »كان القطر الاصرى وحاضرنه 
فريسة لاستبداد الجند وعدوانهم ٠وكان‏ قراد الخلفاء يفعلون ما بحل لحم » إذلم 
يكن للخلفا. بدا ة حلطة قري عل . تلك كانت أيام قاسية فى مصر م 
يطالب أحد الشيان الثائرين ‏ وبدعى الخلنجى - بعودة الدولة الطولونية الى 
كان قد م م سةوطرا » وكان الشعب يتحمس لفسكرته ويعضده ما ساعده على طرد 
القوات البفيضة والاستيلاء على الحاضرة وعلى الاسكبندرية وقبر جيش جديد أى 
خصيصا من ينداد . غير أنه بعد انقضاء ثمانية أشر على هذا لاصراع , 


هناك مؤاهرة ضد الخلنجى كان من أثرها أن قتل فى سئة .4 م , وكأن هذه 
الأحداث لم تكن تنكو المصربين فى ذلك الوقت ء إذ أخذ خلفاء الفاطميين فى 
ال مغرب برسلون إلى المصريين جيشا دخل مصر واعتدى على المعسكر الواقع على 
نهر التيل عند الجبزة , حيث كان جيش الاحتلال الذى أرسلته بنداد قد حفر 
عاذ كع عي بسن معاد القران: »ركان هذا امش باد 5 
الروى . وانتهت حلة الفاطميين على مصرفى سئة . مه م بالإخفاق . غير أن أحوال 
البلاد ل تتحسن على الزغم من ذلك , فقد كان الحا الترى محتفظ بقواته فى قصره 
الخاص لايته . وببد .ونه » طرد انه من البلاد على أبدى الجند الذين طاليوا 
بها تأخر لهم من رواتب . وهنا اختنى المادراتى عامل الخراج وأخذ الحكام 
المتناقسون ,تنازعون على الساطة ومحشدون قوامم ويتشرون فى الأراضى الثارة . 
وقد حدث فى ذلك الوقت زازال مروّع أن على الكثيرمن المنازل والقرى؛ 
أعقيه وابل من الشبب المفزعة ما أدخل الرعب فى قلوب الئاس . 

وكأن أ كثر الناس استفادة من هذه الفوضى ؛ المشرفون على ختزانة الدولة » 
إذ يبدو أنهم تصرذوا كينها شاءوا بدخل الحكومة . ولقد شغل هذه الوظيفة السامية 
ثلاثة من:أفراد أسرة المادرالى التى تنتسب إلى قرءة مادرايا بالقرب من البصرة على 
نبر دجلة . وقد تقلد تلك الوظيفة أحد هؤلاء الثلائه أثناء حك خمارويه وولدءه 
وبعض الولاة الذن بعث مم الخلفاء من بنداد وائنين من رجال الدولة التى أنت 
بعد ذلك . وعلى الرغم من كل ما انتاب الميزانية من صعوبات » جمل حمد 
المادرائ الدخل يصل إلى مائتى ألف جه فى السنة ؛ عدا الإيجارات الختلفة . 
غير أنه كان بجمع كثيرا ؛ ويعطى كديرا أيضا ء فقد كان يوزع كل شهرعلى الفقراء 
ماثة ألف رطل من الطعام :كا حور بضعة آلاف من الرقيق »؛ وأفام كثيرا من 
المبانى الخيرية والدينية » وكان ينفق كل عام من ستين ألفا إلى ثمانين ألا من 
الجنبات على رحلاته الى كانت تبلغ إحدى وعشرن . ولقدكان رجلا تقياورعا, 
يقوم بالفروض الدينية من صلاة وصوم على أكل وجه » مسكا بالقرآن الكريم 
فى بده على الدوام . وما أثر عن إحسانه الواسع النطاق ؛ أنه كان حين يزور مكة» 
يشمل كل سكانهبا تحديه وكرمه . ويشيه المادراتى هذا » القاضى العظم ابن 
حريويه ؛ الذى لى يكن يقف للحكام فى زياراتهم الرسمية ‏ إذ أن الظل أو الفسوة 


5-000 
لم يدرف إلى تفسهما سييلا . 

وفى اللهاءة , ساد الحم أحد الآتراك الأقوياء . وإذاكان محمد الذى تلقب 
بالإخشيد كأسلافه من ملوك فرغانة لم يرك أى أثر فى مصر كآ ثار سلفه العظي 
ابن طولون ؛ وكانت سباسته قد قامت على أساس الحذر وقئع بأن بمتد ملك 
حى دمشق بدلا من أهر الفرات » فإنه استطاع برغم ذلك أن محفظ النظام فى 
مص » و يبعد عنها الغزاة من الفاطميين . ما أنه نجم فى حرب سورية » ودمّل 

العظى فى , حديقة كافور » غرنى سوق النحاسين المالى ‏ ممرا له . 

وهناك الكثير من القصص عن بطولته , التى تيحلت فى أثثاء حربه مع ابن رائق 
القائد الترى الذى استولى على سورية ردحا من الزمن . فقد -زن هذا القائد 
كثيرا حين وجد جثة أحد أخوات الإخشيد بين القتلى » فأرسل ابنه إلى خصمه 
ليتصرف فيه كيف شاء . وهنا تجات شبامة الإخشيد , ققد خلع على هذا الابن 
وأرسله إلى أبيه مكرما ٠‏ وتزوج هذا الشاب من ابنة مضيفه الكرم . 

وفى صيف سئة هماه م شهد سكان مصر موكيا رائعا من سفن الإخشيد الحر بية 
وهى تتقدم فى النيل من دمياط ونحتل جزيرة الروضة الى كان يصابا بالمديئة أحد 
الكبارى العامة . وفى أغسطس من تلك السئة دخلت القوات قلب الماضرة 
وأخذت فى السلب واللهب مدة بومين حتى صدر إلها فى النهابة الأمى من قاتدها , 
بالعدول عن ذلك . و بعد الفوضى الى حلت بالبلاد خلال ثلائين سئة تلت سقوط 
الطولونيين , بذل الحام الجديد جوده فى سبيل خير البلاد . وافد عبر ألناس عن 
مشاعرم حينا قفز ابن الخلى بحاس على المصان الخشى القائم أمام قصره ء» ثم 
ترك حمامة لتطير إلى الأمير الجديد بعد أن عظرها بالمسك وماء الورد(9© . وقد 
استعاد جامع مرو بن العاص ما كان له من مكانة سسابقة كا م مكان للعيادة , كا 
زواده الإخشيد تحص رجديدة مصزوعة من الاسيل ٠‏ وكذلك وضع فيه الكثير من 
المصابيح والعطور . هذا إلى أنه كان حضر بنفسه فى الليلة الآخيرة منشبر رمضان 
مرتديا الملابس البيضاء ومن ورائه #سمائة تابع حملون المشاعل والصولجانات . 
وف أول أيام عيد الفطر كان يقمم عرضا على النحو الذى كان يقام به فى أيام اين 


' طواون . وقد جرت العادة أن يشترك الجيش فىهذا العرضء وكان أربمائة ألف 
رجل ومن خلفه ثمائية لاف مماوك كل متهم تحمل سلاحا لامعا» وعر «ؤلاء 
. جميعا أمام دار الإمارة . وفى اليوم التالى ‏ أى فى اليوم الثانى من أيام العيد ‏ 
كان الآمير محضر الصلاة فى الجامع ويشرف عل الشعب بنفسه . ولا أرسل الليفة 
إلىالأخشيد الخلعة ازدانت اث وأرع والأسواق بالملابس الفاخرة والبسط القيئة ؛ 
وغطيت أيواب الجامع العتيق بالدبياج الموثى بالذهب ؛ وذلك بمناسبة مرور 
موكب الآمين ‏ وهو مريد خامته الجديدة ‏ فى طريقه إلى الصلاة(© . 
تلك كانت أيام زاهرة فى تارمم مصر . ولثّن كانت فى بءض الاحيان تيدو بعض 
حائب القسوة فى سماء السك » فإنها كانت تنقشع أمام مبجة هذا الحك الساطمة . 
ولقد أخذ الآدب العربى فى الازدهار فى الحاضرة الواقعة على النيل » على الرغم 
من تلك المسافة الشاسعة الى كانت ينها وبين حاضرة الخلفاء على نبر دجلة حيث 
كان لبلاد فارس أثر فى ظبور دراسات لم يكن الجو قد تبيأ بمد لوصولا إليحاضرة 
هصر . ومن ثم كانت الدراسات العز بية لا تزال فى ارد فى عبد الإخشيد : غير أن 
الشعر كان «زدهرا على الرغم مما ساده من التقليد ويد التاريج دون إصورة 
واضحة . وأما العلوم فإنها لم تمتد إلا بد البحث الابم إلا فى صورة ناقصة 
تتمثل فى عل التتجيم » وم تكن متاك أسعاء عر بية تلدع فى حيط الآدب إلا فيا ند. 
وكان االكتاب يتناولون حياة النى ويصيغونها فى شكل تاريخ »ومن أشبر هؤلاء 
الطبر ى والمسعودى اللذان عاشا فى عصر الإخشيد . والواقع أن المسعودى زار 
مصر فى سنة معو م ؛ ولو أنه لسوء حظنا ‏ لم يصف حاضرة هذه البلاد 
المصرءة”ا شاهدها , فإنه وصف «ليلة الغطاس, » وكانت من المواسم المسيحة التى 
كان المسلون حتفلون ا كذلك » ما ببين أن أهل مصر حبون المرح داتما . رفى ذلك 
يقول : لليلة الغطاس صر شأن عظيم عند أهارا لا ينام الناس قبا »وى ليلة عشر 
تمضى من كاتون الثانى . ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلمائة ليله النطاس فى مصر ء 
و الإخشيد مد بنطفج قد أ فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألفامشعل 
() كان الاخشيد مولما بالمنبر ٠‏ وقد اعتاد الناس أن يقدموا له كيات كبيرة منه فى أول 


العام الجديد وفى حفلات الرييع » وكان يورمها يمن غال . ولماتوثى اعرنامرله أرمقة + 
. وكان به من ن العثير 8 يساوى ين ألف جنيه (ان سعيد) - 
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غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع ؛ وقد حضر فى لك الليلة آلاف من 
الناس من المسلمين والتصارى : منهم من ف الزوارق» ومتهم فى الدور الثائية للنيل » 
ومنهم على الشطوط لا يتنا كرون الحضور ء ويظهرون كل ما #كنهم إظهاره من 
المآ كل والمشارب والملابس وآ لات الذهب والفضة والجواهر والملافى والءعزف 
والرصف ؛ وهى أحدن ايلة نكو ن يعصمر ء وأشهلباسرورا »ولا تغلق ما الدروب» 
ويغطس أكثرمم فى الثيل » وبدعون أنه أمان من المرض 20 , 
وتحدثنا هذا الرحالة كيف أن النا سكانوا يطلبون من الإخشيد السماح لهم 
بالتنتقيب علهم يعثرون على الكنوز التى ورد ذكرها فى النصوص القدعة . غير 
أنهم لم يحدوا سوى بضعة كروف ملآى بالعظام والآئرية أو بقايا جثث الموى . 
ويذكر لنا المسءودى مقيا سى اليل اللذين أقما فى جزيرة الروضة الى يسميها 
ودار الصناعة , . أما المقياس الأول الذىلا بال قائما إلى الآن » فقد كا أسامة 
وب الثانى ‏ أو على الأصح أعاد بناءه ‏ ابن طولون : ولم يكن يستعمل إلا 
وقت الفيضان . كذلك شاهد هذا الرحالة الجسر الذى كان يصل مصر جزارة 
الروضة ؛ والجسر الآخر الذى كان يصل هذه الجزيرة بالجبزة من الضفة الغريية . 
كا قابل فى مصر كثيرين من تجار القسطنطينية . غير أنه لم يذكر لنا شيئا عن المديئة 
نفسها . وقد ذ كر ابن سعيد وغيره من المؤرخين أن الإخشيد بنى فى مصر دارا 
للصناعة حلت بحل الأحواض القديمة تجزرة الروضة . أما مكان هذه الأحواض 
فند أقبمت فها حديقة غناء . وقد بلغ من ميل الإخشيد إلى الاقتصاد أنه لما 
بلخته قيمة نفقات إنشاء هذه الحديقة . صالن قائلا : ماذا ؟ ثلاثون ألف دينار 
لحديقة للنزهة ؟ ! ؟ ثم أمى فى الحال بإنقاص تلك التكاليف إلى خمسة آلاف فقط . 
وكا أن دار الصناعة فى الروضة حلت ل دار صناعة مصر . كذلك حلت محلبا 
فيا بعد ميناء المقس . أما دار الإخشيد الى بناها للأزهة فى جزيرة الروضة فل «بق: 
ا 1 . غير أن جزيرة الروضة نفسها بقيت المكان الذى كان يفضله أمراء 
مصر . وأغلب الظن أن بناء الإخشيد قذ هد برعا د هودج الآمير » وغير 
ذلك من مياق اليو ببين الفآخرة . 


(1) المسعودى : تروج الدع ج# ص 884 مب 819 . وقد قابل المسعودى الور أوتيخا 
كلالطء لإأناع ىق مجر حيثث أنمهوى من وضع كتابه : التتبية»؛ وذلك<سنة مغ" هل 
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وكان شغل رجال العم الشاغل فى ذلك الوقت تفسير القرآن الكريم والحديث 
الشريف وإبراز آراء علداء الددن فهما . ولما كان القرآن من الكتب السماوية , ٠‏ 
كان لزاما على القاضى الم أن يكون من رجال الدين , وكان علباء مهير فى صدر 
الإاسلام من الفقباء بالمعنى الصحبسم . وكان للمدارس الى تمثل المذاهب الدينية 
الأربع الحنق والمالكى والشافمى والحثيل ‏ مكان من جامع عمرو بن العاص . 
أما الشافعية والمالكية فكان لكل مهم خمة عشر فناء» وأما الحنفية فكان لهم 
ثلاثة فتقط ‏ وكان الفناء الكبير يضم مدازعائهم جميما . وقد يدو لنا الآن ضآ لة 
الفرق بين هذه المذاهب , غير أنها لم تكن كذللك بالنسبة السلين فى ذلك الوقت ء 
فقد كانت فروقا لما أهميتها وخطرهاء وكثيرا ما كان عذاء الدين تحتدون فى أثناء . 
مناقشاتهم وجدهم فى الجامع القدم حتى اضطار الإخشيد فى نباءة الآمى إلى إزالة 
الحصر والوسائّد المصنوعة من الاسيل وإغلاق المسجد ردحا من الزمن» نحيث لم 
يكن يفتح إلا فى أوقات الصلاة وحدها . وكانت المساجد فى ذلك الوقت ل 6 
هى الحال بالنية إلى بعضبا فى الوقت الحاضر ‏ دوراً للعلم وليست مجرد أماكن 
لتحقيق الأغراض الدينية . وكان شعراء العرب قبس ل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ ينشدون قصائدم فى الآسواق أمام جمهور الثقاد من مواطنهم . أمافى 
العصر الإاسلاى فقد كان النقد يتخذ صورة أخرى ؛ إذ با كان الشاعر يتشد 
شعرا يزعم أنه قد أجاد فيه ؛ يسرع إلى المسجد حيث يتناش مع جهرر التقاد . 
وهنالك بجد فريقا من الفقهاء ؛ والشعراء ‏ والثقاد » وقد جلسوا جيعا القرفصاء على 
الحصر حولن الجامع , وأخذوا يشرحون الفيف من الطلبة الجالسين من حو هم 
بلاغة الأسلوب ودقته . وكان الشاعر ينشد قصيدته أمام النقاد فى زهو » ولكن فى 
شىء من الخوف والوجل . تلك كانت تخرية قاسية » إذ أن المستمعين. كارن 
٠‏ بعضهم من المنافسين له »يا أن جميعهم كانوا نقادا لاذعين من لا يسمحون بأية 
هفوة أو خروج عن الوزن أو خطأ فى المعنى ٠‏ وكانت لهم فوق هذا طريقة قاسية 
للتعرير عن آرائهم . حينتذ كنت تسمع الجدال حتد . ثم تنشد بضمة أيات 
من شغر الشعراء المتقدمين ويب دأ الامتحان » وطافع الشاعر حيال هذا كله 


عن قصيدته ويدلى حججه , ولا ينصرف ف نبابة الأمى إلا يمد أن يكون قد 
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أسهدف لأاقسى تجرية م مها 200 . 

ولست المسائل الدينية وحدها هى التى كان بخصص لما جامع عمرو بن العاص 
فى عهد الإخشيد . فإنه على الرغم من أنه كان هناك كثير من الثقات الذين دون 
ابن سعيد تاريخ حياتهم فى الفقه وغير ذلك ؛ كان كثيرون غير هؤلاء . فقد كانت 
هناك أسرة طياطبا النى ترجع فى نسيها إلى على بن أى طالب وكل أثرادها من 
الشعرا. ؛ وشعرهم حافل حب الطبيءة و بالحب نفسه . غير أنه لم بمندح اخثر » على 
الرغم من أنه كان بها إلى شعراء جميع عصور الإسلام . 

وكان هناك كذلك أبو الفضل من أسرة بنى الفرات المشبورة الذى كان 
فضلا عن كونه ثقة فى تقل الروايات ب شاعرا يدا » وح مئصور الفقه 
كان ينشد أحيانا بعض الشعر الرصين . على الرغم من أنه هو الذى أحدث جلبة 
كثيرة نتيجة لما أدلى به عن إعالة الزوجات المطلقات فى عبد الحاكم دوكاس . وكاتت 
النتيجة أنه كان يسير حراسة الجند » وكانت هنالك مشاهد مروعة حين كانت 
السيوف والسكاكين تشهر حول نعشه » واعتقد الناسأنه قتل على أدى أحد القضاة 
الذين غالفوه فى الرأى . وكان القاضى بكار شاعر القتصر الطاعن فى السن ‏ 
معينا لاينضب من القضص اأسلية الممتعة ؛ حتى إن الإخشيد كثيرا ما كان يستدعيه 
فى .المساء ليروى له إحدى قصصه . 

أما المسبحى المؤلف المشرور ققد عاش فى عصر متأخر نوعاء إذ أنه لى يواد إلا 
فى سنة بالروم ؛ غير أن مؤلفاته تصطبغ بما يصطبغ به القرن العاشر فى مصر . 
وقد كتب ثلاثين كتايا تشتمل على و أربعين ألف صفحة , وتشمل الكثير 
من الموضوعات الختلفة كالشعر والنقد » وتاريخ مصر ودياتتها » ما دزن رسائل فى 
الخر والابو وألوان الطمام . وكذلك يتناول هذه الكتب عل التنجم والشياطين 
والاحلام والقسم والقصص والآامثال ونظم الحم وغير ذلك من 32 ضوعات 
الشائقة ٠‏ والواقع أن ازدهار الآادب رجع فى الغالب إلى ذلك العيد الحيشى الحب 
للبو ودو «كافور الإخشيدى , الذى حك هذه البلاد بعد موت الإخشيد سنةدع .وم 


(). أنظرما كتبه المؤاف#ت عنوان 6135916 طهكة فى كابه قعاده8 تزحدر علروندرم 
ص حال 
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اثنتين وعشرين سئة . وكان حكته فى بادىء الآمر بوصفه وصيا على ولدى الإخشيذ 
الاذين ءاشا دون أن يمرفا شيئا عن أمور العال اللبم إلا مابتعاق بالأرو والجون . 
أما السنتان أو اثلاث سنوات الاخيرة من حماته فقد تولى إمارة مصر فما بصغفة 
رسمية . والواقع أئنا قذا يمد بين الشخصيات التسارضية » أغرب من هذا العبد 
الاسود؛ بماكان له من يطن ضخم وأرجل معوجة وشفاه غليظة ‏ تلك الاشياء 
الى أخذ المتنى آخر شعراء العرب الكلاسيكيين ‏ يسخر مها وعزأ مها بعد 
أن زجد أن مده الأامع الآأسود لم حمق ه| كان برجوه منه . وقد أصبح كافور 
بعد ذلك لوك ولاس ونا[انعنآ وميسيئاس وووعء8186 عصره . ذلك أنه نال قسطا 
لاباس به من الثقافة والمعرفة » شأنه فى ذلك شأن أغلب العبيد الأذكاء .كا أنه 
كان كلفا بأن حيط نفسه دائما بالشعراء والنقساد ليستمع إلى مناقشاتهم فى المساء » 
أو يطلب إلهم أن يقصوا عليه تاريخ الخلفا. الآ وين . وكانت هذه الحلقات تمجمع 
كثيرين من العلياء ورجال الفكر . هنالك كنت تجد الكندى الذى كتب كتاب 
د فضائل مصر » والذى يدين له المقر بزى بالكثير مما كتب . وكذلك كانت 
ترى البحترى علم التحو المشبور . وابن الاسم الذى كتب الكثير من الشعر 
الذثائ . وكان كافور ين على هؤلاء جميعا .كا كان حب الموسيق » شأنه فى ذلك 
شأن جميع السودان ؛ هذا إلى أنه كان عللك مبالغ ضخمة من الأموال؛ يتفقبا على 
هؤلاء الادبا. درن حساب » ول يكن ينال منهم سوى المديح الذى كان ينطوى 
على الثىء اللكثير من القلق . مثال ذلك أن ابن القاسم حينما نظ قصيدة أنشد فها 
إن الزلازل المدكرره الى كانت تحدث فى ذلك الوقت لم تسكن سوى رقص مصر 
فرحا بما كان يتمتع به كافور من فضائل ؛ تملك ذلك الآمير السرور فألق لذلك 
الشاعر بألف دينار . أما ما يعاق بالطمام فد كان كافور مسرفا فى كرمه: وكان 
يجلب إلى مطبخ القصر فى كل يوم مائة خروف »ء وماثة مل » ومائنان وخصمون 
أوزة » وخمصمائة دجاجة , وألف حدامة وغير ذلك من الطيور » هذا عدا ماثة خابية 
ملذى بالحلوى . وكان الاستهلاك اليوى يربو على ألف وسيعائة رظل من اللحم 5 
عدا الطيور والحلوى : وخمسين وعاء من النبيذ الى كان يستلكبا الخدم وحدهم . 

وكان عصير التفاح فى ذلك الوقت من الشراب المفضل ؛ لذلك كان قاضى أسيورط 


سك مات 

يرسل إلى كافور تمسين ألف تفاحة فى كل موسم 20 . ' 

وعلى الرغم من تمسك الناس بالدين فى ذلك الوقت وإ انهم بالقضاء والقدرء 
دما كان لذلك من أثر » فإن العرب كانوا فى العصور الوسعلى يعر فون كيف يتمتمون 
بحياتهم يا كان يفعل أجدادم فى الصحراء . والغريب فى أمى هذا امجتمع الإسلاى 
القدمم أنه كانم كان على الر غم من ظبور الإسلام . فإلى جانب الصلاة والصوم 
والطقوس الدينية ا#تلفة كان المسلون فى العصور الوسطى يءرفون كيف يتعمون 
بوقتهم ؛ بل كانوا يدون فرصة للمرح حى فى دينهم . فقد كانوا يقيمون كثيرا من 
الحفلات الديئية ويرتدون أنفر الملابس وأغلاما ٠‏ وحتفلون بزيارة قبور الموق , 
وينقدون الخدم ليروحوا عن أنفسهم وسط شوارع المدينة المضاءة بالأزوار والى 
كانت تحفل بالراقصين والمفنين والمقرئين ؛ أو فى المساجد حيث كان الدراويش 
بقومون بطقوسهم الدينية العجربة . ومثل هذه الملاهى كانت آضئ على الحياة حجة 
ونيا » على الرغم من التعذيب الذى كان يستهدف له بءض الاطرفين فى الدين , 
كأن يطيل أحدم النظر إلى حائط أييض حتى يرى اسم , الله » يليع عليه . 

عن أن الطعام كان أ كثر ما يدخل السرور على الم اين فى العصور الوسطى . 
والواقع أن العرب لم إعرفوأ الطبى العلى الذى نعرفه اليوم ٠ك‏ أنهم ل يتفئئوا فى 
اتتقاء ألوان الطمام . فهم كانوا يشربون حتى الثالة » ويأ كلون حى تتلىء بطوتهم . 
ونحن نسمع أحيانا عن مأدبة عامة هن مآدب العرب كان يغطى السماط فها [حدى 
وعشرون صمفة عتلفة تمتوى على واحد وعشرين خروفا كييرا وثلاثمائة وشمسين 
دجاجة وحمامة ؛ وقد تكدست هذه جميعبا فوق بعضبا! البءض حتى كان يصل 
ارتفاعبا إلى ارتفاع الرجل ؛ وكانت تغطى بألوان الحاوى الغتافة . و بين هذه 
الصحاف اللكييرة الو أسعة خمسماثة طبق صغير حتوى كل منهسا على سبع دجاجات 
عدا الحلوى . وكانت الردود تنثر فوق المائدة وتزيئهسا ويصنع الخيز على شكل 
فطائر . أما الحلوى فكانت تو ضعفى صمفتي نكبير تين تحتو ى كل هنما على سبعة عشر 
قطار حافلة بمختلف اللو ان؛ وكان يو مما إلى المائدة فوق أعمدة حملا الرجال 
على أ كتافهم . وكان الرجل تحرث يستطيع أن يأكل خروفا بأ كله دون أن ,تعرض 


() انار كتاب 9 - 88 .مم رودعوهة 8410016 عطأا مز أمنووع ؤم غوزة] , 
واين سعيد س 8لا وما يليها ٠‏ 


حك وات 
لأى ضرر , وإذا أصاته التخدة أحيانا تتاول ار فى إسراف » وكانت الكأس 
وقتئذ اسع لثرا كاملا من اغخر . 

ومبما يكن من أمى تلك المآدب وذلك الإفر اط فى الطعام فإن هناك مسألة 
يحب ألا تغرب عن بالنا . ذلك أن العربى ل يكن يروقه شرب أخثر فى وحدته ؛ بل 
كأن حب دائما الاجتتاعات البى يسودها المرح والهجة كا كان تحب أن عتلى. مأ يله 
بالأزهار والعطور . وكان العرب على العموم متمون علابسهم وانبط عون لحاهم 
بعطر .نخاص وبرشون ماء الورد على أجسامبم . وم تكن حجراثهم تخاو من مبخرة 
حرق فا العنر فيذيعث دعانه فى كل مكان . وكانت الموسيق من مستازمات اللبو 

والمرح دم نكن للاءساد عندم مجة بغير المغنين من الرجال والنساء على 

السراء» فكتت ترى إحدى الجرارى ذات القوام الممشوق » والوجه الذى 
يشبه البدر فى تمامه » تغنى إصوت ساحر جيل يدض الاغانى المزينة العذية » وكانت 
تصحب العود فى غثائها » حّىكان بستولى الفرح على نفوس اميع . وكانت معظم 
الولانم محضرها أدد الظرفاء المشرورين بسرعة اليديبة » ول يكن ذلك الظريف مجرد 
.شخص قادر على استخدام الجناس من قبيل المزاح زاح ؛ بل كان رجلا متمكنا من 
الآدب العرنى واسع الثقافة والمعرفة ؛ حيث كان 6 أن يكثل فى الحال أنة عبارة 
مقتيسة ة » وكان هذا الظريف تحق زيئة الادبا. . ولقد بلغ حب الخلفاء والوزراء 
للتمعر والاغاق ميلا عظماء حتى إنهم لم يبخلوا بأى شىء على من كان يرضيوم 
من الشعراء . بل إن المتسول الذى كان يحب إجابة متمقة لاثقة »كان الخليفة ملا 
له وعاء من الذهب . أما الآديب الذى كان يظبر بداهة فى الجواب ء فكان 5 
قسطا واقرأ من المجوهرات .وكانت خزانة ملازسه متلىء بكل نفيس من الملابس , 
الفاخرة . ولقد حدث أن توق أحد الشعراء وخلف من ورائه مائه ثوب من 
أثواب الشرف » ومائتى قيص وخصيائة عمامة , 

رلكن كافور كان أ كثر من ب للبو أو مسرف ف الملذات . لقد كان قويأ 
كالحصان : ولكته كان رقيقا كالمارد. . وكان مدا فى عمله » بميل إلى المرح فى الوقت 
نفسه .يأ كأن من السياسيين الخاصين » إذ كان “ذى جانبا كييرا من وقته فى رعاية 
شئون الدولة العامة ؛ وكثيرا ماكان يسبر حتى ساعة متأخرة من اليل . واشتهر 
بالحل والكرم والتقوى . وعلى الرغم من أنه ترك ثروة طائلة بعد موته تحترى 


لسشأه. و سد 1 

عل الكثير من الذهب والاحجار الكرمة والعبيد والحيوانات » إلا أنه كان 
يندق الكثير فى وجوه الخير وينفق بغير حساب . وقد توفى فى عام م/>؟ حيث 
كتب على قبره فى دمشق ؟ 
ما بال قيرك ياكافورث متفردا2 بالصح_صالمر'ت بعدالمسكراللجب 
يدوس تهرك أحاد الرجال وقد كانتأسود الشتّرىتحشاك فى الكتب 

وق هذه الكزاف: لولس الفينة براق 171 جالع كنبا كا ييه 
كان كافورشجاعا , غير أنه لامكننا أن نصفه بأنه كان قائدا ناجحا ؛ على الرغم من 
اتتصارين أحرزهما فى سوريا فى مستبل حياتة العمل . وقد كان لنشاط موظفيه: 
وجنده الفضل فى عظمة المملكة ‏ .وهى الى تمند الآن إلى الحدود الشمالية 
اسوريا وتثممل الحجاز بما فيا مكة والمديئة ل حتى سادها الامن والعلمأ نينة 
طوال مدة إمارته » على الرغم من انخفاض اليل أ كثر من مرةء ممأ أدى 
إلى انتشار القحط والجدب ؛ وعلى الرغم من الزلازل المروعة الى انتابت. 
اللاد » والحريق المائل الذى دس أكثر من ألف وسبعائة منزل فى مصر 
سنة .وه م . ذلك أن الخصى الأسود كان يعرف كيف ينظم شئون البلاد . ومن 
سوء الحظ أنه ل مثله فى ذلك مثل جميع الحكام العظام ذوى الساطة المطلقة ‏ 
م يرك من خلفه بعد موته . وكان من أثر ذلك أن غزت البلاد » تلك القوات الى 
كان بعدها الخافا. القاطميون منذ وقت بعيد » نقيجة لأضعف الذى كانت عليه 
حكومة الآمير الجديد حفيد الإخشيد. 

ولاس هناك وصف جدير بالاقتباس ادينة مصر فى هذا الءعصر الذى عرف 
بالثراء . غير أن الرحالة ابن حول قد وصفرا وصفا موجزا بعد سنة بمب بقليل» 
حيث يقدر مساحتما بثلث مساحة بغداد . وهو بخص بالذكر أسواقما البديعه » 
وشوارعرا الضيقة » ومتازلها المينية من الطوب والتى كانت تصل إلى خمس طابقات 
بل إلى سبع فى بعض الآخيان » نلك الدور التىكان الوا<د منهسا يسع لماثتى 
نفس . أضف إلى ذلك الحدائق وأما كن التزهة الىكانت تحيط بتلك المدينة .و كان 
مسجدعمرو بن العاص فى وسط المديئة » وكدان لايزال أم ما يافت النظر من بين 
المبساتى القائمة » ما يدل على أنه ل تكن هناك قصور لؤمة أو دور شاهقة 
الحكومة . وكنان قصر كافور يقع خارج المديئة ) وأغلب الظن أنه كان فى 

(م -- م 


ع جم شت 
الحديقة المسماه « محديقة كافور »» على الرغم من أنه بنى لنفسه فى وقت من 
الآوقات قصرا جديدا كلفه مائة ألف ديئار » وكان على مقربة من بركة قارون 
القريبةمن جامع ان طولون . غير أن العفونة التىكانت تنبعث من ااياه الرا كدة 
دفعته إلى ترك ذلك القصر . وكانت تلك الحاضرة تمع فى مكان غير الكان الذى 


ل 


1 + دلق 


( شارع عصر القدعة ) 

تقع فيه مدبئة القأدرة الحالية » ذلك أن النيل كان قد أخذ فى ذلك الوقت يغير 
يجراه تو الغرب نما أدى إلى تكوين جزيرة نولاق أو «الجزيرة » . وف أيام 
الإخشيد ؛ كانت مياه النيل تمجرى تحت أسوار حصن با بايون » وتحف بالعسكرء 
وثمر تجوار الأما كن التى تعرف الآن بياب الاوق وباب الحديد20, وكانت اليآه 
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لديم لإا ( طفله 


تغمر وقتئذ جميسع أحياء مصرالقديمة وقصرالعينى وقصرالد بارة وبولاق. وكانك 
الحاضرة تمتد على جانى النيل وتصل إلى جامع ابن طولون تقريها . 


واعل أحسن وصف فى هذا الصدد ما أورده ناصر خسرو الفارسى الذى زار 
مصر فى سئة با4 ٠١‏ م أى بعد وفاة كافور بثانين سئة . حقا ‏ ولو أن ذلك ليس 
من امحتمل ‏ أن تسكون ماك تغيرات ذات أهمية قد حدئت فى خلال تلك الفيرة؛ 
وناصر خسرو هذا لا يعرف شيئًا عن القطائم . ومن نايا وصفغه حص ر كديئة بيت 
على أرض مرتفعة » يتضم لذا فى جلاء أن القطائع فى ذلك الوقت الذى 
وصقبا فيه ناصر خسرو كانت جزءا من مدينة مصر » وأنه كانت لا تزال هناك 
بعض الدورعلى الرغم من الدمارالذى أعقب زوال الدولة الطولوة . وكان مسجد 
ان طولون يقع فى ظاهر المديئة » حيط به سور مزدوج أقوى مما شاهده هذا 
الرحالة فى يلد من اليلاد » اللبم إلا إذا استثنينا آمد وميافارقين . وليس من شك فى 
أنه كانت هتالك مأذنة فى ذلك الوقت(2© . وكانت هثالك سبعة مساجد فى المديئة 
القدعة أهيرا مسجد عبرو بن العاص وكان به حراب مقطى بالرخام الأبيض نقشت 
عليه آبات قرآنية ٠‏ وكان من هذا المسجد حافلا على الدوام بالآسائذة والطلاب 
وغيرم من مختلف الطبقات ٠‏ الذين كانوا يتخذون هذا الصحن لعقد الاجهاءات 
العامة وحث شئونهم الختافة . وقد انتهبى أعى هذا الجامع إلى أن اشتراه 
الخليفة الحاكم الفاطمى - الذى سنتكلم عنه في لباب التالى ‏ عائة ألف ديثار ؛ 
مع أنه أنفق عليه ماثة خمة وثلائون ألف دينار» وأجرى فيه بعض 
الإصطلاحات .كا زده بمصباح كبير من الفضة علق فيه سيعاثة قذديل . وقد بلغ 
هن كار حجم هذا المصباح أنهم أرغموا على خلع أحد أنواب المسجد ليتمكنوا من 
[دخاله . وكان قاضىالقضاة حئذلك الوقت لاءزال يعقد مجالسه فيصن هذا المسجد, 


أما فى الخارج فقد كانت أبواب المسجد تطل على الآسواق » وف الشمال شارع 
القناديل وهو الشارع الذى لم ب له ناصر خسرو مثيلا فى أى مكان آخر . ولقد 
أعب هذا الرحالة “ا كان معروضا هنالك من بالور وأصداف وغير ذلك من 
النقوش الدقيقة , يا شاهد ككثير! من العاج وريش النعام وغير ذلك من متنتجات 


لم1 سسا 

“السودان والحبشة . وى ذات يوم أو إذا شئنا التدتيقفى ألثان عشر من شبر 
ديسسر سنة م١١‏ أحصى أنواع الآزهار والخضروات والفوا كد الى شاهدها 
فى أسواق مصر: الورد الآخر » والرنيق > والأرجس ء والبرتقالالحامض والحاو 
والليمون» والتفاح » وااياسمين » والبطييخ .والموز» والزيتون» والبلح؛ والعنب» 
وقصب السكر » والقرع , والبصل ٠‏ والثوم #والباتمات ؛ والجزر » والبنجر » 
ش ب ل ٠‏ إلا أن ناص خسرو 
يقول إن القطر المصرى عبارة عن أرض فسيحة تنتج الفوا كه الى تنمو فى الجو 
اليارد والخار على السواء ,ا أن منتتجات جيمع الكور كانت تجلب إلى الحاضرة 
وتكون معدة ليع فى الأسواق . وقد بلغ من إتقانهم صناعة الفخار أن كان 
' نأصر خسرو يستطيسع أن ترى بده من خلاله »ما كان يلون بألوان جميلة حيث 
كان يشبه الثياب القلمونية . وكان هنالك أيضا زجاج أخضر شفاف ذلى القن . 
وقد أمكن التحقق من ذلك كله من بقايا التهامة الى عثر علبا بين أطلال المديئة 
الدارسة . وما شاهده ناصر خسو كذلك » الأآواتى النحاسة الكبيرة المصئوعة من 
النحاس الذى كان يستورد من دمشق . وقد حدث أن وجدت هناك أمرأة 
تملك خمسة آلاف من هذه الأآوانى وكانت تؤجر الواحدة منها درم واحد فى 
الشبر . وكان من دواعى اغتباط ناصرخسرو أنه | كتشف أنه لم نكن هناك حاجة 
لآن تحمل المرء معه قارورة أو ورقة إذا ذهب إلى الما كن التى تباع فبا العقاقير 
أو إلى تجار الحديد ؛ فقد كان مؤلاء بزودون عملاءم بما يودعون فيه مشترواتهم , 
والأغرب من هذا حقا أن التجار كانوا يديعون :بأسعار محددة بدلا من المساومة 
التق كانت مألوفة من قبل . وإذا سوات أحد التجار نفسه بالفش » ركب جملا 
9 به فى الدوق وحمل جرسا وصاح قائلا : لقد ارتكبت غشا وما أنذا أثال 
جزائ , ولعل الله أن يذل عقايه من يرتتكب هذا الجر م6 ْ 


وكان مع التجار «ذميون إلى حو انيتهم متطين أمطزير ٠وكانت‏ هناك عند | 
مفترق االطرق حير كثيرة اللاجرة بلغ عددها #سين ألفا سس على ما عليث لس 1 
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ل ل 


يكن مركب الخيل سوى الجنود . 


وكانت المدينة تمتد على طول ششساطىء النيل ؛ وكانت الآروقة والاكشاك 
تشرف على الهر » حيث كان الشخص يسنظيع أن نحصل على الماء عن' طريق 
الآحيال المدلاة . وكان السقاؤون تحملون الما. # كا تحماونه الآن ‏ فى قرب 
كبيرة تحملونما على ظهورهم أو فوق المال أحيانا . وكانت بعض الدور نألف 
من سبع طبقات ؛ فى الطابق العلوى منبا حديقة للفواكة ؛ وعلى الاخص البرتةال» 
وكانت تروها ساقية بديرها ثور كان تحمل إلى أعلى المتزل عندما كان لايزال 
يلا صغيرا . وكان حم الدور كبيرا جدا لدرجة أن الدار الواحدة كانت انسع 
ثلائة وخمسين شخصا . وكانت بعض الشوارع والاسواق المسقوفة تضاء 
بالمصا ببح دائما لآن ضوه الشمس لم يكن يصل إلها ٠‏ ولك يعبر المرء الجزيرة » 
كان هناك جسر مكون من ستة وثلائين قاريا . غير أنه لل يكنهناك ف ذلك الوقت 
جسر أآخر يصل بين الروضة والجيزة ؛ ومن ثم كان على المرء أن يركب قار با أو 
د معدءة » . ومن حسن الحظ أن عدد القوارب فى مصر كان فى ذلك الوقت 
أكثر منه فى البصرة أو فى بغداد . ويذ كر لنا ناصر خسرو أن سكان المديئة كانوا 
يتمتءون برخاء كبير فى سنة ,م4 ١١‏ . وقد حدث فى ذلك الوقت أنواد أمير جديد» 
فأخذ الناس يةيمون معالم الزيئة فى المديئة » حدى اعتقد أن الناس لن يصدةوا 
وصف ما شاهده . والواقع أن ناصر خسرو لم يعرف قطرا تمتع مما ممتعت 
به مصر من رخاء ونظام . وهو تحدئنا عن قصة رجل مسيحى موسر التق به فى 
مصر ء وكان هذا الرجل لك تجارة ضخخمة وضياعا واسعة . وقد حدث أنه حين 
لجأ إليه الوزير فى إحدى ستى القحط ؛ أن قال له هذا الرجل الثرى إنه علك عخازن 
من القمح تسد حاجة الحاضرة ست سئين . أما الخانالذى كان يعرفبدار الوزر 
فقّد بلنت إيحاراته إثتى عشر ألف ديئار فى السنة » وقد قيل إنه كان بوجد هناك 
ماثتان من هذه الخانات . 


ومن امحتمل أن تكون :لك المدينة التى وصفبا ناصر خسرو فى سنى: ٠١407‏ 
ب م4١‏ وم قد تغيرت قايلا فى أواخر ذلك القرن التى نعمت فيه بالثراء . وكان, 


أساس القاهرة قد فصل مرة أخرى الدوائر الرسعية والقضائية عن مديئة مصر قبل 


وت 
زيارة ناص رخسرو لها بّانين سئة . ومع ذلك فإن الحاضرة القديمة احتفظت بروابها 
باعتبارها مركزا تجاريا هاماء وليس هناك ما يدعو إلى الرعم بأن شأنه قد انحط 
فى المائة والعشرين سنة التالية . ولقد تعئا يجمرى الحوادث حين وصفئا مصر على 
ما كانت عليه فى القرن الحادى عشر الميلادى » ويجدر با هنا أن نتم هذا 
الموضوع بالكلام على مالحق ما فى القرن الثانى عشر . ففى سنة م1١‏ م 'تقدم 
عمورى ؛ ملك بيث المق.دس اللاتينى » نحو القاهرة لغزو مصر التى آءن الصلييون 
بأهيتها بالنسبة لسلاءتهم فى فاسطين . فى شمر نوفير يممكن من الاستيلاء على 
بلبيس ء وقد اطخ إسمه مذيحه كل رجل أو امرأة أو طفل . وكان الخوف من وقوع 
مذاح أخرى مشاءمة؛ وءن خطر وصول الغزاة إلى مديئة القاهرة وسيلة لتدمير 
الفسطاط أن أمر شاور وزيرالخليفة الفاطمى فى مصر__ بإحراق الفسطاط . فق 
الثانى عشر من شمر نو فير أشعلت النيران فى عشرين ألف برميل ملوءة بزيت النفط . 
واستمرت هذه الثيران مشتعلة أربعة وخمسين يوما كأملة . ويمكن أن نجد 
بعض آثار المريق فى ثتايا التدلال الرماية جنوى القاهرة والممتدة عدة 
أال قزق النقاا ١‏ اللدروة وروكال انامس ويزق من تررق انفد ع 
فى السور فإذا ثم من الأجداث ينسلون » وقد مجر الآب أولاده : والام يترك 
أخاه » وتدافعوا إلى مدينة القاهرة للنجاة بأروابم'. وقد استغل أصماب اجبال 
هذه الكارثة المفجعة كان الواحد منرم يوجر جمله بثلاثين قطعة ذهبية لقطع مسافة 
ميل أو هياين 210 . وكان الدخان المتصاعد ءن الئيران يرتفع إلى السهاء فى شكل حب 
كثيفة سوداء »ما اضطر الغزاة إلى أن يعسكروا على «سافة بعيدة منها . ور مما كان 
هذا الإجراء القأسى ضرورة لا بد هنها » على الرغم من أن مديئة القاهرة قد أمكن 
تخليصها بوسائل أخرى . غير أننا فى الوقت نفسه إذ نتطلع إلى تلك التلال الرملية 
الخاوءة التى تحدد لنا موقع مدينة الفسطاط وتمل إلى أذهاننا ذلك الرغاء والخير 
الذى حدئنا عنه الرحالة الفارسى 29 ؛ يبدو لنا أن ألفا من غزاة الضليبيين كانرا 


أهرن بكثير من ذياع تلك المدينة القدعة وهى م مصر .ء 


() أنظر كتاب 93 .م ,وتلولة5 
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وعلى الرغم من أن هذه المديئة لى تسترد مكانتها بعد ما لحق ما من الحرائق ؛ 
. فإن يعض الجهود قد بذلت فى سبل إصلاحبا . وليس من السول أن يغير الإنسان 
المكان الذى اعتاد أن يعيش فيه » فا أن طرد الصليبيون حتى أخذ الئاس يمودونْ 
إلى ممصر ؛ ويبحون عن دورم وحاولون [صلاحها ليقيموا فها من جديد . ولما 
ذاد ابن جبير » الرحالة العرلى الأندلمى؛ مصر فى سنة سم ؛ أى بعد 
ذلك الحريق الحائل بأربع عشرة سنة ققطاء وجد المدينة أقل خرايا ما قد يقيادر 
إلى أذهاننا إذا علينا أنها احترقت أر بعا وخسين بوما كاملا . وقد أمضى وقتاسعيدا 
فى فندق ١‏ أبى الثناء ‏ فى شارع القناديل » وقد سمى بهذا الإسم لآنه كان يسكنه 
طبقة من النبلاء أمام دار كل منهم فنديل » وكان لا بزال يقع بالقرب مرح 
جامع عمرو بن العاص . وعلى الرغم من الآثار التى تبعث الحزن فى النفس ٠»‏ إلا 
أن كثيرا من الدور كان قد أعيد بتاؤها . وكانت المياتى الجديدة فى صفوف 
لا تكاد تتقطع وقد تكو نت منها مديئة عظيمة بالإضافة إلى بقايا المديئة السابقة 
الممتدة من خلفبا وحوطا . .وكل هذه المباتى تبين فى وضوح إلى أى حد كانت تمتد 
المدينة القدعة من قبل00 : غير أن الجهود التى دذلت فى سيل إعادة المديئة إلى 
ما كانت عليه لم تصادف شيئا من الاجاح . وليس أدل على نقص عدد السكان » هن 
أنه على الرغم من أن صلاح الدين وخلفاءه بئوا فى مصر و-ولها عشرة معاهد 
للعلء اعتقادا منهم أن هذه المديئة سوف تأخذ فى القوء فإنه لم يين مها مسجد واحد 
بعد ذلك الحريق المروّع » وكانت القاهرة فى ذلك الوقت قد بدأت تحل لبا . ولما 
زار ابن سعيد مصر خلال سنة .عو م » أحزنه كثيرا منظر الجدران السوداء 
والدور المتهدمة وغير ذلك من مظاهر القذارة والإهمال . وكان لا بزال هناك 
جمهور كبير فى الشوارع الملتوءة » ولفيف من الياعة المتجولين يئادون علىساعهم بين 
الطلاب والأطفال فى الجامع القدم , الذى كان يغطيه إذ ذاك نسي المذكبوت 
ونش عليه أكرام القاذررات . 5 أن السفن التجارية كانت تختاف الى مديئة 
الفسطاط » يا كانت هناك مصانع للسكر وللصابون لانزال يحرى العمل فببا”7). إلا 
أن الخراب كان برغم هذا يعم المديئة بأسرها » ذلك أن التلف كان قد لحقما » 
كا أن انو والازدهار كان قد بدأ يتسرب إلى مديئة القاهرة . 
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القاهرة 
. إتقلاب الشيعة ‏ الخلافة اافاطمية ‏ الماز ب تح مصير ‏ تأسيس القاهرة ‏ 
نتائج الاتقلاب ‏ القرط نحت الم الفاطءى ب الءزيز ‏ الطامعة الأزهرية ‏ مديئة 
القصر ‏ القصير الءظيم ‏ أبواب القاهرة ‏ باب زويلة ‏ ودف «ولم الدورى» 
ابلاط الفاطمى ميناء المنس والأسطول ‏ الثروة واافن والترف أيام الفاظميين - 
جاءم !ا م الاذفة المالم دار العلى -ألوهية الحام . الاستبدادالسكرى وضياع 
الأتالمالقاهرة وسنة 1١697‏ جير الحلرج ‏ اليازورى ‏ الأثراك والنهبوااسايب 
مجاعة السبع سنين ‏ بدر المالى.. الور الثانى لأبواب القاهرة ‏ الوزراءالأر.ن 


إن تأسيس القاهرة الحقيقية » التى تتميز عن مديئة مصر القدعة وما كانت 
نحويه من ضواحى مختلفة » يسير جنيا إلى جنب مع إنقلاب خطير » لا يفتصر 
أثره على مجرد تغيير دولة بأخرى ء أو انتقال إلى مقر جديد . فلقد كان الذزو 
الفاطمى » الذى مخض عن المديئة الجديدة » عثابة انقلاب فى الدين والثقاتة ' 
ونظام الحكم . والواقع أن الاختلافات الدينية التى جعلت هن جامع عمرو بن الماص 
مكانا لا نظام ولا ترتيب فيه أيام الإخشيد ءلم نكن شيا إن هى فيست إلى بعد 
ألشقة بين العقيدة القد بمة وبين ور طقة القادمين الجدد . وإن نحن أمعنا فى مذهب 
الشيعة ء وهو مذهب الفاطمبين ؛ وجدناه فى جوهره لا يمت إلى الإسلام بصلة » 
ذلك أنه في الواقع ل يفعل أ كثرءن أنه اتخذ ذلك الانقسام الذى حدث ف الإسلام 
أساسا ينى عليه حركة سياسية وأسعة الاطاق ذات صبغة جديدة مختلفة . وكان ذلك 
الثشقاق القديم قد نحم عمن يرث الخلافة . ثم استحال إلى ذلك الخلاى القدم بين 
نظريى الانتخاب العام والحق الإلمى . فقد قال أصماب المذهب القدم : أو مذهمب 
السئة » إن اتخاب أول ثلاثة من الخافاء الراشدين وم أبو بكر الصديق وعمر بن 
الطاب وعمان بن عفان .كان شوريا ؛ فى حين قال أصعاب مذهب الشيعة أن أصماب 
الحق الإلى فى ورائة الخلافة مم أفراد عائئة الرسول . وعلى ذلك يكون من لهم 
الحق فى الخلافة : مم على زوج فاطمة بنت النى» ومن بعده أولاده . فبؤلاء وحدثم 


كر 


لم( سد 


ثم ورثة النى . وهكذا أضبح على بن أنى طالب بدوره رابع الإافاء الراشدين ؛ 
غير أنه لق معارضة شديدة والتهبى أمره بالقتل . وهنا أقصى أولاده» أحفاد 
النى » عن الخلانة , وحينا حاول أحدمم ‏ وهو الحسين » أن يطالب تحقه فهاء 
هزم وقتل . ومنذ ذلك الوقت وهأ سأة الاستشمواد ف 52 ر بلاء بدأت ير مشاعر 
الشيعة فى انخرم ءن كل عام . 
وكان اضطباد الخاهاء الام ين لال تمد . داعا إلى ءعطف الناس 3 وال تأر 
نحنتهم . غير أن أنحدا من خلفساثرم لم يلمع نجه فى مماء السياسة » ومن ثم فإن 
الثورات ااعلوية التى كانت تحدث بين الفيئة والفيئة ل كن ذا شأن يذكر . وقدكان 
يمكن ألا تكون تلك المركة أ كثر من عارض حدث فى عالم السياسة ؛ أو عثاءة 
ضجر 3 هات على صفحات أأءا ادجم ٠‏ غير أن شنا من هذا 0 يحدث بفضل التطور 
الذى أدضله عل تلاك الخركة عمد ألله بن ميدون طبيب العرون الفارسى الذى كان 
يشتغل بالسحر والشعوذة فى آن الوقت . ولقد دير هذا الرجل ٠‏ الذى كان عقت 
العرب وخلفاءمم مقتا شديداء مؤاءرة للقضاء على الدين الإسلانى ولتقوية 
تفوذ الفرس مرة آآخر ى . ولقد تيجع مذهبهء الذى اشتق من رأى العلويين 
القائل بالحق الإلمى » كثير امن الناس على اللخروج على الدين الإسلااى والانضهام 
إليه » وكذلك أو لتك المتحمسون الذي نكانوا لا بزالون يبكون مأساة كريلاء . 
ذلك إنه قال إن اللهكان على الدوام بجسدا فى بعض الرعماء الروحانيين أو الآنمة 
أمثال آدم وابراهيم وهكذا حتى على. ول يكن العالم فى يوم من الأآيام بدون إمام » 
غير أنه ليس من الضرورى أن يكون هذا الإمام مما تراه العين , 9 فو القت 
القصيد فى الموضؤع ٠‏ وعلى ذلك فقّد حدث أن قطعت سلللة الخلافة من بعد على 
ابن الى طالب. غير أنه على الرغم من ذلك » كان يوجد فى الوقت نفسه إمام يحّى 
يتحين الفرصة للكشف عن نفسه أما م العالم » وحيتها ظبر هذا الإمام الختى إذا 
بالناس بجحدونه ١‏ المبدى» فيصرفون نظرمم عن الخلفاء الذن اغتصبوا ساطته . 
وأئناء هذه المدة كان لابد لآولئك الذين ينتظرونه من أن يعداوا عدتهم من الرجال 
ولتن كان الإمام لا يزال مختفيا » فإن هذا لا بمنع من أن يعمل أنصاره على دعوة 
الناس إلى الحق 5 
وهكذاكانت الدعاية سائرة على قدم وساق . وكانت هناك جمعية سرية تعمل 


فى الخفاء فى العالم الإسلاى ؛ وقد لقيت نجاحا على الأخص فى بلاد العرب وبلاد 
الموصل وثمال أفريقيا » وكان دعاة الشيعة مختارون بعئاية ويدر بون على تعلم تلك 
المبادىه حى متدى ما الناس . أما أولئك الذين لم يتذوةوا الملوم والمعارف 
فكان لم هعوم سيل آخر » ذلك أنهم كانوا يلقنونهم ما يبدو فى ظاهره دروس 
مستفادة من القرآن ؛ ولو أنها كانت ممزوجة على الدرام بالإشارة إلى قرب وصول 
الممدى ء تلك الشخصية الرائعة الفامضة ٠.‏ وأما امون ذوو العقول المستنيرة 
فكانوا ياجأون «عبم إلى المناقشات الى تنناسب مع أفتهم الواسع » وبذلك يصاون 
هم إلى ما يبغون . ولم يكن هؤلاء الدعاة يشيرون المسلبين فى ثثىء ؛. فقد كانوا فيا 
بين أ نفسهم زنادقة » وأمام الناس كل ثشىم . ما أن أهدافهم كانت .سياسية عضة 
تتلخص فى قلب الإسلام على أعمّابه , وسلب المسلدين سلطتهم . ولقد استخدموا 
جميع الديانات امختلفة فى غير مبالاة » و لأنكانت تلك الديانات فاسدة بالفسبة [لهم 
ولا تعنهم فى شىء » إلا أنها كانت درجات لحا قيمتها فى توصيلهم إلى غايتهم . وكانوا 
ييذلون قصارى 3 فى استرضاء من يعتنقون مذهمم والاحتفاظ مم » فإنهم 
. كانوا يودعونهم أسرارهم حتى يساووتهم مم . وكانوا يستخدمون الإسم المقدس 
لسيدئا على بن أفى طالب » ويبشرون يقرب بجىء فيح جد يد ؛ لا 1: نهم كانوا 
يعتقدون فى أحدهما أو فى الخلافة أو فى التجسد الروحى » وإغاكان لاد ل هم هن 
أن يضرءوا على وتر رنان حتى يطرب الئاس بئغاته . 
ولقد أصاب دعاة الشيعة ©١(‏ ثلاث خطوات من النجاح : الخطوة الآولى هى 
سيادة القرامطة على بلاد العرب وبلاد الموصل وسوريا فى القرئين التاسع والعاشرء 
والخطوة الثانية هى امتداد الخلافة الفاطمية إلى مال أفريقيا والقطر المصرى ء أما 
الخطوة الثالثة والآخيرة فكانت خشية الإسماعيليين أو الحشاشين فى بلاد الفرس 
ولبئان . والذى ببمئا دنا على الأخص هو الخطوة الثانية » على الرغم هن أن كلا. 
القرامطة والحشاشين كان لها تأثيي على مصر . | 
وكانت الخلافة الفاطمية » الى اشتقت قت إسمرا من فاطمة زوجة على بن أنى طالب 
وبنت النى ؛ » ف أفوى وأيرز ما خضت عنئه حركة الشيعة » ووجد الشيعة 
بلاد البرابرة أرضا خصيا انشر مادثيا بين الرير الذج ان حيا 


(1) أو الإساعيلة .. 


سدع ]١‏ سمه 


أفلحت الدعوة فى إيجاد خليفة لعلى بن أنى طالب وزوجته فاطمة فى شخص عبيدالله 
المودى فى القيروان عاصة البلاد التى تسمى الآن تونس » وكان ذلك فى عام 0 
ولقد خضعت بلاد المغرب ؛ من فاس فى مرا كش حتى الحدود المصرءة, للغوذ 
المبدى » وذلك بعد أن غزاها مرتين . وقد استولت الآساطيل الفاطمية على أملاك 
أسرة الأغالبة فى تونس ء وهى الأسرة التى كانت تعتير قوة حرءة عظمى فى 
أواسط البحرالاايض المتوسط . والتى كان قد م لها الاستيلاء على صقلية وسرديفيا 
وقورسيًا ومالطة؛ ومنذ ذلك الحين أخذت تعمل على تدميرواحلفرنسا وإيطاليا؛ 
فكانت تسلب وتبب وتحرق أينا حلت . والخليفة الممز . رابع الخلفاء الفاطميين 
من أسرة المجدى وصاحب الفضل فى قتم مصر » كان رجلا قادرا زا ذكا . 
وسياسيا بارعا متضلعا فى شئون ااسياسة . وكان إلى جانب ذلك خطيبا متموها » 
باللغات اليونانية والعربية والبريرية . وعلى اجملة فد كان يبدو مسلا عادلا أميئا 
لمذهب الشيعة (© . وقد كانت هناك تفرقة واضحة بين المذهب الغشاهض والمذهب 
الواضم فى نظر أصحاب مذهب الشيعة , حى ليستحيل علينا أن نقطع برأى واحد . 
ولو أنه من المرجح ألا يكون المم” ٠‏ مثله فى ذلك مثل معظم من جاءوا بعدهء 
قد شارك آراء الشيعة المتطرفة ؛ ولكنه اعتنق ميادىء القرآن بعد أن عد لتها آراء 
العلو بين وتفسيراتهم الرمزية . 

ذلك هو اخليفة الفاطمى الذى عزم أخيرا ‏ بعد تقدمه فى مستعمر انه الآ فريقية 
وحمل سلاحه حتى ساحل انحط الأطلتطى ( عام وهو )ء عل أن يتم غزوه 
للصر ء ذلك القطر الذى حاول جده الاسستيلاء عليه دون جدوى» رغم أن ذلك 
كان منهى ما تصبو إليه نفسه . ولم تكن أرض بلاد المغرب الجدياء ولا قياثابا 
الثائرة لتقارن بوادى مصر الخصب وتجارته الرائجة ٠وهن‏ ثم كان الخلفة قد وضع 
الخطة لغزو مصر . ول يكن الغرو إذ ذاك أمرا عسيرا . ذلك أن جوهرا. عبده 


)١(‏ مجمل بنا دنا لاستجلاء الأمر أن أغير إلى الثامة الى كانت بينه وبين !أقراملة » على 
الرغم من أن هؤلاء كانوا عمدر الاقلاب الفاطمى . فلقد غزوا مصر مرتين بعد فترة وجيزة 
من الفتح الفاطمى » وكان ذلك فى عامى 511 » 4لاة م . وقد حاصروا القادرة وشقوا لأشس,م 
طريقها بالقوة من أحد أو امها . وليس ثمة ريب فى أن كره المز الزائد لأواتك الأعراب 
اللصوس كان له أساسة السياسى . 


11 لاس 

الروماق الذى تنمأ فى الإسراطورية الروماية الشرقبة؛ قاد له ماثة ألف مقاتل 
من القيروان فى شبر فبرابر من عام وو ء فسلّت مديئة الإسكئدرية بدون قيد 
ولا شرط »كم أن المصربين لم يقاوموا مقاومة تذكرء إذكأن الإجباد قد أصاءهم 
نتيجة مجاعة أعقبت انتشار طاعون00) فى البلاد » وكانوا فى حاجة إلى قائد كف. ؛ 
كا أن الجنود المصرية كانت قد أت إلى المصيان . وأخيرا: كان هناك كثير من 
المعضدين للخلافة الفاطمية من كانوا يعملون فى السر » ومن كان لمم أثر فى مصر . 
ولذال تدم رحى الحرب طويلاء وبعدها عبر جوهرالنيل بالقوة حيث فر المدافمون 
وأخذت نساء مصر تطالين بالرحمة . وقد أعقب التسلم عنو شافل وآس بالكدف ‏ 
عن النهب والسلب . وهكذا استطاع الجيش الفاطمى أن يركب إلى مصر فى الخامس 
هن شور أعسلى 5 

وفى نفس تلك الليلة وضع جوهر أساس مديئة جديدة ؛ أو على الاصح أساس 
قص رحصين » وذلك لاستقيال سيده العظم؛ وكان هوقد عسكر فى الآراضى الرملية 
الى كانت تمتد فى ثمال شرق الفسطاط على الطريق المؤدى إلى هليوبوليس. وهناك 
على مسافة تيعد عن النبر بما يقرب من ميل ؛ وضع حدود العاصمة الجديدة و 
تكن هناك مياق سوى ودير العظام 5 القديم » كذلك لم 55 هناك زرع سوى 
تلك الحديقة الجيلة المسماة وحديقة كافور؛ . وكان هذا الدير وهذه الحديقة مما عاق 
جوهر فى بادىء الام عن تنفيذ خطته . وقد وضعت القواتم. ىمر بع يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه ألف ومائتين ياردة . وأخذ المنجمون المغارية » الذينكان 
المعن يثق فيهم ثقة عمياء 5 يتشاورون فما بينهم على تحديد موعد للافتاح المظيم . 
وكانت الأجراس معلقة على الاحبال الممتدة من عمود إلى آ خر » وذلك انتظارا 
. لللوعد الذى تحدده أولئك الحكباء لكى تضرب؛ حى يبدأ الهال فوأ فى العمل . 
غير أنه حدث هناك ما يحل بالآ وسيق كلة المنجمين » إذ وقف غراب على . 
طرف أحد الأعمدة وبذلك أخذت جميع التواقيس تدق . ومن ثم بدأت المعاول 
تعمل فى الأرض وتحفر الف راللازمة للبناء » وكان ذلك طالعاً غير سعيد » فقد كان 
الكوكب مارس ورج]ج ( القأهر) فى:صعود ., غير أن شيئا مما تم عمله » ل يكن 
:قضه على الإطلاق . وهكذا سمى المكان «القاهرة, نسبةإلىهذ! الطالعغير السعيد» 
أملا فى أن يتحول الفأل المشئوم إلى ننيجة مظفزة . والواقع أنه يمكن القول بأن 


عا لود 

القاهرة قد ليت أوهام المنجمين . وكان اسم الخليفة العبامى قد حذف في الحآل 
من صلوات بوم اجلدعة فىمسجد عمرو بن العاص القدم » كا أن ملابس العياسيين 
السوداء قد حرم لبسها. وكان الواعظ يرندى ملابس ناصعة البياض ويتاو خطية 
للإمام المعز ‏ أمير المؤمنين » ويطلب له ولاجداده ‏ على بن أنى طالب وفاطمة 
وجميسع أفراد الآسرة المقدسة.البركة والئعمة . وكانت الدعوةإل الصلاة من فوق 
الملأذنة مما يتفق ورغبات الشيءة » وكل هذه الأخبار السارة فد وصلت إلى 
الخليفة الفاطمى بواسطة امال التى تحمل رءوس القتلى » وصكت التقود محيث 
تحمل عقاد الفاطميين , وهذا بالإضافة إلى عقائد المسليين الأخرى . وقد أيد 

صك النقود على هذا الاو » آراء الشيعة و مبادثها لمدة قرئين من الرمن(230) . 
غير أن هذا التحول كان أكثر من مجرد إبدال عقيدة بأخرى . وما لاريب 
فيه أنه بفضل التساع السياسى لفاتح مصر وتجنب مبادىء الشيعة المتطرفة » وافق 
الناس على النظام الجديد دون أى مغالاة أو تعقب للمذهب القديم » اللبم إلا حيما 
احتقل القادمون الجدد أمام أعينهم باحتفال حرم لذ كرى شوداء كريلاء . وكانت 
الغالبية العظمى قد ظلت غير مقتئعة بالعقائد الجديدة : وكان ذلك الموتف عائل 
موقفيم ينا اسنةبلو! إحاءالمذهب القديم بعد ذلك بقرئين . على أن التغبير الصحيم 
كان من الناحية السياسية . فلم تعد القاهرة عاصمة ولانة تابعة للخلافة القدمة » أوحتى 
ولادة مستقلة نا متصله بتلك الخلافة » وإنما كانت عاحهة دولة منافسة هى 
[مبراطورية البحر الآييض المتوسط . حقيقة إن الإمبراطورية لم تلبث أن فقدت 
إبالاتها الإفريقية البعيدة وجزرها الآوربية ؛ وانكشت ختى لم تعد تشمل سوى 
إيالة ابن طولون . غير أن قوة الدولة الفاطمية وغناها كان شيا جديدا . وقد كان 
للتنافس بين القاهرة وبغداد » بين خلافة الشيمة الناشئة القوية وبين النظام السى 
المتداعى » أثر بعيد المدى فى مضمار السياسة والحضارة . وقدكان لدَوة الفاطمين 
ال حرية واتعالاتم دول أوريا أثره فى إيحاد ءنصر جديد فى السياسة الخارجية» 

وننشوط التجارة » وتغيير <ضارة «صر وسوريا من نواحى كثيرة مختافة . 


. ومن جرة أخرى تحد أن عزل القاهرة أدّى إلى و ثقافة منفصلةلم تكن هن 
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ل-مم]) سه : 
الخير بالنسية لها . ذلك أن الحرطقة عزلتها عن المرا كر الثقافية الحامة فى العالم العرزتى 
بغداد ودمشق وقرطبة -. ثم إن الامتزاج القدم » الذى كان من شأنه أن 
حلب الاساتذة والطلاب من كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية إلى مساجد المدن 
الكبيرة؛ أصبح مستحلا فى عاصمة مثل مصر كانت المساجد فبا فى أيدى هراطقة. 
ومن ثم كانت القاهرة مزل عن تقدم الدراسات الإسلامية فى القرنين.الحادى 
عشر والشاتى عشر . وقلءا ظبر هناك قادة فى محيط الفسكر أو الأدب العربى تحت 
٠‏ الحم الفاطمى . وفى بعض الفروع مثل الفاسفة والعلوم الطبيعية والطبية » كان 
من المنتظر أن تكون هناك بعض التائج الحسئة النى مخضت عن تفكير الشيعة 
الحر . وليس من شك فى أن بعض هذه النتائج قد حدث بالفعل » إذ حقق بعض 
الأطباء المسيحيين والهود شيا من التقدم . غير أن هذه الحالات الفردءة القليلة 
لا نعد شيئا إن هى قبست بالنسبة إلى الخسارة العامةالى عادت على مصر من عزلتها 
عن بقيسة العالم الثقاى . وقد يكون هراطقة القاهرة استفادوا بعد ذلك بقليل من 
اختلاطبم بأورباء غير أن أوربا فى القرنين العاشر والحادى عشر لم تكن شيئا 
يعتد به فى مضمار الثقافة . 

على أن الذين استفادوا حقا من تغيير الحكومة م الآقباط المميحيون» لت 
ذلك الوقت كان مصيرم على الدوام يتوقف على طبع الحكام العرب أو الأتراك 
الختلفين ؛ غير أنه بوصول الخلفاء الفاطمبين بدأت فترة من التساح واللين لا عبد 
لم مما ء فقد كان الحكام الجدد, باستثئاء واحد فقط منهم , برعون عل الدوام 
رعايام المسيحيين » وكثيرا ما بنيت أو أصلحت كنائس فى عبدم . 


وقدكان الخليفة العزيز بن المعز ‏ والذى حكم مزعام 0ه إلى 413 م - زوجة 
مسيحية » وكان إثئان من أخواتها بطاركة ملكانيين » كا أن كلا من اليظريرك 
الييقونى انريم وسقيروس أسةف أشمونينكانا من خيرة أصدقائه , فتدكان الاستف 
يمُشسجع على الجىء إلى القصر والتحدث فى اللاهوت مع رئيس القضاةءي أن 
البطرير كك قد سمدم له بإصلاح كنيسة القديس مركار يوس(2© الى كانت :وجد خارج 
عصر انراج كو ارس بأنه كانت توجد قدبما كنيسة مكراسة 


)60 ا الأن . 


مسا ووست 

هذ | القديس » تمع على ضفة النهر . غير أنها كانت متهدمة وتستغمل كخزن لقصب 
السكر . وبعد ذلك » ف عبد هذا البطريرك , بدأت الأسئلة تدور حول قانون 
. الإيمان عند المسيحيين » وهل كانوا يمتقدون فى الكذب أم فى الإعارن. . وهنا 
اجتمع المسيحيون وذهبوا إلى الجبل » وكان المسليون والهود قد خرجوا فى نفس 
الوقت لغرض آخر . وقد تقدم كثير من زحماء الإسلام وأخذوا يصلون ويئادون 
« الله أ كر ء ويتضرعون إلى الله طالبين معو نته » غير أن أنة علامة لم تظبر لهم . 
وبحد ذلك تبعهم الهود ء إلا أن حظبم لم يكن بأحسن منحظ المسلبين » وهنا تقدم 
البطربرك يتبعه الدبّاغ : الذى كان الله قد حقق له معجزة يحيبة » ومن ورائهما 
جمييع المؤمنين ء ثم أخذا يصليان إلى الله الع المظم » وحرقونالبخور ؛ ويصيحون . 
ثلاث مرات قاثلين «كير ياليسرن, ؛ وما أن أتما ذلك حت كان الله قد أتى بالعجائب . 
ذلك أن الجءل كان قد تمرك ؛ ونقصد بالجبل ذلك الجزء من جيل المقطم القريب 
من تل المكبش ين القاهرة ومصر . وقد حدئت هذه المعجزة خلال [عان الديتّاغ 
الذى كان قد اقتلع عينه فى حضرة العزيز وكباد رجال حكومته وقضاة الإسلام . 
وحيما شاهدالعزيز هذه المعجزة العظيمة قال : « كنى أمها البطريرك » فنحن نعترف 
با فعل الله لك , وبعد ذلك أضاف قائلا : ه اطلب منى ما تشاء » وسوف أحتقه 
لك . ومهما يكن من ثىء ٠‏ فإن البطريرك رفض هذا الطلب شاكرا . غير أن 
العريز ألم عليه فى أن يطلب شيئا ؛ وهنا طلب منه البطريرك فى أن يأذن له بإصلاح 

ئيسة قديمة كان قد لحقها الخراب . وبالفعل حقق له العزين ما أراد وأمى بأن 
تصلح الكئيسة ٠‏ ويقال إن تلك هى كنيسة القديس مر .كر يوس ع1 07 
:ويلاحظ أن البطر يدك لم يقبل المال الذى منحه إياه العزيز » بل أصلح الكنيسة 
من ماله الخاص . وقد ثم العمل تحت حراسة قوات الخليفة التى كانت تحمى 
المسيحيين من « عامة المسللين ء الذين لم يطيقوا التساهلمع أولئك ١‏ المشركين , . 
ولقدكان أحد وذداء العزيز مهوديا فى أصله » وكان ابن نسطوروس مسيحيا . 
وبطبيعة الحال كان المسلدون لا يظبرون ارتياحوم لمثل هذا التساع الديتى مما دعام 
إلى مجاء الخليفة . أما النساء فكن داتما فى صف المسيحيين » وكانت الحم طر يقبن 
الخاص كا هى العادة . وحتى فى أيام الحاكم ‏ الذى سبقت الإشارة إلى أنه كان 


(0) 35 .او؟ ,ملاعب .له بطتلفكسنطق ٠‏ 


نلو لبتقم 
دون الخلفاء جيما فى معاملته لللأقباط والذى جاء وقت كان يضطيدم فيه اضطبادا 
مريرا ؛ كانت الوظائف الكبرى لا تزال فى أيدى المسيحيين . وعلى الرغم من 
أنه حدث كثير من الاغتصاب والهب أيام الوزير اليازورى فى منتصف 
القرن الحادى عشر؛ إلا أنه يبدو أن ذلك كأن نتيجة عسرمالى وليس نقيجة اضطباد 
دب . وليس من شك فى أن التأثير العظم الذى أحدثه الوزراء الأرمتيون فى النصف 
«الاخير من ذلك القرن قد مخض عن شعور طيب » حتى أن الذلفة الحافظ فى 
القرن الثانى عشر كان يتلق درسين فى التاريخ كل أسبوع من اللطريرك الأرمنى . 
يا أن كثيرا من الخلفاء الذين جاءوا بعدهكانرا زورون الحدائق ذات الظلال 
الوارفة فى أديرة الأقياط » حيث كان يستقبليم الرهبان و بتغالون فى [ كراهبم . 
وكثيرأ ما نقرأ عن مساعدات قيمة أسديت لإقامة إحدى الكنائس أو الادرة. 
ركان للخليفة ‏ أمير » من الرهبان مثابة ساعذه الأعن ع أنه بنى استراحة له فى 
أحد الأديرة بقرب الجيزة ليستخدمبا حرما يذهب لاصيد » وكان فى كل مرة يذهب 
إلى هناك يدقع ألف درثم للرهبان ؛ وكان بداخله السرور حيئها كان يقف فى مكان 
القسس ف الكنيسة , غير أنه كان يتجنب الدخول من الجانب الخلفى حى يتحاثئى 
الانحئاء » حييا يدخل من الباب المنخفض . كذلك كان العاضد آخر الخافاء 
الفاطميين » يلجأ إلى دير العذراء ؛ على بعد بضعة أميال من القاهرة ؛ حيث كان 
يتمع بالمواء و منظر النيل الخلاب27 , ْ ْ 
ويا كان يعنى بأعى اللكنائس » فإن المساجد لم يكن نصيما من العناية بأقل من 
ذلك , وعلى الرغم من أنه قم خلال الحم الفاطمى فى مصر مساجد على يد ذوى 
لير والمروءة ,مما تميزت به فبرة حكم الماليك الآخيرة » إلا أن ذلك الح اقترن 
بإنشاء بجامعين كبيرين فى القاهرة كانت تعقد فهما إجناعات حافلة . فقد كان أول 
ما عمله جوهر بعد أن بدأ فى بناء أسوار القاهرة :هو وضع أساس ذلك الجامع 
الذى لا نزال قائما حت اليوم ؛ والذى يعرقه السام بأسيره بإسم الجامع الازهر , 


() هناك أدلة كثير على هذه العلاقة الوثيقة بين الأقاء والرهيان الأقباط » وردت في 
فى كتاب أبى صالح الأرمنى الميحىالذىكتب فيا بين عانى 15١8١1118‏ » والذى ترجه وعاق 
غليه ونعره المسر ايفتس 5غاء87 .8.1.8 2048 ساعدة الدكتور قار مء[اد8,!.م لا 
د كنائس مصر وأديرتها »ء .أوبرعظ8 أه ممع اقم ه200 ممه معطء تسطن). عط1 


0] سفت 


وكائ اليوم الذى وضع فيهإأساس هذا المسجد العظم هو يوم الاحد الموافق م 
إبريل عام .لاو م . وقد ثم بناؤه فى الرايع والعشرين من شير بونيه عام 1/7و . 
وف عام مه أصبيح العلياء يؤمونه من كل حدب وصوب . ومنذ ذلك الوقت 
صار ذلك الجامع من أ الجامعات الإسلامية كافة » مجتمع فيه عدد وفيدٍ 
من الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلااى ؛ من ساحل الذهب حتى ولايات 
الملابو . ولكل شعب رواق خاص به . ويتلق هؤلاء الللاب على 
أيدى الشيوخ دروساً فى مختاف فروع الثقافة العربية القديمة : القرآن والهديث 
وااتفسير والفقه والقواعد وعل العروض والمئطق والبلاغة والجير وما إلى ذلك . 
وإلى عام 14.١‏ كان يذهب إلى الجامع الازهر أ كثر من تسمة لاف طالب 
يتلقو نعلوممم على أبدى مائتينوتسع وثلاثين من الاساتذة . ويتعم مؤلاء الطلاب 
بالجان ؛ ولم يبخل أهل العلل والآدب فى القاهرة وفى كير من العواصم الاجنبية 
بعليهم و ثقافهم على طلامهم» وكانو| يكسبون عيشهم من التدريس ومن نسخ الكتب 
الخطية . وكان الطلاب الأجانب لا يتلقون العم يدون مقابل سب » بل كانوا 
يعطون قدرا من الطعام ينفق عليه من المال الموقرف١١)‏ . وكانت الثقافة الآزهرءة 
فى بادىء الآمى عدودة » ولكن على الرغم من ذلك فإنه مثال طيب للتعليم اللخر 
الذى يفتح أبوابه للفقراء دون تمييز فى الجنس أو اللغة أو الطرّة » وليس من السبل 
على المرء أن ينسى منظر الطلاب وقد التفوا حلقة دول أستاذم وأخذوا ينصتون 
إليه كأن على رءونهم الطير ؛ أو منظرم وم يمون مقبلين مدبرين يستظورون 
ما تعلموه من أستاذم . والواقع أن هؤلاء بمثلون فى أذماننا ما كانت عليه الثقافة 
العر بية فى العصور الوسطى ؛ حيث الرغبة الصادقة فى العلل » التى لا تحمس فى طليه 
بقصد الحصول على الجوائز » أو اجتياز الامتحانات , وذلك مما تفتقر إايه 
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والواقع أن قسم| من الئاء الحالى للآزهر » عثل البناء الآصلى القدم . فقد ثم 
إصلاحه أ كثرمن مرة ؛ وأعيد بناؤه على نطاق واسعفالقرنالثامن عشر وأواسط 
القرن القاسع عشر » الميلاديين . وعلى الرغم من أنه يوجمد به بعض الافارين 


(1) الحرايةء 


انض 88و ] خقم 1 

الكوفية البميلة والأروقة الفارسية التى تتمير بها فنرة الحم القاطمى » إلا أن صبغته 
الآن على وجه العموم صبغة حديثة . وهبما يكن من شىء ؛ فإنالفناء المر بسعالشكل 
يقَع فى نفس المكان الذى قام فه الليقة المعر بالصلاة فى عام ووم . وكان ذلك 
بعد هذا النصر الحافل » الذى ثم بعد أن بعث جشث أسلافه : إلى تلك المديئة الجديدة 
الى بناها قائده جوهر الآمين » دون أن تحفل بالفسطاط ء العاصمة الأ ولى لمصر 
الإسلامية » التى احتفات بمقدمه احتفالا رائْعا . وقد أم الصلاة فى ذلك الاحتفال 
الذى أعقب بر الصوم ؛ وكانت المسحة اإدينية تعلوه حيما كان يلق خطبته ؛ وغادر 
المسجد فى موكب تحف به قراته » وفى حراسة أولاده الآربعة المسلحين , يِتَقْدمه 
إثنان من الفيلة » وظل على ذلك حتى وصل إلى القصر الذى كانجرهر قد أعده له. 
١‏ يكن الغرض من بثاء تلك الاسوار الحصيئة الى بنيت حول المديئة أن يبى فى 
داخلبا عاسمة للقطر المصرى ء إتما كان الغرض هنها أن تكون مقراً للخليفة ورجاله 
وعبيده وموظفيه وقواته من المغارءة . ولم يكن العامة من أهل مصر يدخلون [ليها 
فلم يكن يسمح لآحد بالدخول من الابواب بدون إذن » بل أ كثر من ذلك أن 
سفراء الدول الاجنيية كانوا يترجٌاون حيّما يصلون إلى الآسوار ء ثم يصلون إلى 
القصر فى حراسة يعض الجند يا كان الحال فى النظام البيزنطى . والواقع أن القاهرة 
كانت مكانا ملكيا » وليست مديئة عامة , وجدرائها المرتفعة وأبواما المقام علبا 
الحرزس » مثل العولة والغموض الذى كان يشذف به الخليفة »م أن اسمبا الذى 
عرف به وهو ١‏ القاهرة المخروسة » يوضح :لك العزلة وذلك الغموض . 

وكانت الجدران الأصلية القدعة قد بذيت من الطوب الكبير الحجم الذى يبلغ 
طوله تقر يبا قدمين وعرضه خمسة عشر بوصة . وكان سمك هذه الجدران يحيث 
كان يستطيع فارسان أن بركيا من ذو قبا الواحد يحوار الآخر . ولقد قاسالمةريزى . 
ما تبق من هذا الحائط الآول فى عام ٠‏ ء وقال إن الايام لم تبق.على ثىء من 
هذا الخائط(2 , وقد كانت المساحة الآصلية القديمة أقل عقدار مائة قدم من كل 
جبة عن المساحة التى بنى فمبا فى عام بم . ؤ . ومن السبل عايئا أن ندرك طول المديئة 
الأصلة الى بئاها جوهر إذا علينا أن باب الفتوح الحالى (بما فى ذلك جامعالحام) 


() الفريزى . جزء أول عن /ا590 . 


سس للد 
وباب زويلة ( بما فى ذلك جامع المؤيد ) تقع خارج المساحة الاصلية بقليل . أما 
عرض تلك المديئة ف.كان عتّد من. باب الغريب خلف الأزهر شرقا إلى الخليج 
بين السورين فى آخر الموسكى . وهكدذا كان المكانكله . يبلغ طوله من كل جبة 


ألف ومائى ياردة ؛ ومساحته تقريمأ لصف ميل مريع . 


وبالقرب من الوسط »كان وجل ذلاكت الميدان لبن د بين القصرءن » وهو 
الإسم الذى لا بزال يوجد فى الموقع الاأصلى القدسم فى جانب من الشمارع الذى 


يعرف إسوق التحاسين ؛ والذى يتاخمه الآن بعض المسساجد التى يرجع تارضذها إلى 
ما بعد ذلك , والإ»م يفسر نفسه : ذلك أن المبدان الذى كان أعرض بكثير من 
الطريق الالى وكان يتسع لعشرة آلاف جندى للاستعراض فيه ء كان يفصل 
ما بين قصرين يواجبانه : هئاللك كانت تَعقّد الاجتماعات العامة بالمديئة . أما القصر 
الذى كان يقع على الجانب الشرق فهو قصر المعز العظي . الذى يع خان الخليلى 
على أحد جوانيه الآن والحسين على جانب آخر . وأما القصر الآخر » وهو الذى 
بئاه العزيز بعد ذلك يقايل » فكان أصغر حجاء وكان بواجه على الجانب الآخر 
( خيث حتل مارستان قلارون جانبا من موقعه ) » وكان ظبره يطل على حديقة 


| الت لو سد 
كافور الواسعة ألتى كان يتمع فهأ بيت الإخشيد . ومخصض المقريزى ما شرب من 
مائتى صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين . فنحن نقرأ عن أربعة لاف حجرة » 
وعن البوابة الذهبية الى كانت تتح إلى الهو الذهى ؛ وعن الاستراحة الفخمة الى 
: كان يجلس فبا الخليفة فوق عرشه الذهى محاطا تابه وأتباعه ( وكانوا فى العادة 
. يونانيين أو سودانيين ) خيث كان يشاهد احتفالات الملبين من خلف ستارة 
ذهببة . كذلك نقرأ عن ردهة مصنوعة من الزهر“د وفما أعمدة من الرخام ؛ وعن 
الإيران العظم الذى كان .وجد نحت القبة » والذى كان مجلس عليه الخليفة فى أيام 
الائنين واغزيس ؛ وأخيرا عن الرواق الذىكان يستمع فيه إلى المذنبين و ان 
هذه الآبنية الختافة التى تكرن فى متوعبا ما يعرف بالقصر الظم ‏ ل( 
وليدة عام واحد أو من عدل حا واحد . فقد بدأ جوهر فى بناء القصر فى 0 
الليلة الى خط فها أساس المديئة فى يوليه عام 44 . وفى شبر مارس التالى كان 
قد تم بناء بوابتين » وى عام .او س إبإو أقم حائط حول القصر . ريةول 
ناصر خسرو ‏ الذى كتب عن هذا الخائط بمد ذلك بثلاثة أرباع فرن ‏ إن 
قصر الخلفاء كان يبدو من خارج المدبئة كأنه جبل ؛ وذلك لما كان يوجد فيه 
من مباى شاهقة . غير أن المرء حا كان يقرب منه , قلما كان يتبين منه شيئا 
وذلك لارتفاع الحائط الذى كان يوجد حوله(1 . وكان الخليفة المعز نفسه هو 
الذى وضع تصميم هذا القصر الأصلى القدم الذى لم يتضمن نصف الأباء الفخمة 
التى وصفما الممر يزى . وقد بنى الليفة الذى اعتلى العرش, من بعده » وهو العزيز, 
البو الذهى ؛ والإيوان العظم ؛ والقصر الغرلى الأصغر ٠‏ والمبى الذى كان يستريج 
فيه فى حديقة كأذور . وقد وسسمع الخلفاء والوزراء هذا القصر بعد ذلك وكلدلوا 
فيه . وكانت القصور الزاهرة . ا كانت تسمى جميءبا مجتمعة سس تشهل إضعة 
مسا كن منفصلة » وعدة غرف يتلو بعضبا البعض بنيت فى تواريم مختلفة . وكان 
لتصر العظم وحده عشرة بوابات ؛ عدا مر تحت الآرض كان يصل مئه الخليفة 
راكبا إلى الجانب الخصص للحريم » وكان يتبعه حيئذ عده من الجوارى . وفى 
القرن الحادى عشر كان 00 إثنا عشر ألف خادم فى تلك القصور . وإذا 


(0 من لواش أنه يشير غنا إلى حالط اقصر ؛ ٠لأنه‏ يذكر لنا فى ضراعة أن سائط المدينة. 
يكن 4 وجوه . 1 


مس وبا | مس 


إلى ثلاثين ألف . 


باب النصر 

وقد رسم راقيس مووزووج تصميم القصور الفاطمية و بسن دغائلبا مستعيئا 
يوصف المقريزى » وذلك فى كتابين لا قيمتهما(9 . وعلى الرغم هن أن بعض 
التفصيلات يحب أن ينظر إلا على أنها ناقصة ومعرضة للنقد وااراجعة . إلا أنه 
دق الل فى ارقت ثقبة أن تكون النتائج العامة تمثل التنظم الحقيق للمديئة 
الفاطمية . ووفقا لما جاء فى هذه الأحاث الشيقة نهد أن القصر الشرق العظيم كدان 
يحتوى على الأاخص على ثلاثة مبانى كبيرة مستطيلة الشكل مختلفة الأحجام كون 
فى جموعبا ثلاثة أر باع المربع ؛ أما الجرم أو الر بع الباق فكان يوجد فيه قصر 
الاحتفالات » وهو مكان مكشوف يقع بين القصر المظيم وقصر الوزراء » حيث 
كان الناس حتفلون بأيام الأعياد . وكان هذا القصر العظي ‏ الذى بحده الأزهر 
وداد الوذارة؛ حتل المكان ما بين خان الخليل وحى الحسين فى الوقت الحاضر » 


1١ )1(‏ 5عتمغ ,عملد0 ننج عناوأوه[مغطععك صدزد8]15 12 عل وععتمسة116 
!1 4ج .وهذا البكتاب القم يجب أن يرجم إلبه كل من بريد دراسة القصور الفاطمية * 
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حتى شارع الجالية حيث بقع جامع بيبرس الجاشتكير . وكانت الآبباء والقاءات 
واإلكااب الختافة موزعة فى تللك المياتى . أما المر ابط والنخازن فكانت ها أبنية 
أغرف هدة هر لة . وإلى الجانب الآخر من دبين القصرن ء ٠‏ كان القصر الغربنى 
اا ع صف رج لادان الله إلى عارة رعراق ع وتمان له جطابنان 
ل ان فى كلا الطرفين لكى بمتد بين القصرين . أما المسافة بين القصر الغرى 
والحائط الغرلى فكانت تحتلا حديقة كافور 1 فم من أكشاك معختلفة تطل ص 
الخايج . أما بقية المدبئة المسوكرة خارج القصور فكان يوجد فيا حارات فرق 
الجيش الفاطمى الختلفة , مثل الجودرية ؛ والديلم ٠‏ وكتامة » والبرقية » وزويلة . 


اندي 


“آذن على باب زويله 


اس 


مد إلا وه 
كذلك كانت توجد حارة الروم ؛ وهكذا , أما أبواب المديئة فكانت ,باب النصرء 
و دياب الفتوح, فى الشمال » و «باب القنطرة» المؤدى إلى جسر جوهر فوق الخليج » 
و دياب الفرج. أو دياب الشعرية.20 كا يسمى أحيانا س دو ياب السعادة»(7) 
و وباب الخوخة فى الغرب بحيت كانت تفتح إلى الخليج , ثم وباب زويلةه 9 فى 
الجنوب . أما فى الشرق فكان يوجد وباب الحروق ء الذى مبى كذلك لآن يعض 
الماليك أحرقوه فى الآرن. الثالث عشر » و « الباب الجديد, الذئ بئاه الجام , 
و «باب البرقية, الذى يعرف الآن باسم وباب الغريب» . 
وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض الخرافات الحديثة الماصلة باب زويلة » غير أنه 
كان على الدوام بقعة آملة بالسكان . والقول بأن الإعدام كان يتم خارج هذا 
الباب لا يغير من الاعتقاد السائد شيا . ويذكر لنا المقريزى أن الباب الأاصل , 
الذى كان يوجد وار معيد شم 5 زان سيدثأ أوح) ٠‏ كان تحكرن هن 
قنطرتين أو رواقين وكانت إحداهها تسمى ١‏ باب القنطرة , . وكان هذا الياب 
الذى دخل مئه المءز حما جاء إلى القاهرة الجبديدة فى زيارة رسمة , وحذا حذوه 
الناس جريما . أما القنظرة الثانية فكانت تعتير شئوما ٠»‏ ومن ثم لم يكن يعبر منبها 
أحد . ويقول المقريزى أن هذا الباب الثاتى لم يعد له وجود وليس هناك أى أثر 
لهء والمكان الذى كان وجد فيه يسمى « الحجرين , ومئاك تباع الألات 
الموسيقية مثل الطبول والعيدان وما إلى ذلك : ومن العقائد الشائعة بين الناس أن 
كل من يعير من هناك سوف لا يستطيع أن حةق رغباته فى الحياة . ويقال إن 
السبب ف هذا الاعتقاد أن نلك الالات الموسيقية لا تستخدم إلا فى اللو والعبث 
ولا توجد إلا فى منازل المرسيقيين والمغنين » سواء منهم الذكور أو الإناث . 
غير أن الآمر على خلاف ها يقول هؤلاء » ذلك أن هذا الاعتقاد كان سائدا 
بين سكان القاهرة مئذ أن دخابا المعز » وقبل أن يصبح ذلك المكان سوقا تباع 
فبه الالات الموسقية29) , 
(1) نسبة إلى إحدى قبائل البربر . 
(0) نسبة إلى أحد قواد العز . 
(©) ينطق الاسم فى العادة هذا : وابروسسي7 ( زويلة ) . أما النعاق الصحيح فبو 
2 فييحة” زويلة ن.ية إلى إحدى القبائل البرير . 
©) القريزى : حزء أول ص 981١‏ . 


لم9١‏ سمه 


ولعل تلك التفاصيل الطروغرافية تمم رجل الاثار أ كثر من غيره » ونحن 
يحب أن:نيخث هنا فى يلات الرحالة عن الأوصاف التى تنعلق بالشكل والرسم . 
غير أنه مرح سوء الحظ أن الآجانب الذي نكانوا زورون ذلك القصر الفاطمى 
كانوا من الندرة كان كبير » ومن ثم قا نا قا نحد وصفا جديدا تضيفه إلى ما قدمه” 
لنا ال مقر يزى . حقيقة ة إن الرحالة الفارمى ناغير خسرو ذهب إلىهناك فى فى عام 
لم غير أن وصفه ليس واضدا تماما» و لذلك فتحن نلس وصفا يكتنفه 
الغدوض حينا تقرأ عن الهجرة التى كان يوجد فما العرش الذهى المنقوش عليه 
بعش الصور الى ممثل الصيد ؛ والذى كانت تقدمه درجات من الفضة . ولعل 
أتحسن وصف هنا هو ما ذكره ولم الصورى وريز 4ه هئ 11ث/لا فيا نص حملة 
الصلريين عام 117 حينا قدم عمورى على أنه حائى الخارفة » على الرغم غم من أن 
القصر كان قد تذير كثيرا يباك مطى ' قرئين من [نشائه . وكان 17 السقراء 
المسيحيين أمام الحضرة المقدسة , ما لم يسبق حدوثه , لآنه لم يكن يتاح سوى 
للقايل عن 2 . غير أن عمورىكان قوياء وتمكن بذلك من أن على شروطه 
الخاصة؛ وعلىهذا فقد ثم له السماح, بالدخول » واختار جرفرى وهاغ سفيرين ل ؛ 
وقد قادهما الؤزير بنفسه فى احتفال باهر إلى قصر الفاطميين العظيم » حيث سارا 
فى ردهات غامضةء وأيواب يقف عاما حراس سودا: نون أشداء يدون فا 


التحية. بسيو فهم اللامعة . و بعد ذلك وصلا إلى فناء فسيح مكشوف وبحاط باروقة 


1 / قادة على أعمدة رخامية ٠‏ ٠وكا:‏ دك السقوف تغشاها الصفائح وتزينبا النقوش|!اذهبية 
7 الجميلة والآلوان الراهية البديمة. أما البلاط فكان من طراز الموزايك وقد انبرت 


و الفارسين فى إياب ودهشة لكل ما قابابما حينا سارا. هنالك كانت توجد 
نافورات رغامية » وطيور ذات أصوات جميلة وريش بديع اللون مما لا يوجد له 
مثيل فى العالم الغربى . وفى قاعة أخرىكانت توجد حيوانات مختلفة , تلك الحيوانات 
التى تتناولها يد الفنان بالرسم » واتضعها قريحة الشاعر فى [حدى قصائده ؛ وينسجما 
خيال النائم فى حليه وكلبا حيوانات مما كان يستورد من جبات الشرق والجنوب 
الغتلفة » والتى قلا سمع الغرب عنها . 7 ش 
وق النهاية ؛ وبعد عمل المراسم المعتادة ع وصلا إلى الحجرة الى ما العرش 
الذهي : حيث كان يقف عدد كبير من الخدم والأنباع 6ثلون جظمة سيدم الخليفة 


اويا دهم 

وقد ارتدوا جميعا ملابس فاخرة سنية . وهنا أخرج الوزير سيفه من غمده وانحنى 
أمام | لخليفة فى خشوع زائد ثلاث مرات ا لو كان فى معبد من المعايد يتهل [لى 
الله . وبعد ذلك فتحت الستائر الثقيلة الموشاة بالذهب واللالى. إلى الجا نين » وهنا 
ظبر الخليفة العظم جالسبا على عرش ذمى وقد ارتدى ملابس فاخرة . لم يتح 

الكثير من الملوك إذ ذاك لبسبا . 
ثم قدم الوذير الفارسين الأجنيين فى أدب جم وخشوع زائد . وأعلن فى 
صوت متخفض الطراخارجى: وصدافة ملك بيت المقدس الوطيدة . وهئا أجاب 
الخادفة الثاب فى وقار وجلال بأنه كان راضيا عن تلك العلاقة بينه و بين حليفه 
العز يز . غيرأنه حينا :طالب منه أن يمد بده وأن ,عبد بذلك. ترمد فى الموافقة , وهنا 
تملك الفارسين النضب والغيظ من ذلك الشعود بالقوة الذى بدا منالخليفة » ولكن 
بعد فترة قصيرة مد" الخليفة بده ب وكأن بابس القفاز ‏ إلى سير هاغ . غير أن 
الفارس الفظ قال له فى صراحة : , سيدى إن العرد ليس له غطاءء وثقة الامراء 
داعا مكشو فة بحردة . وأخيرا خلم الخلفة قفازه فى أم وكأن وقاره قد لل عنه 
واينسم ابتسامة شاحبة نم وضع بده فى بد سير هاغ ؛ وأخذ يؤدى القسم كلة كلمة 

دى يكون وعده كاملا لامرية فيه 210 , 

وليس هناك .٠ن‏ شك فى أن الخلفاء الفاطميين كانوا أكثر الملوك الذين حكدوا 
مصر جلالا وعظمة وماء . ول يكن المعن نفسه حيط نفسه بسياج من الترف 
والامة والجلال , فقد كان يستمع بنفسه على الدوام إلى كل كبيرة وصغيرة من 
شئون الحكم » وكان يشرف على الاحكام فى ساحة القضاء , ويدبر شئون الجيش 
الذى كان يستمد منه قوته وساطته . وبى المءعز حوضا فى المكس لك ترسو فيه 
السفن أ كثر انخفاضا فى النهر من ال <واض السابقة فى الروضة ومصر ء ويالقرب 
من موقع الأزبكية الحالى . ولقد بقيت المكس ترسانة القاهرة وميئاءها حى 
ظبرت نولاق حينا غير اليل جراه » وبئيت هناك بعدئذ ستاثة سفيئة . وقد رأى 
(1) ' قتهتعة سممقعا عنطتائهم مذ سسنامعء وتعماملط : عرز 4ه مندتلاا/ا 
0 ,19 .مق , أكدل: .1.5 رسمسدادعع 


راجم كذلك كتاب المؤلف « صلاح الدين الأيوبى » 512015 س 468-41 . ويلاحظ 
أن هذه البثة لم يذكرها الؤرخون العرب : 


مسا ءا 4 سمه 


ناصر خسرو فى عام لا ٠‏ بعض سفن المدق راسية هناك فى المكس ؛ وكان 
طول الواحدة يبان <والى ميم قدماً وعرضبا ١١١‏ قدها(2 . وعلى ألرغ غم من أن 
المعر كان ميل إلى الجد والعمل ؛ إلا أنه كان ييل إلى حب لو الوقت 
نفسه . فقد كان يذهب فى عظمة وجلال ليقي جسرا فوق الخلبج ؛ كا كان ينفق 
مبالغ طائلة على غطاء الكعبة المكسو بالقصب فى مك , تلك المديئة النى تعترف 
الآن بفضله وعظمته » وكان ذلك الغطاء يعرض للناس فى عيد الاضحى . والمعز 
هو واضع ته تصمم جميع مباق القصر » ولم يكن جوهر أكثر من كاتب له فى أعماله 
الختلفة . وكانت تلك المدينة الجديدة العظيمة أ كبر دليل على ميل الخليفة إلى الترف 
وعلى تعدد موارده وكثرتم! . والواقع أن ثراء الفاطميين الذى يصوره لناأ 
ال أؤرخون يفوقكل وصف , ونحن نقرأعن ا بتى المعز” التى تركت احداهما مليو نين 
وسبعاثة ألف ديئار , وتركت الآاخرى حجرة تشغلبا مجوهراتها وفباخمسة حقائب 
ملوءة بالزمرّد . وثلاثة لاف صندوق من الفضة » والوثى والديباج المصنوع فى 
صّلية , تلك الأأشياء التى استبلكت أر بعين رطلا من الشمع ختمبا . ولقد اشترى 
المع نفسه ستارة حريرءة من بلاد فارس بلغ [ثنى عشر ألف جنيه » رسم عليها 
أقطار العالى و بلداتها .يا أن زوجته أنفقت مالا كثيرا فى عام 1ه على مسجدها 
فى القرافة » وهوالذى وضع تصميمه الحسن الفارسى ؛ وقام بتزيينه رسامو البصرة . 

ومن مزابا المرطقة أتها كانت تقول الأراء الفئية اللتى كان مقتها أسماب المذهب 
القدم » والتى عمل على تشجيعبا الفاطميون . من ذلك رسم الأشخاص و تيبم فى 
ختلف نواحى الفن » ذلك الثىء الذى كان عحرماً فى نظر النى 29 . 
ومبما يكن من شىء » فإن ذلك المسجد الذى بوجد به ضرح والمسمى سجد القرافة 
يفوق كل شىء فى هذا المضار فى مصر ء الليم قضر خماروبه فى مديئة القطائع . 
وهذا المسجد عبارة عن فناء مر بع الشكل نحيط به الأروقة من جميع الجبات ٠‏ كا 
هو الحال ف جامع الازمر » غير أن النقوش الموجودة فيه كانت عظيمة .وتزدى 
الآبواب المربعة الآربمة عشر إلى الإيوان ؛ تعلوها أروقة مقامة على ثلاثة أعيدة 


)60 .16 بلمءأعطء5 ,له ,قتسمقالط عوأدد 


(0) للتوسم فى فقن الفاطميين وصناعتهم انقار كتاب الولف « فن العرب فى مصر » 
"امرزوط هأ عمععوعة5 عط أمغرق" س 1١‏ :155 ؛ زطظاء اكاء 


د ا 

رغامية مطلية باللون الازرق والاحمر والاخضر . وكانت السقوف كذلك تطلل 
بالآلوان ؛ ويقوم بذلك رسامون من البصرة . وقى مواجبة الباب الأوسط بوجد 
رواق عرسوم عليه أحد الكيارى فى إتقان تام حرث كان يبدو للرانى كأنه حقيق » 
وكات السامون انون من كل حدب وصرب ليشاهدونه : ولكن أحدا متهم لم 
يستطع تقليده . ونحن تقرأ عن اثنين من الفنانين المانافسين وهما القاصر وابن 
عزيز » وتحمهما الوزير اليازورى . وقد رممالفئان الآرل منهاصورة لفتاة ترقس 
وترتدى اللملابس البيضاء على ظبر إحدى الأروقة . وكانت تبدو كأنا فى داخل 
الرواق . أما الفنان الثانى فقد رسم فتاة أخرى ترتدى الملابس الجراء وتيدو كأنما 
واقفة أمام [حدى الآروقة الصفراء . وكان يوجد فى أحد المنازل فالقرافة صورة 
رسمبها القطاى ؛ وهو أحد الذين اشتركوا فى زخرفة ذلك المسجد ول تلك 
الصدورة يوسفا وهو فى الهاوءة يستغيث17) . 

وكانت نفقات ذلك القصر الفخم ؛ لسكانه البالغ عددثم مأ بين عشر بن و ثلاثين 
ألما » وبا كان فيه من أوجه البذخوالترف . تدفع من الضرائب الباهظة والأاجور 
المتأخرة التى كانت تمجمع فى قسوة لم تعرف حتى ذلك العبد . كذلك أقيم ديوان 
مركزى لاضرائب فى بيت الإمارة القديم مجوار جامع ابن طولون ؛ وذلك بدلا من 
النظام البالى محصلى الضرائب النحليين . وكانت مدينة مصر وحدها تدقع مرنى. 
الضرائب ف اليوم الواحد من +0 ألف إلى ++ ألف جنيه » وذلك وفةا للحالة 
التى عليها المديئة . وكانت جميع الضرائب تدفع بالعدلة الفاطمية الجديدة , للآن 
النقود العباسية لم يمد تداولها مباحا . 

أما المزيز # الخليقة التالى ‏ فقد اشتهر بتقديره لللاحجار الثينة . يا أنه 
أوجد بدعة جديدة فى لبس العامة الموشاة بالذهب ؛ والأحزمة المرصمة بالجوهرات 
والمعطرة بالعنير الأسود . والسرج الموثى بالذهب للحصان؛ وبءعض مظاهر 
الثرف والبذخ فوق المائدة مثل الكأة من جبل المقطم , والأسماك اجيلة من 
البحر . وكان شذوفا بالحيونات الثريبة » شأنه فى ذلك شأن خمارويه . وكثيرا 
ما كان يستورد بعض الطيور والحيوانات من السودان » غير أنه فى الوقت نفسه 


(0 القريزىئ: جرء ثانا س 314 ٠‏ 


سس لم شت 
كان يشبه أباه فى حبه للسياسة وإدارة شئون البلادء ولم يكن لما عرف عنه من 
حب الثرف أو البذخ أثر فى الحد من متدرته السياسية أو الإدارية . فقد بى 
أسطولا ليحارب به الاميراطور باسيل؟ أنه شرد بنفسه حلة موفقة على سوريا 
الى لم نكن قد خضعت لساطان الفاطميين . وكان عبده عبد سلام دائم فى مصر » 
وكان انمه يذكر فى صلاة المعة فى المساجد من بلاد العرب حتى الحيط الأطلاطى » 
يا أنه كان يقف أمام الناس فى الجامع الأوعن 1 تنس توه دو 
أما الجامع المعروف باسم جامع الحا كم : فيرجع الفضل فى وضع أساسه فى 

أواخر عام .4و إلى العزيز ووزير وان كاس الذى أتمه بحيث كانت تؤدى فيه 
صلاة المعة بعد ذلك بعام . أما الرخرفة و11آ ذن وغير ذلك من الأشياء الاأنوية ؛ 
فلم تتم إلا فى عبد ابنه الحاكم إلذى أتجر جع هذه الاعمال فى عام ٠١١+‏ ؛ ووضع 
النقش الها على المنبر فى شبر مارس عام بم( ١١‏ . وهكذا شردت القاهرة مسجدا 
ثانيا كبيرا تقام فيه الاجتهاءات يعرف مجامع الحاكم , وكان يسمى فى الأصل 
د الجامع الجديد , أو ه جامع الأنورء (على غرار الجامع الآزهر ) , ولقد 
.عاق هذا الجامع فى تاريخ حياته أ كثر ما عاقى جامع ععرو القدم . يها احتل 
٠‏ الصلييون القاهرة فى عام بج ١‏ » ولوأ جانبا من جامع الحاكم إلى الكنيسة . 
وأثناء إعادة الأبويين للعقائد الإسلاءية القدعةء لم يكن الجامع الأزهر يستعمل 
لفترة من الرمن على اعتبار أنه المقر الرئيس 'لابرطقة . وأصبح جامع الحا كم المكان 
الرسمى للعيادة . أما بعد ذلك فيبدو أنه قد استعدل رابط واصطيلات ؛ وف 
صيفث عام م.م( فول دعائه ززدال مرورع 6 شم أعيد بتاؤه فى العام التالى 
بواسطة بييرس . وإلى ذلك الوقت الذى كتب فيه المقريزى عنه فى عام .٠147ء‏ 
كان ذلك المسجد حطاما مرة أخرى بفعل المريق والإهمال » و بدأ سقفه يتساقط 
وحتى ذلك الحين كان قد تهدم فى عبد يسوده البؤس والشقاء . أما الفئاء فقد 
نول بدوره إلى ملعب ومكان للائزه » ويصل إليه الإنسان من قبوة أو حانة أو 
غير ذلك » ثم استعمل ككان لمتحف الفن العرنى ؛ الذى كان يشغل فى العشرين 
السئة الماضية جانيا من أروقة الطرف الشرق؛: حيث كانت النةقوش الكوفية 
والآروقة اجميلة لاتزال محتفظ بثىء من جالها القدسم » وهى كثيرة الشبه 
يالفن العرى . : 


مسب الم بعت 


على الرغم من الكابة التى تبدو الآن على فناء جامع الحام الفسبح وماحوله 
من الجدران والآروقة المهدمة » فإنه لا بزال محتفظا بأهميته. ويلاحظ أن اللاروقة 
هى الاستثنا. الوحيد للشكل الفارسى الشائع فى البناء فى العصر الفاطمى . ومن 
الواضحأنالسبب فى ذلك يرجع إلى تارضخبا القدم وإلىتقليد بئاء جامع ابن طولون. 
ومما يتميز به ذلك الجامع 1١‏ ذنه التى يطلق علببا فى العادة د مباخر , وذلك فسبة إلى 
شكلها المميز . ويلاحظ أن متانة أساس ذلك المسجد لا شأن له بالمآ ذن الاصاية 
على الإطلاق » تلك المآذن التى كان يبنى الجزء اللأسفل منها تحجر منتظم الشكل , 
يوجد عليه بعض النقوش الفاطمية . وقد قام كل من هرز بك بره8 2ع1ا 
وكان رم تسعطءمء 8 هولا .لق بأحاث خرجا منبا بأن إستعال قوألب الطوب ى 
بناء المآذن برجع إلى فررَة الإإصلاح السريع فىعام .1 الى أعقبت الزلزال» 
وسيقت الإشارة [لبا ٠‏ ول تحاول برس أن يبذل أى جرد لإعادة المآذن إلى 
ما كانت عليه من قبل » بل وضع لما تا مصئوعة من الطوب » وأغلب الظن أنه 
قوى" الأساس القديم بمكعيات كانت من عوامل اضطراب أفكار علياء الآثار 
وعدم استقرارم على رأى معين حول شكل المآذن القديمة . ومبما يكن من أصس 
تلك المكعبات ؛ فإن عبدها يرجع إلى ما بعد ذلك ؛ وقد يكون لها علاقة بالماية 
العسكرية ليوانة المديئة امجاورة . و بِقايا المآذن الحجرية القدمة الموجودة بداخل 
تلك المكعبات لها أهمية خاصة » حيت أنها هى الدليل الوحيد الذى لا يتطرق [ليه 
الشك فيا مختص بتكوين المآذن فى عصرالفاطميين . ويلاحظ أن المقريزى لم يكن 
يعم فى الغالب عن تلك المآذن حينها كتب يقول إنه لم توجد أية ٠آذن‏ حجرية قبل 
مأذنة جامع قلاوون الى بنيت فى عام مم١‏ . وهذه المآذن تششيه تماما فى تسكويتها 
تلك التى بنيت فى أواخر عبد الماليك , وهى تبدأ بأساس مريع الشكل ثم تتتحرل 
إلى مثسّن ( ذى #انى أضلاع ) وأخيرا تتهى ي>زء اسطواق ااشكل . وفى الداخل 
كانت توجد درجات حاوزوزة الشكل تؤدى إلى النوافذ حيث كان المؤذئون بدعون 
منها إلى الصلاة(» . ١‏ 

والخليفة الحا م من أبرز شخصيات التاريخ المصرى , ولو أنه شخصية متناقضة 
غريبة . حتى أن المؤرخين الذين كتتبوا عنة كانو! فى آخر الآمس يفسرون ساوكه 


1. عطوعة عنعه[مغطءعهم :ل وعأه[ط ؛ سعطوءعء8 صدكا‎ )1891(, 27-36 )١( 
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بضعف وأنحلال فى عقله . وقدكان الحا م الإين الوحيد للعزيز وزوجته المسيحة. 
التى كانت أختا لإثنين من البطاركة . وذلك مصداق للقول بأن أقارب رجال 
الدين ليسوا بأحسن من سائر الناس فى أحوالهم العامة . ولم يكن الطفل الْض' 
ليفبم شيئًا عن الحم حينا وجد نفسه يعتلى العرش طفرة وامدة وهو فى سن 
الحادية عشرة . وكان قائده برجوان ؛ العبد السلاثى ؛ الذى لا نزال نقرأ سمه على 
إحدى الخارات الى تيعد عن ١‏ بين القصرين »» ينعم فى قصر اللؤلؤة ى حديعة 
كافور » بها كانت قرات البرير والائراك تحارب بعضها البعض فى الشوارع . وقد 
حدث وقتذاك أن أنى الحارس ااترى إلى الحاكم برأس القائد المغرنى . وكانت تلك 
خطوة قصيرة نحو قتل نائب الخليفة » وبعد أربعة أعرام من الوصاية عليه .وصل 
الشاب وهو فى سن الخامسة عشرة إلى ذروة السلطة . 1 

وكليا بدا الخليفة الصغير أمام الشعب ء ظبر شذوذ خلقه وتناقضه . وقد كان 
وجمه الغريب وعيئاه الزرقاوان الخيفتان تحمل الناس مها بونه ب يا أن صوته الاجش 
جعليم بر تحفون مئة . وكان معلّمه يطلق عليه , حرذون » ( سحلية ) تددزا ؛ 
وذلك أنه كانت له طريقة زلقة خاصة فى التحرك بين رعاياء مثليا يفعل الحرذوخ 
تماما . وكان شغوفا جدا بالظلام , إذ كان يجمع بجلسه على الدوام فى الليل . وكثيرا 
ما ركب حماره الرمادى الصغير وجاب به الشوارع .ليلا ليتجسس على الناس ويطلع 
على ما بجيش فى صدورم » فى حين كان يدعى أنه إنما كان يفتش على المواذين 
والمكاييل فى الأسواق . وكان فى الإمكان أن يأتمر الليل بأمره ويصبح نبارا , 
ذلك أنه أصدر قرارا بأن تباشر الأعمال ويتم الببع والشراء بعد غروب الشمس» 
حيث تفتح الحوانيت وتضاء المنازل تحفيتقا لرغبته . وأصدر إلى العامة أوامى مشددة 
عراعاة ذلك , وحرم على النساء مغادرة مئاذلهن » ومنع الرجال من الجاوس فى 
الخيام . ولم يسمح لصانعى الأحذية بعمل أحذية للنساء حتى لا يتمكن من مغادرة 
منازهن . وكانت نساء القاهرة لا ينظرن من النوافذ؛ ولا يصعدن إلى أسطح 
المنازل التمتع بالحواءالئق . وأصدر بعض التعلمات الخاصة يتنظيم الطعام والشراب. 
ول يكن الماكم يشرب اثرء شأنه فى ذلك شأن جميع المسلدين يا ينبغى أن يكونوا » 
وقد كانت الجعة محرآمة , واللذر يصادر على الدرام ؛ والكروم 'تقطع ؛ بل حتى 
العتب الجذف كان من الحرمات . وكانت الملوخية بحرم أكلبا كذلك عا كان 


فد #6 و ا 


ألعدل مجحمع ويلق به فى اليل . ولم يكن يسمح بلعب الشطرتح ؛ وكانت لوساته 
ا يلعب ها أحد . وكانت الكلاب تقتل حينًا وجدت فى 
اشوارع . أما الآنواع الجيدة من الماشية فلم يكن يسمح بذمحا إلا فى عيد الأضى. 
8 من و له نفسه عخالفة [حدى هذه التعليات كان يعاقب بالجلد ويقطع 
الرأس» أو يلق حتفه بإحدى الوسائل الغرية الى كان يفخر الخليفة الفذ 
بابتداعبا . ولاس من شك فى أن كثيرا من هذه اللواتم أو التعلمات قد أملته 
روح الإصلاح الحقة » غير أنها كانت روح مصلح ينون . لقدكان الواجب داثما 
ألا تترك نساء القاهرة المرحات على هواهن يفعلن ما يبدو لمن . ولكن من كان 
يظن أن يكون السبيل إلى ذلك هو مصادرة أحذ يتين ؟ أما تحريم الثر ولعب الميسر 
وغير ذلك من وسائل التسلزة العامة » فكان صادرا على شخص متعمق فى أمور 
الدين » مطرحا للزغارف والملافى ؛ رابده فى ذلك العمل على رفع المستوى الخلق 
فى اللادء غير مراع ما جره ذلك من استياء رعاياه وسخطهم . وقد نمت هذه 
التجولات الليلية » والتقييدات التى لا داعى لها » والأحكام التمسفية الصارمة على 
عقل لا اتزان فيه . وقد فعل الحا كم كل هذا برأبه الخاص . 
ومن الصعب علينا أن نسبر غور هذا الجنون أو يط عنه الثام . فقد كان 
الممسحيون فى بادىء الام حتملون ما ينزل هم من عسف ؛ ولكن حوال 
عام ٠٠٠6‏ بدأت سلسلة من الاضطبادات والمضايقات وهدم الكنائس وتخريها. 
غير أن المسليين فى الوقت نفسه لم يكن الحم بأحسن من حال هؤلاء . فقدكان 
الوزراء سواء متهم السلدون والمسيحيون» يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تريز . وقد 
حدث أن اغتيل حفيد جوهر العظم غدرا فى القصر .كا أن الموظفين على اختللاف 
طبقاتهم وعقائدهم كانوا يءذ بون ويقتلون لآفل سبب . فقد أخمد أحد القواد 
المشهودين ثورة طالما أحدئت القلائل فى مصر لمدة عامين ؛ ثم جاء فى اللحظة 
الى كان الخليفة يقطع جئة أحد الاطفال » فأمر الحا بقتله عمابا له على قلة ذوقه 
و[ذعاجه إياه . غير أنه على الرغم م نكل هذا التعذيب والإرهاب » كان الخليفة 
الصغير يشرف باههام عظم على ذلك الجاع الذى حمل اسمه 2١‏ ؛ وعلى تزبيئه ما 
() ما يناه المالم كذلك.ه مصلى الءيد » وار باب النصر ؛ وجامم فى الكس عرار 


التيل ٠وآخر‏ ف 1 ى الذى كان لسمى «< رشيدة © حجنوب القطائم بالقرب من المقظم ٠‏ اظر 
“كنتاب الولف ؛: 26 ,دعقم 1810016 عغطا هذ أمبرووط آه بورمواوزا] 
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ظ أنماً امعبد المعروف باسم و دار العل » فى دائرة القصر العظيم » نحيث كان الرجال 
المثفقون على اختلاف آزائهم يجتمعون ويتناقشون فى شتى الموضوعات نحت ضوء 
الشمس » تساعدم فى ذلك مكتية قيمة . وهذه الاجاعات الدينية تذ كرنا يصالة 
العيادة التى بئاها الا كر فى أجرا . وليس هذا هو وجه الشبه الوحيد بين الرجلين 
المظيمين على الرغم من أوجه الحلاف الكثيرة يينهما . قفد سمح أ كبر لنفسه بأن 
يعبده الناس كإله ؛ ووصل الماك فى النهاية إلى نفس النتيجة » وكان كلا الرجلين 
يسير أن نحت ا الشيعة . 


وليس ثمة ريب فى أن جولات الحا الفردية فوق امار الرمادى على تلال 
المقطم المقفرة ء وتلك الليالى الطويلة فى المرصد فوق المتحدرات حيث كان يقوم 
رصد النجوم ؛ وكلبا تم على عقل تشبع بتعاللم الشيعة ء وقد كان الحاكم فى 
نظر نفسه - إماما تجسم الته فى شخصه , كا كان المالك الوحيد للأسرار الإلهية . 
وقد استغرق وصوله إلى هذه الدرجة أكثر من عشرين سنة , وقد ساعده فى ذلك 
بعض المتصوقين الفرس الذين استقدميم فى عام ٠١١8‏ . حقيقة أن هؤلاء م 
يفلحو اكثيرا فى دعوتهم » والمناداة بتَألية الحاكم فقد قتل المسلمين «أصحاب العقائد 
القديعة , أحدم ؛ وذتحوا آخرين ممن استباحوا مسجد عرو القديم ودنسوه 
بتجد يفوم . كا أن الدرزى ء الذئ اشتق امه من الدروز أصحاب المذهب الغريب 
فى لبنان » قبض عليه واقتيد إلى القصر » ول ينج نحياته إلا بعد جبد شديد ؛ حينا 
تدخل الخليفة فى الآمر . ولم يكن أحد ليقمل المذهب الجديد الذى كان يبدو شاذا 
فى نظر أصحاب المذهب القدسم ؛ و يظبر أن الشبيعة من المعتدلين ء كمانوا فى الواقع 
سفيين من المدرسة القدعة . وقد كانت مصر صاخبة وقاب قوسين أو أدى من 
الثو رة» إلا أن القوات السودانية ارتكبت عدة أعمال غاية فى الممجية » إذ تهبت 
العاصمة وسلبتها » واقتحمت الخازل ٠‏ وشآدت السكان . ولم مخمد صراج 
الاستغائة إلا سحا بة عخيفة من الرعب والفزع خيمت على الناس وجعلمم يرضخون 
ل ثم فيه , وهنا تمجمع القوم فى المسساجد يطلبون النجدة والمدوثة . 


وقد جاءتهم الممونة فعلا » ولكن من طريق لا يتوقعه أحد . ذلك أن القواث. 
السو دائية حينا لم تقف أعمالما عند حد »2 أخذ -منافسوها من الآترالك والغارية 
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بعد أن تغلبت الإنسائية فى الفريقين على مطامعبم ل اللطلطة حم وتماوق مما عل 
قبر عدوم المشترك : وفقد الحا كم ساطته على الجوش . وإلى جانب ذلك جعل النساء 
حملن عليه حملة شعواء ؛ فقدطعن أخته فى شرفها » ومن ثم وجدنا الاميرة بعد هذا 
ترفض الوقوف فى صف أخيبا » ودرت مؤامرة ضده. فيننها هو فى إحدى جولانه 
على التلال فى اليوم الثالت عشر من قراير عام 1٠١91‏ 2 يسير فى غير -يالاة 
ولا كتزاث؟ كانت عادته » عاجلته بضعة طعئات قضت على حياته . وقد وجد 
الخار الذى كان بركبه والرداء الذىكان برنديه وعلبما آثار الجرعة ؛ أما الجثئة 
تفسها فلم يعبر لها على أثر . وقد ظل الناس ردحا طويلا من الزمن يتوقءون غودته 
فى خوف ووجل » شأنمم فى ذلك شأن الدروز فى لبئان حتى بومنا هذا . 

وبعد زوال ذلك اللكابوس المروّع » كانت القاهرة فى حاجة إلى الراحة 
والاستقرار . وقد تحققت لها فملا :لك الراحة وذلك الاستقرار . ولم يكن ذلك 
طفرة واحدة » فقد أعقب الح العسكرى القاسى حك آخر ذاسد فى بد عصية من 
رجال البلاط . وفى عام ونء ١‏ حدئت جاعة مروّعة دفعت بالناس الجائعين إلى 
قطع الطرق » وقد أرهقت نتيجة ذلك مبزانية الدولة وسلك عبيد القصر طريق 
اعرد والعصيان . وكانت سوريا وقتذاك في ثورة ؛ با كان الظاهر الذليقة الجديد 
ابن الحام برواح عن نفسه بالاسماع إلى المغنيين والراقصين ٠‏ وقرمدة 
الفتياث الصغيرات فى المسجد حتى متن جوعاً . إلا أن ظالفاطميين على الرغم من 
كل هذا حالفبا مرة أخرى ء فإن فيضانات الثيل الخصبة » وإتماد الثورة فى سوريا 
براسطة نائب الخليفة الفط » ثم العمل على إسكات الجند إلى حين ‏ كل هذا 
نجعل نض كيدا فنا لمدة ربع قرن . وكانوادىالنيل فى ذلك الوقت هوكل ماتيق 
للفاطميين تقر يبا . ذلك أنهم كانوا قد فقدوا مستعمراتهم العظيمة فى بلاد المغرب 
فى عام ٠١4‏ : يا أن سيادتهم القدعة على البحز الأبيض المتوسط قد ذهبت إلى 
حيت لارجعة . وقد اضطرت سوريا إلى التسلم بعد جهد أمام قوة السلاح- وعلى 
الرخم من أن بلاد المرب ‏ من المديئه إلى المن وحضرموت - كانت ضع 
1 للحكام المصر بين » إلا أن أميرها الشيعى لم يكن سوى حا م مستقل . وأما 
ذكراسم الخليقة الفاطمى لمدة أر بعين أسبوعا عام مه ؤس وه ١‏ على متابر 

2). 


ال ا 
'مساجد بغداد القديمة (20: فهو دلالة على الدسأائس:والمكايد السياسيّة فى الخلافة 
الشرقية . | كثر من دلالثه عل أى قوة خطيقية الفاطمبين . 

وعلى كل حال ؛ فإنه لم يكن كمة ما يقاق الفاطميين فى مصر ؛ فقد اعتلى الخلافة 
فى عام +م. و طفل صغير يبلغ من العمر ثمانية أشبر بدعى المستنصر , واستطاع 
دون أى مجهود من جائيه ب أن يحتفظ لنفسه بالخلافة حى عام ٠١54‏ . وقد 
اقزنت تلك الفترة الطويلة منذ أن اعتلى العرش ٠‏ ولا يصح أن نقول مئذ أن 
حك » بنجاح ناهر وفشل ذريع . وعلى الرغ ما كان لوالدته السودانية من تأثير 
سىء ؛ لجاها كثيرا من أبشاء وطنها التبريرين لإفزاع سكان العاحمة وإرهامم 
فإن البلاد خم علبها السكون فى أواسط القرن الحادى عثشر مما لم يكن له مثيل من 
قبل . ولديئا هنا ما رواه ناصر خسرو نبا بين عانى بع . و وع١٠‏ فقد ذكر 
أن مصر عامة كانت فى ذلك الوقث فى يسر ورخاء واستقرار وهدوء » مالم [شهده 
البلاد من قبل . ولقد كان الخليفة المستنصر حبو با من الشعب إلى د بعيد » ولم 
يكن أحد يتملك الفزع أو الخوف حينا كان بوجد فى حضرته . وقد ساد الآمن 
. والنظام ذلك الوقتء لدرجةأن بائعى المجوهرات لم يعبأوا كثير! بإغلاقمتاجرم: 
خوفا من أن تند إلما أندى اللصوصٌ , وكان فى القاهرة وحدها ما بر بو على عشرين 
ألف ميجر كانت كلبا ملكا للخليفة » وكان كل متجر دفع له من ديئارين إلى عشرة 
فى الشبر , وقد قيل إنه كان بمتلك عشرين ألف منزل ؛ ارتفاع الواحد منها خمس 
أو سستطيقات » وكان إمجار الواحد ءنها فى المتوسط يلغ [حدى عشر ديئارا فى 
الشبر ( أى سبعين جنبا فى الشئة ) وكانت المنازل تينى بعنابة تامة » بالاحجار 
وليس الجر : وكان يفصلبا عن بعضها البعض حدائق جميلة , ول :نكن هناك فى 
ذلك الوقت أسوار مئيعة للمديئة؛ إذ كانت الجدران الآولى قد تهدمت ؛ وأما الثانية 
فل يتم بناؤها إلا بعد أر بعين عاما من ذلك التاريخ » غير أن المنازل المرتفعة كانت 


(1) كان هن المتقد أن الخحليفة العاسى سوف يرسل أسيرا إلى القاهرة ٠‏ وأن منافسه الفاطمى 
كانت لد يه عربة ذهبية صنمت خصيصاً من أجله » وأنه أنفق مليوى دينازا للهيئة القصر الغربى 
لاستقبال ضيفه . والواقم أن العرش العبامى واللابى والعامة. اللباسية قد بقيت ,ججممها فى 
القاهرة حتى وقت صلاح الدين الأيوبى الذى استرد اللابس ؟ أما العرش نقد احتفظ به » ثم 
تقل فا بعد إلى جامم بيبرس الجاشتكير . أنظر كتاب الؤلف عمتروط أن غ115 
فععم 8010018 عطا ماص 1١5‏ , 0 ش ش ش 
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فى حد ذاتها 5 يقول ناصر خسرو ء مثاءة تحصين منيع »كا أنكل قصر أو مزل 
كان حصنا فى ذاته(١).‏ وكانت هناك مسافة تبلغ ميلا ما بين القاهرة ومصر»ء وكانت 
مغطاة بالخدائق والمنازل الريفية » إلا أنها كانت تبدو كأتما بحر أثناء فيضان اليل . 

ولقد شهد الرحالة الفارسى ناصر خسروء أحد الاحتفالات الزائعة التى كانت 
تقام فى القاهرة وى حفلة وفاء النيل أو جير الخليج » التى كان المستنصر يشردها 
بنفسه » فقال إن الليفة كان بركب على رأس عشرة لاف فارس كل متهم فوق 
سرج موثمى بالذهب والاحجار الكرعة , وفوقه غطاء حريرى كين منقوش عليه 
[سم الخليفة . وكانت اجمال حمل كل منها هودجا مرصعا بالزينة والنقوش الفاخرة 
وحى البغال كان لها نصيب فى السروج المرصعة بالجواهر القيئة , وككانت قصائل 
الجيش تسير الواحدة وراء الاخرى تجاه مصب الخليج” وكانت تشكون من 
اللرايرة من قبيلة كتامة وكانوا عشرين ألفا من الجند الأقوياء » والمغارية 
نع عددم خمسة عشر ألفا ؛ والأصمودة ويبلغ عددثم عشربن ألفا : والاتراك 
والفرس - وكانوا يسمون , المشارقة , على الرغم من أنهم ولدوا فى مصر ‏ 
وكان يبلغ عددثم عسر ة آلاف ؛ واليدو من الحجاز وكان عددم كو خوسة عش 
ألها » والسودانيين السود وعددهم ثلاثين ألفا . ثم العبيد والحجاب والموظفين على 
اختلاف طبقاتهم , والشعراء » والاطياء » وأمراء مرا كش والءن وبلاد النوية 
والحرشة وآسيا الصغرى والقوقاز والتركستان ‏ وحتى أبناء أحد سلاطين دلمى الذى 
ات هد تقم فى القاهرة , أما الخليفة نفسه فكانت له طلعة مية ؛ إذ كان حليق 
الذقن » يرتدى وبا طويلا ناصع البياض » ويركب بغلا مجردا من أى زينة . ثم 
هناك ثلامائة من الفرس من الديلم سائرين على الاقدام يحملون الحراب وررتدون 
الملابس اليونانية الموشاة بالقصب ء ويكونون حرسا خاصا لاخليفة . وإلى جانب 
الخايفة يسير أحد كبار رجال الدولة حاملا شارة المملكه ؛ وعل كلا الجانبين 


(0) يذكر لنا ناصر خسرو أن المديئة كانت فى ذلك الوقت مقسمة إلى عشرة أأحياء وه ؛ 
حارة برجوان ء حارة زويلة » حارة المودرية (نسبة إلى قوات خاءة أصلبا من بلاد المغرب): 
حارة الأمراء ٠‏ حارة الديلمة ( الفرس) » خارة الروم » حارة الباطلية ( نسبة إلى بعض جنوه . 
جوهر ) ؛ قصر الشوق ( وهو قصر ثاتوى ) ٠‏ وعبيد الشراء » وحارة المصامدة ( المغارية 
' الصمودة) .٠‏ وهو يذاكر لنا كذلك خسة أبواب ققط : باب النصرء باب اافتوح » باب القنظرة 
باب زويلة » وباب الخليج ٠‏ 


حت :8 )انك 
يسير بعض الأغوات بحرقون البخور . وكان جميع الناس يتحئون فى إج+ لال 
وخشوع حينم كان ا-ليفة مر إلى الخيمة الحريرية عند مصب الخليج ؛ وحين يقذف ش 
٠‏ محر أب إلى السد » فيغمل اجميع عجارةهم ومعاوكفم إلى أن تسيل ماه الثيل . 
وحينئذ يأخذ الئاس فى النزهة فى ابر يتقدمبم قارب مملوء , بلفيف من الصم أو اليك 
حتى ؛, يكونوا فألا طيبا . 


ولقدكان ذلك الرحالة قاب ناصر خسرو ب سعيد الحظ حيها زار مصر. 
ذلك أن الأآيام التالية لزيارته كانت تخىء شرا مستطيرا ؛ فقد قاست القاهرة كثيرا 

من أعمال السلب والنهب وواجبت ذلك لآول مرة منذ تأسيسبا من قرن مضى . 
وقد استطاع الوزيرالكفء اليازورى أن يسيطر على جميع الآحزاب ويقضى على 
الخلافات الحزبية ءا أنه بذل جبودا موفقة فى مءالجة امجاءات المتكررة:؛ ومن 
الممكن أن تنكون بقايا عذازن الغلال الكائنة يحوار مصر القديمة نمثل يخاذزنف 
القمح التى بناها لكى تسد حاجة اليلاد فى أيام القحط . ولم يكن هناك فى تلك 
الانام وعاعمء 0/111 أف العتعصماة اأمع5 لوضع نصه نصميم قناطر أو سدود حتى 
يصبح الهر العظي فى خدمة الفلاحين الفقراء . وإذا رقع اليل فى موسم الفيضان 
على مقياس النيل بالروضة فوق الخطوط الى تعرف باسم وكتك را كن كن 
لايد م حدوث +#اعة , وكثير! ما كان يصحب المجاعة انتشار إحدى الآوبئة. 
وحينئذ بؤدى الرؤس والجوع إلى الفوضى والإجرام . 

وقد دفعت مخازرىي[ اليازورى الخطر عن العاصة ليءض الوقت ؛ 
ولكن ينا دس له السم ومات فى عام م6١٠‏ ل يكن هناك من يسيطر مكانه 
على الخلافات والانقسامات الناشبة . وليس أدل على .عدم استقرار الحك بعد 
ذلك من أنه جاء هناك أر بعون وزيرا فى فترة لا تتجاوز نسع سئوات . وكان 
الخليفة يستمع إلى نصيحة أى إنسان » وأصبح صغار القوم ينضمون إلى مجاسه . 
والواقع أن الحم كان فى الحقيقة فى أيدى القوات التركية التى انضمت إلى 
صذوف البرايرة وتمكنت من طرد السودانيين المكرهين م نالقاهرة . وقد استقر 
السود فى صعيد مصر » حيث رؤزعت أعمالهم الناس ووقفت حجر عثره فى سيل 
الزراعة مم يلب البرايرة أن طردوا يدورثم وانتشروا فى أنحاء الدلتا حيث 
أخذوا يفسدوأ نظام الر ى ليصلوا إلى هلاك الفلاحين . وق أثناء نك كان الاتراك 


سم إأع؟ سم 

ينببون العاصة و يسليوتها . ويجر-دون قصور الخلةاء الفخمة مما فا ء ويشتتون 
جمرعات التحف الفئية ١2‏ التى كانوا يحدونم! با ؛ وكذلك الأحجار الكرمة 
وانيجوهرات . وأسوأ من هذا كله , انا المسكتية النفيسة التى لم يكن بوجد لها 
نظير والى كانت تحتوى على مائة ألف ذسخة خطية ؛ وهى الى مازال المستشمرقون 
يبحئون عن بعضبا عبثا » ثم استخدموا تلك الكنوز الثقافية النفيسة لإصلاح 
أحذيتهم وإشعال النيدان, بل كانوا يلقون بها فى بعض الأخيان فوق أ كوام 
القاذورات . 

وحنا أصبحت مصر العليا والسفلى فى قيضة السودانيين والبرابرة » انقطعت 
المؤن عن العامة » وبدأت الجاعة العظمى فى عام ١.5‏ . ولقد استغرقت هذه 
المجاعة المروعة يسع سئوات قاست مصر مثا الأهرين 0 و[صعدقات قوسين 57 
أدنى من الخر اب . وكان الجنود المتفرقون فى المقاطمات الحنلفة ,دخلون الرعب 
والوجل فى قلوب الفلاحين ويشلونهمعن العمل ؛ و بذلك لم يكن نمة جهد فى سبيل 
بحو آثار الفيضانات المتخفضة » أو اليذر للدوسم التالى . وحينا انقطعت الموارد 
والمؤن العادية التى كانت تصل إلى القاهرة ومصر ؛ شعرت المديتار.. بالماجة 
والحرمان . ونحن نقرأ عن الرغيف من الخيز الذى بيع يُمانية جتبات . والمتزل 
الذى تنازل عنه صاحيه فى مقابل ربع مثقال من الدقيق » والنساء الغنيات اللاثى 
كن يلقين عجوهرأتهن الثيئة لفاء جزء من الطعام؛ ولم يكن بجدن من يأخذها منهن » 


(1) يذكرلناالقريزى عرضا مستفيضاء أطول من أن يقتبسجانب منه هنا. ويشملهذا العرض 
عدا الكميات الوافرة من الأحجار السكريمة والأواتى الفضية » والأوعية المصدوعة من الذهف 
والبلور ٠‏ والملابس اموشاة بالذمب » وجيم أنواع الفخار ب كؤوس عفور عليها اسم هارون 
الرشيد » أواتى معدنية» هدية امبراطور روماتي إلى العزيز ؛ سيف النى 4 درع الشهيد المسين: 
سيف المز ء كيات من الناجر المرصعة بالجواهر ؛ حراب وبع الإساحة الاخرى المينة » 
أطباق وعابر ذهبية ؛ رقاع الشطرن موشاة على الحر بل بالذعب والفغة والابنوس والماج » 
مرايا ٠ن‏ الصلب » كؤوس للمنبر ؛ منضدة من الءقيق ٠‏ طاووس ءن الذهب له عيتان من 
اللاقوت الاحمر وريش م المعدن ؛ ظلى مرصم باللالىء التى كان يلغ وزتها 1 رطلا » 
عانية وثلاثون زورقا بينها واحد من الفضة ؛ خيمةالخليفة الظاهرذات الأبوط الذهبية والاوتاد 
اللصتوعة من الفضة ؟ خيمة الازورى ذات اانقوش البديعة الت استغرق فى صنعها تع سئوات 
كاملة عمل خلالها فيها حمسون رساما » وكان بلغ طول عمودها مائة وعفرين قدنا مم 
وخيط الخيمة حوالى ألن قدم . 


0 


والأحصنة والمير ‏ وحتى ال-كلاب والقطط ‏ التى كانت نباع بثمن غال » وت كل 
بشره ونهم . والأجيمن هذا أنالناس بدأوا مخطفون ويا طون بعضهم البعض ٠‏ . 
وكان القصابون ببيعون اللحوم البشرءة . وتلا هذه الجاعة وباء حصد الارواح 
منجله حصدا ذريعا . ول يفرق الوباء والجوع بين غنى وفقير ؛ ققد كان اللميع 
يقاسون تلك الحنة على السوا. . وكان الأآشراف اتعالون نحاولون الحصول على 
كسرة من الخن فى مقابل العمل فى أحد اللرامات العامة . أما الخليفة نفسه ؛ فبعدأن 
سليه الآتراك ويجرته زوجته وبنا” إلى بغداد تخاصا من الوباء ؛ كانت تقدم إليه 
بنت أحد البلياء رغيف من الب زكل يوم» إبقاء على حياته .. 
ول يحدث أن عرفت صر فحياتها من قبل مثل ملك السئوات المنبع الععجاف 
غير أن كل ثىء لهتهاءة » إذ انتبت تلك الفترة المشئومة ٠‏ فقد كانبحصولعامسن. و 
وفيراء كا أن قائّد الآتراك فتل وقطعت جتته إرياً إدياً ٠‏ وفى عام ؛ن. ب جاء وذير 
عظم لإنقاذ تلك الدولة المتداعية وهو بدر البالى الذى أرسل إليه الخليفة يستدعيه 
إبانمحنته. وقد كان بدر أرميفيا -وليس مسيحيا بدأ حياته كأحد العبيد. وكانت 
قدرته الفائقة يا فى رفع شأنة وتقلبه فى أرفع المناصب كام لد شق ثم لعكا فيا 
بعد. وكان ممق رجل الساعة. وقد حدث أن دخل بدز اجمالى على الخليفة » حيتها كان 
5207 امقر ئين آبة من القرآن الكريم 017 نصاح الخليفة مبجا : , لو أنك 
قرأت أكثر من هذا لأمرث يقطع رأسك . » و بعدذلك أخذالقائد المكبور يتحدث 
فى إيحاز عن حم الآقلية الآتراك . وما هىإلا عشية وضحاها حتى كان جميسع القواد 
قد لقوا حتفبم نقيجة خدعة غادرة » ولو أنها خدعة لم تخل/منفائدة » وهكذا انتهى 
عهد الإرهاب فى القاهرة . ثم عّين بدر االى قائْدا عاما للجند ٠‏ ووزير السيف 
والقلى » .ورئيس القضاة . وداعى الدعاة . وقد تمل فى بادىء الس على إعادة 
النظام فى العاصمة , ثم سار بعدذلكلى الأقاليم وأخضع لآمره البرابرة والسودانيين 
والعرب ف(قسوة زائدة » ولم يكن يتردد فى قتابم إذ استدعت الحال » و بذلك ساد 
النظام البلاد من الاسكندزية إلى أسوان . وقد بدأ الفلاحون ‏ بعدأن عاد [لهم 


() تشير الآية التي كان يقرؤها إذ ذاك إلى غزوة بدر التي حدئت أيام عن ء 


سل اع إ س- 


الأمن و الطمانيئة ‏ يؤدعون أرضهم مرة أخرى , فرادت مرارد الدولة؛ واسترذت 
البلاد لمدة عشرين عاما نشاطها وحياتها . 1 
والواقع أن القادرة استفادت إلى .د بعيد من تلك السياسة الرشيسدة البعيدة 
المدى اقتى اتبعبا ذلك الآرمى العظي » يدر اجخالى . فقد ظلت لدة قرن تقريبا ملف 
أن بى العزيز القصر الغرنى وه لا تتمتع بثىء جديد له قيمته » مع أننا نعل يأن 
الحام أ أتم بناء مسجد والده وبنى ١‏ قاعة العلل » ٠‏ وكأن أفضل مكان ياجأ إبه 
المستنصر دو قصره الريق فى هليو بو ليس » حيث كان بوجدكشك عل تمطالكعية 
الشريفة فى مث ؛ وبركة من الذر تمثل بنّر زمزم . هنالك كان يتسلتّى كثيرا , حيث 
كان بسكم على الحجر الأسود وعلى المياه الرديئة ذات الأصل العرى. وحيما جام 
حكم بدر اجمالى ؛ معت القاهرة مرة أخرى دوت موا البنائين , ذلك أن اليلاد 
كانتق حاجة ملحة إلى التدصين وإصلاح ماسيق أن أفسدته القرات المردة فنها , 
فالدور القدم ال مصنوع منالأج ركان قد اختىى ثنايا المديئة الى انسعت فى ذلك 
الوقت وأصبحت تصل إلى خارج الآبواب الثلاثة التى بناها جوهر . وهذه 
الآبواب الثلاثة هدمت ثم أعيد بناؤها من الحجر فما بين عأى بحم ١‏ و ١١5416‏ 
حى تحيطعساة أ كبر ء فقد دخل الحى اليوناى مثلة وكان يوجد إلى الجنوب ؛ 
فى نطاق هذه الآابواب . كم ببنى حائط جديد من الأجر حول المديئة , وقد عمل 
صلاح الدين الآابو فى على توسيع هذا الحائط فيا بعد » إلا أن جانيا من الخائط 
الأصلى الذى باه بدر اج+الى لا يزال موجودا ؛ أما فى الثمال فكان هذا الخائط 
لايذال يصل بين باب 'النصر وباب الفتوح , وعتد إلى طابيه على مسانة ثلاثمائة 
وثلائين قدما غرب بأب الفتوح ؛ وإلى زاومة شرق باب الاصر 4ا يقرب من ما بى 
قدم . كذلك يوجد جانب من هذا الوائط بين المنازل القربية تن رات زويلةجدوب. 
اياج ٠‏ وإل عام ؟4م١‏ كان لا يزال يوجد من السور الغرنى إلى ا+هة الغر بية 
من الأزيكة . 
أما الآبراب الثلاثة الكيرة فم يطرأ علها تغيي ركبير » ولو أن أنراج بابء 
زويلة قصارت الى تستقيل ماذن جا مع المؤيد فى القرن الخامس عثر . وهذه 
الآبراب هى فى الواقع أروع آثان الفاطميين إلا أنبا ببزنطية وليست عربية 
إسلامية . ويذكر لنا المؤرخأبو صالم الأدمنى أن أحد الأقباط ‏ وبدعى جون - 


سس عع أ سه 


هو الذى وضع صب الأسوار والأبواب الوذر الآرمنى . ولكن 5 يكن 
نصيب هذا الرجل وضع تصمم تلك الجدران ء فلا يمكن أن يكون هو 0 
الذى بتى تلك الأآبواب الى كانت على الطراز النورماندى<1 . ومن الواضح 
المقريزى كان على حق حق حين) ذكر لنا أنها بنيت بواسطة إخوة ثلاثة من 00 
وى مديئة حافلة بالأرمنيين حيث كان من الطبيعى أن ببحث بدن الجالى ‏ مخبرتهفى .. 
سوزيا عن ٠«مندسين‏ له . وقد بتى كل واحد من هؤلاء. الإخوة واحدا من تلك 
الآبواب . وهذا القول الذى يعضده الطراز الذى يدجع إلى المدرسة السورية 
البزنطية . وعلى اجملة ‏ وكنا أوضح فان يرم - فإن أبواب القاهرة وأسوارها 
ترجع إلى طراز ال روزم جرم فى فن البناء العسكرى : المدرسة البيزنطبة والعربية 
العظيمة الى ممكن تنسع خصائصها فى علف البإدان والعصور فى القسطنطينية 
ونيقيا وبروسة» وفى الحصون العرببة القدعه شمالسوريا . علي طراز المواممع1 
وميا العرب الحربية قبل الحروب الصايية » قبل أسوار بيت المقدس وغير ذلك. 
وأمم ما عير هذا الطراز هو الحصون المربعة الشكل والفتحات المر بعة كذلك , 
على خلاف الآروقة الفارسية فى المساجد الفاطمية ؛ والحصون المستديرة فى حائط 
صلاح الدين الآبونى , أما الستائر فيبلغ سمكبا من [حدى عشرة إلى ثلاثة عشر قدما ؛ 
وتحتوى على غرف للرماة ( القرئاسين ) وعلى آلات الحرب الختلفة . وتنكورن 
الآبواب من مر له قنطرة ذى روأق مستدير » يقع بين 1 براج عا طبقات معدة 
لإصابة العدو منها » ومتصلة بواسطة مر رأمى فوق القنطرة » حيث يوجد مكان 
يمكن أن رى منه الطوب والقذائف على العدو . وما يزين باب النصر ؛ درجات 
حلرونية بديعة الشكل » وأفاريز رائعة » وبضعة دروع منقوشة » وكتابة كرفية 
ج22 . وهذه الكتاية ل شأتها فى ذلك شأن كتاءة أخرى غلى باب الفتوح ‏ 
تعير عن عقيدة الشيعة ؛ إلا أنها على الرغم من ذلك بيت هى طوال فترة استغرقت 
ثمانية قرون كانت العقائد القدعة فيا هى السائدة . والآبواب الثلاثة العظيمةهى فى 
(0 : عع 8 مولا .80 :381 ٠١‏ ,لإدتولواة به 51 .1 ,طالةكسناطة ' 
,37-72 ,(1801) زعطدعة عزوم امعطعءعة ل وعامل8 
وذلك للتوسم فى هندسة بناء تلك الجدران والايواب ٠‏ 
3 تغمر هدم الكتابة السرم . ك ٠‏ كلى بروعز ,0 .21 ولق فى علة أومسبرول 
مانام .5 ل[ رعه5 علأواقة ]١‏ 
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الواخع آثر رائع لواحد من وزراء القاهرة العظام فى النصر الوسيط . 

والحقيقة أن مصر استفادت كثيرا من حك الأرمينين لمدة تقرب من ستين 
عاما . ؤقد مات بدر المالى فى عام ع٠ ٠‏ وهو نفس العام الذى توف فيه الخليقة 
المسقنصر . إلا أن الافضل . بن بدر امججالى. خاف أباه فى الحكم » وحكم 
مصى حتى عام 11١81‏ حينما أمس الخليفة الآمير بقتله . وفى عام 1١0‏ اتتقلت 
الشلطة إلى بد أى على بن الأفضل النى حكم بإسم , المبدى المنتظر ء ء و بذلك 
عاد إلى نظرية الشيعة القدمة الى تقول.باختفاء الإمام » وتجاهل جميع مطالب 
الدولة الفاطمية . وحينا قتل بدوره: وهو فى طريقه إلى ملعب البولو » أصبح 
ياس ؛ أحد عبيد الافضل الآرمينين » وزرا ؛ ومن لعده برأم ؛ وهو 9 
مسيحى حكم حتى عام 0م18١‏ . وإلى ذلك الوقت كان نفوذ الآرمينيين المترايد قد 
أدى إلى جعلجيع الوظائف الرئيسية فى يختلف دوراوين الحكومة فى أبدمم . 
زلا أن هذه السلطة العظمة كان لما رد فعل طبيعى » فقد *طرد بمرام ومعه ألفان 
من بتى جلدته , و بذلك ذوت زهرة الآرمينيين » بعد أن خدموا اللاد تخدمات 
جليلة ؛ إذ حكوها على وجه العموم حكة و بعد نظر . فقد أسدى حك بدر الجمالى 
وابنه » ذلك الحم الناجح المقرون بالحزم والاعتدال » مزايا لا يستهان ا 
لأهل مصر , ولئن كانا قد جمعا ثروة طائلة 217 » فققد جمعاها بالجد والعمل المنطوى 
على الذكاء والتفكير . فقد جمعا فى شخصيتهما صفات العدل والكرم .كا أن السياسة 
التى أتبعها إزاء القبط ؛ ألحجت أاستهم بشكر ه والثثاء عليه . وحتى أبو على 
الذى أحيا العقيدة القائلة بالإمام الختنى الذى كان مرسوما على النقود » قد ورث 
عن أبيه وجده صفاتهما الطيبة » ولذا أظبر اعتدالا وتساعحا إزاء المسيحيين ؛ وبدا 
صديقا حميا لهم » ونصيرا للعل والثقافة . ا 

وعرقرى امد عزة ووارة بدر اجمالي أصبحت مصر لا حكها الختلفاء» 
وأ الوزراء. وهدذا يشبه ما كان حادثًا قدا ف النظام المير وفتجى (؟ بوي زب معالة 

(1) قيل إن الأفضل نرك بعد وفاته أ كثُر من ثلاثة ملايين جنيبا من الذعب » وإن تمن 
الابن الذى كان يجلب من أبقاره بلغ فى عام واحد ١ملاره١‏ جنياً ٠‏ 

0) نسية إلى أول أسره من الللوك ال باوفاج ورت في فرتسا القدعة ‏ وأصل الاسم من . 
وتسسصعلة جد وزيزواب وملك ال وكإييمي8 البر بيك 
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الذى شعارهرويومل موزوصءك أو كا نت القصة القدغة ذاتما. قد نقلت إلى العربية. , 
والواقع أنه منذ عرد استبداد الاك ءلم حاول أى خليقة أن تكون له ساطة مباشرة 
فى شئون الدولة , إلا الآمس الخليفة الفاطمى الذى حاول ليضعة سئوات أن يكون 
وزير نفسه بمساعدة الراهب ابن كذنه. غير أن هذه التجرية لم تؤد إلى نتيجة حاسمة » 
إذ تملك هذا الراهب الوهر والعجب بنفسه ؛ حى أس الامى بقتله . وقد كانت قسدوة 
الآمى سيا فى كرهه . وف ذات يوم » يينماكان عائدا من , الحودجء , ذلك المتزل 
الضغير فى جزيرة الروضة الذى كان يذهب إليه ليستطلع فيه آراء تروسه اليدوية 
ومياما إلى الصحراء ٠‏ قتله بض الإسماعيليين » وكان ذلك فى عام ٠ ١١١٠‏ وكلى , 
ماكان لاخليفة الآمى من فضل أنه بنى جامع الأاقر فما بين القصرين . ومنذ مقتلى 
الأمى تنازل الخلفاء عرى السلطة لاوزراء الذين كانرا ثم أنفسهم أداة تحركبا 
الانتقسامات والاحزاب العسكرية . وكانت التقوى الروحية والعزلة التى ينادى مز 
رجال الدين الفاطميون لا ترال تراعى فى ذلك الوقت »ا رأيئا فى وصف وفادة: 
الفارسين . غير أثنا يحب أن نرف أن ذلك التبجيل والاحترام الزائد تحول إلى 
المزل دون الجد . فقتل كل من الأم والظافر » وحيس الحافظ » وقتل الوزر 
رضوان أمام جامع الآقر على بد حراسه السود المدمنين على الخر . ودس الخليفة. 
السم لابئه على أيدى طبيبه المسيحى . ثم منظر سفنك الدماء المروءع فى القصر ء 
' حيث أظبر الطفل « الفائز » أمام رجال القصر على أنه إمامهم الروحى20 . كل 
هذا لا بدل على أى احترام حقيق خلافة الشبيعه الفامضة . ولقدكانت بغداد عرف 
الخلفاء الإسعيين منذ وقت طويل ؛ وكان منافسوم على ضفاف النيل ظلالا لأسماء 
لها جلالها . ' 
وكان الرعب الذى حل بالبلاد أخيرا أ كثر من أن حتمله سكان القاهرة الذين 
طالما قاسوا واحتماوا . فإن قتل الخليفة الظاهر الذى حدث بعد إغتيال الوزير 
الكردى ابن السلار بفئرة وجيزة ؛ والمذحة المروعة التى حدثت فى القصر ء 
والجرائمالتىمت بتدبير الآقر باء والندماء؛ والوحشية الفظيءةالتى ينعاوىعلها عرض 
(1) هذا امشهد يصفه لنا الامير العربي أسامه الذى كان موجودا فى القاهرة فى ذلك 


الوقت 0 والذى كان صديتا لعياس قاتل الخليفة والوزير على السواء 0 أنظر 01 
205-00 رقاصة5نا0”0 عزلا 
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الخليفة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات فى القصر وسط هالة من الرعب والفزع . 
لا شلك أن كل هذا آئار عاصفة من الانتقام » وبينا كان الوزير الجديد عباس هاريا 
قتل بالقرب من البحر المت » أما القائل » ويدعى نصر » فقد تسلينه جماعة 
الداوءة ورواموجع فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف جنيه وأرسلة إلى فساء القتصى 
اللا عذينه وأرسلنه *مقْسداً ناقد الإصر لكى يعرض فى شوارع القاهرة ثم 
يصاب حيا عند باب زويلة . وبينا خائب الضيق والحزن تخ علين » أرسات 
النساء إلى حا كم أشدونين فى صعيد مصر خصال من شعرهن ؛ وقد أجامن الآاميد . 
طلائع بن دزيق إلى ملتمسون فى اطف وأدب زائدين » وكآان ذلك عام هو » 
وبعد ذلك لوح بالخصائل ثم ركب إلى القاهرة ينبعه حارس عرى , وحينيا جلس 
على كرمى الوزارة فى دار المأمو ن(3: استعادت العاصة مما . وكان طلائع » الذى 
أتبع عادة الوزراء الحدئين وجعل من نفسه ملكا وتسمى بإسم الملك الصالح » هو 
آخر دعامة فى الدولة المتداعية . فقد كان رجلا واسع الافق وشاعرا فى الوقت . 
نفسه 5٠‏ كان كرما ومتواضعا وسياسيا . ثم أن مسجده ٠‏ الذى لا بزال برجد 
بالقرب من باب زويله نم عن السخاء والتقوى . ولمّد حاول جبده أن يبغد 
عن مصر العاصفة التى كانت تبددها من الارتبا كات السياسية فى سوريا وفلسطين 
إلا أن نساء القصر وجدن أنهن قد استدعين لإنقاذمن رجلا قاسيا » فقتلته دون 
أى تقدير لفضله . وقد كانت آخر كلاته هو أسفه على أنه ل يعمل على غرو بيت 
اللقدس واستتصال شأفة الفرئحة . وتحذيره لابنه لى عر س من شاور امام 
العربى لصعيد مصر . وكان صادتا فى أسفه ومذيره : فإن شاور عزل رزيق 
دان الوزيرء وقتله فى مستهل عام ١11‏ ؛ دف غضون العام نفسه , كان ملك 
بيت المقدس المسيحى فى مصر . ش 

وقبل أن ننتقل إلى غزو الصلييين للقاهرة ‏ وفتح صلاح الدين الأايوى» وتهابة 
الفاطميين يموت آخر خلفائهم العاضد , حمل بنا أن نذكر شيا عن بقايا المديئة 
التى خلقتها تلك الدو لة الآيلة السقوط واحتففات ييجتها وجالها . ومن بين جميع 
ميا نيهم علا يوجد ما يشبد على عظمة الفاطبيينٍ سوى الأآبواب العظيمة الثلانة م 


)١(‏ بتى هذا اأقصر وزير سابق ثم جوله صلاح الدين الابوبي الى معبد علمى , وكان يوجد 
بالقرب من الجامم المالى الذى يبيءي جامم الإشرف في شارع الفورية » 
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وجانب من الجدران » ويقايا أربعة7١)‏ مساجد : وقد ذهيت المسأجد ماما ؛ ذلك 
أن خلفاء الفاطميين لم يستعماوها » ومن ثم أخذت تتهدم على مى الزمن . ولقد 
أنقد الششاعر عمارة العنى قبل عام 110704 يشير إلى ذلك . كذلك إختفت دار العم 
ودار المأمون ودار الوزير وجميع القصور الأخرى النى كان يستعملرا خلفاء 
الشيعة وأتباعيم . غير أنه لم حدث هناك خراب أو دمار عام » وكل ما هنالك أن 
ال الى قد نيجرها وأمملبا القادمدون ادد , فكأن ذلك سببا فى ت,دمها وتداعبها . ومن 
بين الأثار القليلة الباقية ‏ تجد أن أقدمرا وأصدقبا هو جامع الحاكم كك أر 
الآزمر لا حتفظ إلا بالقليل من بنائه اللاصلى وزخرفته القدرمة . وجامع الآقر 
الذى بناه الخليفة الأمر فيا بين القصرين ؛ هو أول مسجد بثى من الحجر » إذ كانت 
جميع المساجد من قبل تبنى من الأجر. ومهما يكن من أمى هذا المسجدء فإن واجرته 
وحدها فى الى بنيت من الحجرء وكانت منتظمة الشكل وجميلة النقش . أما الآروقة 
الداخلية فكانت من الاجر أو الأعمدة الرخامية . وعلى الرغم من صغره وتهدمه 

فإنه يتميز ٠‏ من بين سار المساجد الفاطمية » بواجية جميلة تختاف كثيرا عن 
الواجبات العادية الببيطة لليساجد السابقة . كذلك يسترعى إنتباها خاصا تلك 
الننققوش الموجودة فى المشكاة » والتدييج الميل المنقوش على الأعمدة , والآفريز 
الكو الذى حيط بالمشكاة الجانبية ‏ 29 . وهناك نقشان أحملان إسم الآمر 
وتارعحخ واه ثجرية ١١76(‏ ميلادية) يتعاقان بالاساس . ثم هناك آخران يسجلان 
إعادة بناءالجامع بواسطة الآمير يلبغا السالمى فى عام وي مجرية (3وم١‏ ميلادءة). 
.غير أنه من حسن الحظ أن إعادة البناء هذه لم تآناول المسجد بالكثير من التغيير. 
وعلى الرغم من أن مسجد الوزير طلائع رزيق بالقرب من باب زويلة (1110) 
قد تهدم كثيرا , إلا أنه يرينا تقدما ملحوظا فى مضمار البراعة فى فن النقش . فن 
الصعب علينا أن تجد مثيلا لتلك النقوش العرية فى أى مسجد جاء بعد ذلك . وهناك 


(1) أسس الخليفة الظافر فى عام 1188.المسجد المعروف باسمه والذى لا بزال يوجد فى 
ركن السكرية (سوق الكر) ويعرف باسم حامم الفكباتى ؛ غير أنه قد أعيد بناؤه عاماً فى 
عام و/اظل ٠‏ 


(«) طقنة زه امتعدناال لوموتاقلط؟ عط كه عسوول2© : 86 رمس 
ملالاعد وامو1-عمما .5 نزط لعاتلع ,اعم 


]لم 
أمثاة عديدة هامة فى متحف الفن العرلى آصور لنا فى جلاء قدرة الفاطميين وبراعتهم 
فى فن النقش. و نحن خص بالذكر هنا الأبواب المغشاة بالصفائع المأطورة» ما عامها 
من نحت وكتاءة للحا م فى جامع الآزهر . كدذلك نذكر امحاريب الثلاثة» التى منها 
إثنان من الجامع الآز هر وبيتهما واحد حمل كتابة فسجل تشييده هئاك بواسطة 
الام فى عام ١١‏ ؛ والثالث من ضرح السيدة رقية حوالى عام م١‏ » وهذا 
الاخير بحوى نعو شا هندسية مءقدة بالغة الروعة » وزخارف عر بية وكوفية بديعة . 


دامع المروثى 


ومن سوه الك أنه إذا كانت الأراء والمقائك التى هى أقرب إلى البدع , قد 
عملت على تشجيع النواحى الفنية » إلا أ فى الوقت نفسه أدت إلى هدم ما تم لها 
عمله . فاو أن الفاطميين لم يكونوا هراطقة . لبق خلفاؤمم على قصورم اجميلة, ما 
فها من أو جه فنية رائعة . وكان القوم الأتقياء الذن جاءوا بعد ذلك بتحمسون 
لإذالة كل ما يمت إلى الخافاء الشيمين بصلة , أولئك الخافاء الذين أنفتوا أموالا 
طائلة على تذبين مديتهم بكل ما ينم عن ذوق جيل . ْ 


لج أ ثيم ا همه 
قأعة صلاح الدين 

عوامل غزو «صر ‏ الائراك والصليبيون - شاور وشرغام ‏ مورى وشيركوه 

فى مصر ‏ صلاح الدين يتقلد الوزارة ‏ عزله الخليفة الفاطنى_حروب صلاح الدينب 

أعمال صلاح الدين فى القاهمزة ‏ الاسوار الجديدة ‏ القلعة ‏ سدود خزان الجيزة ‏ 

الثورات فى القاهرة ‏ رأس المسين ‏ صلاح الدين يشيد المدارس السنية ‏ عبارة ابن 

جبير ‏ الستشفيات - خصائص المدارس والمساجد أثر إحاء الذهب السى 

وتتجيع الل ٠0‏ 
كانت القاهرة فى مس بل القرن الثالث عشر مديئة تختلف “عام الإختلاف عنايوم 
كانت مقرأ للفاطمبين . ذلك أتهاكانت تغطى مساحة أكير ؛ وتحتوى على عدد من 
المبانى الجديدة ذات صبغة ل تعرفها مصر من قبل » كذلك كان يوجد بها قلعة . وكلٍ 
هذه التغييرات ترجع الى صلاح الدين الابوبى ؛ ولو أنه لم يعش ليراها حتى نهايتها. 
والواقع أننا إذا أردنا أن نتتبع فى شىء من التفصيل الأسباب التى أدت إلى غزو 
مصر بواسطة ملك بيت المقدس الصليبى وطرد الفرنجة بواسطة جيوش نور الدين 
ساطان دمشق » فإذا سوف تخرج بذلك عن الموضوع الآصلى الذى ف نبصدده. ولقد 
كان العنصر الاسامى فى الموقف السياسى يتلخص فى تقس سوريا بين قوتين عداثتين 
جد بل تين هما الصربين والاتراك السلاجقة. وكان سرب الضباط الراك التدريجى 
إلى خلافة بنداد : قد أدى إلى غزو كير » يقوده السلاجقة الذين أخضعوا بلاد 
الفرس وبلاد الموصل بأ كلبافى أواسط القَرن الحادى عشر؛ وجماوا الخليفة العبابى 
آله فى أيدممم وأكثر من هذا غزوا الم.تعمرات الفاطمية فى سوريا الى لم يكن ٠‏ 

من السول القبض على زمامبا » واستولوا على دمشق فى عام ٠ ٠١77‏ وكان العائق 
الوحيد الذى منعبم من غزو مصر هو الرشاوى التى دفعبا الوزير الأرميى بدر 
اجمالى والإستحكامات الح ببة التى أقامبا . وفى أواخر ذلك الرن انتبت امبراطورية 
السلاجمّة » إلا أن سوريا بزعامة زتّكوابنه ثور الدينء كانت أقل ضررا| للفاطميين 
من بقاء امبراطورية السلاجقة ٠‏ وف الوقت نفسه كان هناك تعقيد جد يل قد دخل في 


الباللتان 
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[1ياسة السورية عند ابتدء الهروب الصليبة ٠‏ ذلك هو استعادة المسيحيين لييث 
المقدس في عام ٠١54‏ وتكوين المملكة اللاتنية هناك : وكان الجند الفاطميون 
#طردون تدريجياً نحو الجزوب . وبعد أن حاول الأفشل الأدميى »ابن طذر 
«اجمالى المفاوضة ؛ قام بمدة حروب فى فلسطين:. إلا أن تقدم الصلبيين لم يكن فى 
لالإمكان متعه ؛ أقى عام 11١‏ سقّطت طرابلس » وف عام ١١9:‏ سقطت صور.. 
وبعد قئرة طويلة سليت ورواوعىم . آخر معاقل الفاطميين » فى عام لهأاء 
وقد أصبح الصايييون بعد ذلك على الحدود المصرية وكانت حصوتهم فى الكرك 
نال عند البحر الميت سيياً فى قطع المواصلات مع سوريا . 

وكانت كلا الثرتين ملكي بيت المقدس اللاتيزية وساطنة دمشق التركية : عاجوة 
عنأن تستحق إحداهما الأخرى . وكانت مصر هى المل الوحيد إذلك الموةف. فإذ! 
مأ استطاعت إحدى القوتين أن تستولى على نهر النيل »كان من السبل علها أن 
تاب القوة المدادءة إلى احدى جانيبه ثم تستولى عليها . وكان الامتزاج الطبيعى هو 
بين الدولتين المسلءتين : القاهرة ودمشق » إلا أن التشيع الدينى وقف حائلا فى 
الطريق ققد كان نور الدين مسلياً متحمساً للنذهب القديم ‏ ولم يكن له شأن مهراطقة 
الشيغة ٠‏ حقيةة أن الوزرين ابن السلار وطلائع دخلا فى مفاوضات دبلوماسية مع 
ملك دمشق , إلا أنهما لقيا تشجيعاً قليلا . وقد اضطر نور الدين أخيراً أن سل 
قواته إلى مصر حينها وصل جيش الصليبيين إلى القاهرة . وكان الإعتراض راجمآً 
إلى خصومةالوزراء المتنافسين الذين كانو| يتنازعون على ماتبق من سح الفاطميين. 
وكان أحد هؤلاء ؛ ويدعى شاور ؛ قد طرده ضرغام » ومن ثم لأ إلى نور الدين 
أما ضرغام فقد لجأ إلى محالفة تمورى ملك بيت المقدس » الذى كان قد م له غزو 
مصر ليطالب بالإعانة المالية السنونة ١‏ النى كانت الحسكومة الفاطمية المتداعية 
تدفمها أخيراً كا تاوة إلى جارتما المسيحية . وقد عاد شاور فى عام ١١4‏ يعاونه فى 
ذلك جيش سورى بقيادة شير كوه ومعه أركان حربه صلاح الدين اليوبى ابن أشبيه. 
أما ضرغام » فبمد أن هزم فى بليدس ء وقف مرة أخرى فى القاهرة حيت استول 
على المديئة الفاطمية ؛ بها احّل شاور والسوريون مصر . وكان ضرغام شخصاً 
حبوبأء إذكان عرياً تجاعاً اشتبك مع الصليبيين فى غزه وقاد كتيبة من الجيش 
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الفاطمى من أهل برقة . وقد كان ذلك حافرا له على أن يستولى على أموال الوتف . 
ليواجه حاجات قواته » وتخل عه أتياعه نتيجة لذلك وامتنع الخليفة عن مساعدته 
وكان المشبد الآخير مفجعاً . 
فبعد ما اضطر إلى القتال » نفخ فى بوقه يدعو الجئد للحرب » ولكن الطبول 
كانت يدق » والابواق كانت تنادى دون جدوى . 6 أن عبارة الله أ كيز كانت 
تتردد من فوق الحصونء إلا أن أحداً من الرجال م يكن ليجب . وعيثاً وقف 
الأمير اليائس ومن حوله حرسه المؤلف من خمسماثة فارس هو ما تق له من جيشه 
القوى ؛ يتوسل أمام قصر الخليفة يوما كابلا حتى بعد أن آوت الشمس إلى متدعبا 
ويتضرع إليه مستحلفاً إياه بأجداده » أن يتقدم إلى النافذة وحتم بدعواه . إلا أنه 
لم يكن ممة جواب » وكان الحرس نفسه قد بدأ يتشتت حتى لم يقيق منه .وى ثلاثين 
نارساً . وفجأة #سع صوت صواح بنذره : أنظر إل نفسك وأنقذ حياتك , 
وهنالك كانت تسمع ظبول شاور وأبواقه » صادرة من باب القنطرة . وبعد ذلك 
ركب القائد الحذول وخرج من باب زويلة . إلا أن القوم المنذسين قطعوا 
رأسه وطافوا مها الشوارع مبتهجين أما جثته فقد تركوها فريسة للكلاب . تلك 
كانت النهاية المفجعة لشاعر شجاع وإطل شهم . 
وبعد أن استغنى عن .ضرخام » طفق شاور الخائن يولى وجبه شطر منقذيه ٠‏ 
ويطلب مساعدة عمورى لطرد السوريين . وبعد نزاع دام طويلا . عقدت فى 
نهاية الام هدنة » والسحب اليش ان المسيحى والسورى دون أنة نتيجة 
مباشرة . غير أن الغزو كن بداية احتلال داثم . وبيناكانت القوات السورية عائدة 
.ف طريقها إلى دمشق أخذت تصف ضعف الحكم الفاطمى وتحث نور الدين على 
غزو مصر موضحة إه أهمية ذلك . ول يكن من السهل إغراء الساطان الحذر » غير 
أ" حينا وصلته أنباء ذواها أن عمورى يدير مؤامية مع شاور مرة أخرى انطلق 
الجيش السورى ثانية إلى الذيل حيث عبرهتىا فمل الصليبيون ماما وكان ذلك.فى 
عام + و . ومبما يكن من أمى عمورى فإنه تجم فى الاستيلاء على القاهرة وحمل 
معاهدة مع الخليفة , :لك المعاهدة التى سبقت الاشارة إلها ووصف ققدوم 
الفارسين (0 . ومن جبة أخرى فإن شيركره غزا مصر العليا » يا أن صلاح الدبن 
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الأب نى استولى على مديئة الاسكندرية لمدة خمس وسيعين بوماً . وبعد ذلك نظمت 
هدئة جديدة ؛ وعاد الجيشان إلى سوريا وفلسطين . ومبما يكن من شيء » إن 
الفرنيحة تركوا نائبا فى القاهرة » وسلدوا حراس الأبواب :5 وضعوا حارساً فى 
مسجى الحا م . وكان هؤلاء النواب ؛ الذين كانو! بمثابة شاهدين على فوضى -حكومة 
مصر وضعفباء مدعاة إلى قدوم عمورى ثانية فى العام التالى عاقداً النية على ضم 
البلاد ٠‏ وكان هذا بالاضافة إلى امجزرة البشرءة الوحشية التى تلت ذلك فى 6 
ما أشاع الرعب والجرع فى قلوب المصريين » حى أنهم أرسلوا يضعة العّاسات 
عاجلة إلى نور الدبن . وقد دخل معه الخليفة فى نقاش حرج حول خصائل شعر 
زوجته . وللمرة الثالثة »فى أوائل عام 1134 ء وصل شيركوه وصلاح الدين 
الآبوى إلى مصر وكانت [تامتهما فى هذه المرة خيراً وبركة علبهما . فقد انسحب 
عبورى دون أن يشتبك فى قتال ,م أن شاور ؛ بعد أن دير مؤامىة لاغتيال متقذىه 
قبض عليه وأعدم . وقد عين شيركوه بعد ذلك وزيرآأء وحمما وأفته مئيته بعد 
شبر بن من ذلك الّعيين » تقد صلاح الدين الآبون مهام مخصيه فى مارس عام 4االا. 

ومن الواد ضح أن منصب صلاح الدين الأبوفى كوزير للخليفة الشيعى ؛ وكئائب 
فى الوقت نفسه لسلطان دمشق من أصحاب المذهب القدم ل يكن من السول 
الدفاع عنه ٠‏ وعلى الرغم من أنه اضطلع بأعباء الحم فى ذلك المنصب الشاذ ادة 
عامين » إلا أنه كان من الجل أن الخلافة الفاطمية لم تكن لتدوم طويلاء وأنها 
كانت تشرف على تاتها. فنى صلاة و2 جمعة العاشر من شبر سبتمير عام الأأ1ا' 
نودى تخليفة بغداد العباسى فى مساجد القاهره . وقد روى رحالة عرنى من أسبانيا 
وصف الإحتفال بعد ذلك التارعخ بإثنى عشر عامآً . 


وفى واحد من تلك المساجد أقيمت صلاة امعة . هنالك قام الواعظ بالطتقوس 
الديئية مستهلا وعظه بدعامه الصحاية والتابعين و مبات ل اللا هن زو جأت 
النى » وإلى عميه الكر مين حمزة والء باس : وبعد ذلك قام بوعظ يليم » ومحديث 
مؤثر كان له أعض الآ فى تفوس سامعيه » حتى لانت له أصاب القاوب . 
وذرفت عيونهم الدمع السخين . وان يعقوم بالوعظط وديا اللادس السوداه 
وفمَاً لتواعد العياسيين. ذلك أنه كان بابس مشسملة سوداء عليها طيلسان من السكنتان 
7 د اخيل ‏ وتسمى فى أسبانيا ه أحرام  »‏ وكانت عماءته كذاك سوداء 
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لاون 6 أنه ان متمئطتاً بسيف . وحيتا صمد إلى الثير طرق على الدرجة يعٌمده 
حيث بدأ فى الصعود » لك يسمعه جممور المصلين » إشارة منه إلى التزام السكون 
وفى منتصف الس طرق مرة أخرى وحيتا وصل إلى القمة طرق مرة ثاللة » أخق - 
بعدها يتاو الدعاء وكان يققف هناك بين علمين أسودين علببما علامات بيضاء الأون 
كانا مثبتين فى الجزء العاوى من المنير . وفى هذه المناسية دعا أولا إلى الخليفة العباسى 
الناصر لدن الله ؛ و بعد ذلك إلى معيد سلطائه يؤسف بن أيوب وهو السلطان : 
صلاح الدين الأيوف : م إلى أخيه ووديئه أف بكر» الذى يسمى سيف الدين (2. 
وم تدهش تلك الصلاة الجخهور الذى سمعيا فى عام 1101 ءا أن أحداً لم يكن 
ليتذس فى ذلك الوقت » إذ من امحتمل ألا تكون الدعوة الشيعية قد تغلبت فى 
النفوس . وكان جمهرة الناس لا يظبرون ميلبم إلى العقائد القديمة على الرغم من 
سيادة هرطقة الشيعة لمدة قرئين . وف النهاية ثم الإنقلاب دون مقاومة . فقد قضى 
على آخر الخلفاء الفاطميين دون أن يثير أدة ضجة » وأسر أقاريه ؛ وشنت عبيده 
وأتباعه وكانت القصور أعفم ما تستازمه حاجات صلاح الدين المتواضعة ؛ ومن ثم 
أسكن قبا ضياط جيثه » واحتّل هو نفسه دار الوزز . أما المكتبة النفيسة الى 
كانت تحتوى على مانة وعشرن ألف كتابا جمعت بعثادة بعد أن أتلفت المكتية 
الأولى منذ قرن متنى ٠‏ فقد أعطيت إلى القاضى الفاضل ووزعت الأشياء النفيسة 
أو ببعت ‏ كذلك اختفت قصور الفاطميين وكل آثاره بالتدريج ؛ عدا مساجدم. 
وهكذا ساد المذهب القدم مرة أخرى فى مصر . 1 
وكانت أغلب حياة نصير الإسلام العظم خارج مصر . ذلك أن صلاح الدين 
الأيوى لم ينفق من حكمه البالغ أربعة وعشرن عاما سوى ثمانية أعوام فى مصرء 
وكان حكنه فعلياً منذ البداءة » على الرغ من أنه كان تابعا اسميا لملك دمشق لمدة 
الس سنوات الاؤلى » يا أن أعظم اتتصاراته ونكباته على السواء حدثت فى 
سوريا وبلاد الموصل وفلسطين . وحينما ترك القاهرة فى الحادى عشر من شبر مايو . 
عام وبوروء حطر إلى ركاه ضياط: القصر العظام ليودعونه » وعندما توقف. 
الموكب عند ه بركة اليش , سمع صوت يطغى على أنغام الموسيق والغناء 
0 ولم توجد كوة فى مصر لصلاح الدن بعد ذلك ء 3 أن القاهرة لم ثر له بعدهاأ 
وجباً ٠.‏ فد غزا أرض الفرات » واستولى على دمشق الى كان قد تم له ضمبا بعد 
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موت ثور الدين ٠‏ أنه اتتصر على الصليبيين انتصاراً بأهراً فى موقعة حطّين ؛: 
واسترد بيت المقدس . الى كانت مقدسة بالنسبة له كانت بالنسبة إلى الصليسين 

وأخضح له الأرض المقدسة بأسرما . كذلك حارب طويلا فرسان أربا حيث دام 
القال قى عكا حوالى عامين ؛ وانلى فى نهاية الأمى عن تلك المعركة مع ريتشارد 
التى جعلت اسم صلاح الدين يتردد حتى فى أوريا ٠‏ وبعد المجوم الآخير على ياذا 
وما تبع ذلك من رد فمل ؛ أمضيت معاهدة السمء وفى شهر مازس التالى من عام 
١١4‏ توف صلاح الدين الأبوى ودفن فى دمشق 

لقد انتهت الحرب المقدسة ؛ وانتهى معها صراعخمس سنوات » وقيل الانتصار 

البادر فى موقعة حطدين فى شير يوليه عام 7م11 ١ل‏ يكن هناك شير واحد ءن 
فاسطين غرب الآأردن فى أندى المسليين . أما لعد صلح الرملة ق سبتمير عأم ١159‏ 

فقد أصبحت جيع الأراضى ملكا هم ؛ ماعدا جزء ضيق من الساحل مابين 
مديى صور ونافا ٠‏ وعل ا نداء اليابا هيت المسيحية بأسريها تذود عن ح<وضها » 
فالامبراطور ء وملوك اتجلترا وفرنسا وصقلية ؛ وليوبولد امبراطور الفساء ودوق 
رجاندى » وكونت الفلاندرز ؛ ومئات مشاهير البارونات والفرسان من جميع 
الأتطار كل هؤلاء انضمرا إلى ملك فاسطين وأمرائها وفرسان المعيد والداوية 
بقصد [ نقاذ المدينة [لاقدسة واسترداد ملك بيت المقدس الى كانت قدتلاشت . إلا 
أن الامبراطور توفى ؛ وعاد الملوك من حيث أتواء ودفن كثيس من أتباعوم فى 
الآرض المقدسة . وكانث بيت المقدس لا تزال مديئة صلاح الدين الآبوى ؛ وكأن 
ملكا الإبعى بحم ملك صغيرة فى عكا ٠‏ هذا إلى أن جميع قرى المسيحين الى 
تركرت فى الحرب الصلية الثالثة لى نفت ٠ن‏ عضد 0 الددن . ليا انتهت 
حرب السئواث الس با كانت تويه من بحن قاشية » كان لايزال يحم حكناً مطلتا 
من جيال كردستان حى صراء لييا. وخلف هذه الحدود ٠كان‏ ملأك جورجيا 
وكاثو ليك أرمينا وسلطان قرنية وامبراطور القسطتطينية يتوددون إله و يتطلعو 9 
إلى صداقته وتحالفه 02 , 


وعلى الرغم من 5 الدن الآبوىم م طَ ويلا فى الةاهرة » إلا أن 
أحدأ من سبقوه من الحكام لم يترك فبا مثلا ترك صلاح الدين من آثار - فإليه 
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برجع الفضل فى انساع الماسمة وشكلبا منذ ذلك الوقت حتى عبد قريب »كا أن 
القلعة ‏ وهى من أجل مظاهرها ‏ من عمل صلاح الدن » وهو الذى أدخل نظام 
المدرسة فى القاهرة »كل هذه التغييرات برجع الفضل فها إلى قدرته ونشاطه . 
وحيا غادر القاهرة بد ثمانية أعوام ل يفأ يزورها بين الحين والحين لبرسل 
جنودها إلى حروءه السنوية ؛ وّزك من ورائه بض الضباط والآقارب لينجزوا 
ماسيق أن بدأه من أعمال . وكانت هذه الأعسال بعضها دفاعياً والبيض الآخر 
دينياً . أما الأعمال الدفاعية فكانت تتحصر فى القلعة والسور الجديد والسد العظيمء 
وكلبا ذات خصائص جديدة لم تسكن توجد من قبل ٠‏ وحتى ذلك الوقت كأن حكام 
مصر الختلفين يقنعون ببئاء ضواحى حكومية أو ملكية » كل منها يبعد نحو ميل 
إلى الثمال الشرق . وحتى مديئة الفاطمين , القاهرة » 5 سبق أن رأينا كانت 
مقراً رسمياً وقصراً مما للخلفاء » وليست عاصة .صر . أما صلاح الدين الأبونى 
فقدكان أول من أحك وضع نص ميم جامع لعاصمة عظيمة . فدلا من أن حذو حذو 
من سبقو ه من الحكام وينى 0 بثوا من ضواحى جديدة » عقد العرم على أن 
بوحدد الاحياء المسكونة الى كانت :رجد وقنئد , وحيطها سور وأحد عظيم ثم 
يتوج الميع بقلعة رائعة . وقد سمم كذلك على أن بحى مديئة مصر التى كانت قد 
احترقت والى كانت تناضل ف ذلك الوقت » لتزيح رمادها وتتنفس الحساة مرة 
أخرى ؛ وكانت المباتى الميعثرة ذو موقم الاحياء التيدمة تقترب بعضبا من بعض 
وكذلك عمل على ضم ميناء المقس إل المديئة بواسطة سورء على نحو ما كانت عليه 
بيروس بالنسبة إلى أثينا . وكان ذلك السور العظيم الحيط بالمدينة يصنع من الحجر 
' ويمد فى استحكامات بدر امجالى الأرميتى إلى المقس غرباً » وإلى جبل المقطم جنوباً 
ثم حيط بعد ذلك بقارا مديئة الذيمة القديمة حتى بحف بالنيل . 

إلا أن هذا المشروع العظي لم تم قط . ذلك أن صلاح الدين - واضع 
المشروع -كان مشغولا فى حروءه فى سوريا . ومن المرجح أن أعوانه فى القادرة 
كان لدعم الكفاءة على العمل مع المال والرجال لمعوته دو نأن يشيدوا من المباى 
إلا ماكان ضروريا . ومن المحتمل كذلك أن يكون إعادة التفكير فى المشروغ قد 
هدته. أو هدت ميعوئه ‏ إلى أن فكرة ضم مديئة بالية مثل مصر لم نكن 0 
امات سور ضخم يبلغ طوله ميلين . عا الذى ثم بناؤه فعلا هو مد سور در 


سس اذك اا 


شمالا من نبايته عند الخليج إلى النيل » حيث أفم حصن المقس المنيع . أما من جبة 
الثرق : فقد مد المائط القدعم جنويا حتى باب الوزير » بالقرب من سور القلعة 
الجديدة ٠‏ إلا أن موت السلطان أدى إلى وقف العمل قبل أن نم ذم الآسوار ؛ 
وحتى الأسوار الجنوبية والغربية لم يكن قد بدأ فى بنائها . ويلاحظ أن جانباً كبيراً 
اراد صلاح الدين لا تزال قائمة حتى الآن . وعلى الرغم من أنها كثيراً 
ماضاعت بين الممازل » إلا أنه مكن تقبعبا فيا بين الخليج و باب الحديد ( الذى كان 
يسمى من قبل باب الإبحر » جوار حصن المقس الذى لم بعد له وجود ) » حيث , 
يمكن المقارنة بين القلعة القديمة المربعة الشكل فى حائط الفاطميين ؛ و بين القلمة 
المستديرة القرببة فى سور صلاح الذين ما فها هن حدبات وأبراج و«نافف للمراقبة. 
ونفس هذه الخصائص توجد فوق السور ااشرق الذى يفصل المديئة من قرافة 
قايقباى ؛ حتى يظبر طراز حديث عند باب الوزير .2١(‏ ومئاك جانب من السور . 
عند ال أدبة الثمالية الثشرقية ‏ بما فيه هن برج الظافر ‏ يوجد خارجاً فى الصحراء 
ويدل على أنه فى تلك البقعة وحدها الكت المديئة الجديدة فى داخل حدود 
القرن الثامن عشر . 

والواقع أن الأسوار لم نكن إلا تطورا لآسوار بدر امالى القدمة » أما 
القلدة فكانت فكرة جديدة ٠‏ وقد يكون صلاح الدين استوحى تلك الفكرة إلى . 
حد ما نتيجة كرهه لاقصو ر الخاصة بالخلفاء الشيعيين » فعلى الرغم من أنه ل يمش 
ليقيم فى القلعة ‏ اللمم فى زيارة تميرة ‏ إلا أنه ماءن شك فى أنه عرم على أن 
بحعل منها مقرأ له ؛ ولقد فدل خافاؤه ذاك . غير أن التفسير الواضيم ليناء القلعة 
هو مارأه صلاح الدين فى سوريا . هناك كانت كل مديئة لها قلمتها ء فكان من 
الطبيعى إذن أن ينظر صلاخ الدين إلى قة جيل المقطم » فيدرك لآول وهلة ‏ ورهن 
وجبة نظره المسكر بة- أنها مكان صا لبناء قلعة . حقيقة أن القلعة ولو أنه كانت 
تسيطر على القاهرة من علو مائتى وخمنين قدماً » إلا أن هناك مواضع أخرى فى 
جبل المقطم قعاو هذه القاعة . ولكن هرما يكن هن أمس هذا العرب » فإنه لم يكن 
بذى-خطر فى وقت كان يستخدم فيه قذف الاحجار كوسيلة ٠ن‏ وسائل القتال . 
وقد كان موقع القلعة حصيناً ٠‏ فيه الكفاءة بالنسية ايندمى القرن الثاءن عشير » 


و 
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و يأل «ؤلاء جهداً فى جعلبا حصيئة من أسفل فى حالة إذا ماقامت هناك ثورة فى 
المديئة . وقد بدأ العمل فى عام ووو - ووو تحت إشراف الآغا قراقوش - 
أحد أمراء صلاح الدين الخاصين ‏ الذى اختاط فى أذهان الشرقيين بتلك النسمية 
المضدكة . على الرغم نما قام به ون خدمات جليلة وأعمال حر بية كثيرة . ولم وضع 
سم «ؤسس القاعة علما إلا بعد ست سئوات هن ذاك التاريخ » حيث كان ولاءزال 
يعلو د باب المدرج ء فى الجن الذرلى الأصبى من القامة , 


قلعة الكيش. 
وكانت أهرامات الجبزة تستعمل عثابة حاجر لجاب الاحجار اللازمة »كا أن 


صلاح الدين . و لقد شاهد الرحالة الأندلسى ابن جبير » العمل يتم على قدم وساق 
فى بناء القلعة وكذلك المشر ذين على ععلبم كانوا ون الاسرى المسيحيين من الفر نجة 


جانبا من البئاء قن تم بواسطةالأسرى الفرنئحةأو الأوربيين الذين أسروا فى<روب 


وكان عدد هؤلاء من الكو لحيث يتعذر حصره» وبدومم 0 55 3 وشيلة 
لاتجاز ذلك العمل . ذلك أنبم وحده هم الذين حتملون مشقة نشر الرخام » وتنميق 
الكتل الطجرءة الكبيرة . وحفر القنابة حول شور 'القلعة » تلك القناية الى 
استشضدمت فا العدل اقطع الحجر الصلب . وال ستظل أعجوبة العجائب إلى اليد 
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ثم آنهناك فى مكان آخر يوجد أحد الآبنية الآخرى الخاصة بالسلطان والتى يقوم 
بالعمل فها الآسرى الفرنجة . ولكنتتى المسلين » الذين تخدمون فى مثل هذه 
الاعمال العامة وغيرها؛ يحب أن يقوموا بالعمل ,دون مقابل» ذلك أنه ما من 
أجر يدفع أن يقوم بالعمل هنا . والواقع أن السخرة ل تكن شيئاً جديداً فى مصرع 
مبما بدت من الغراءة فى نظر الرحالة الآندلسى . 
ول بكتمل بشاء القلعة إلا فى عام ١١.‏ - م ١!‏ ؛ حيما كان الكامل أبن . 
أخى صلاح الدين ملكا . ولقد كانت هذه القلعة المقر الرئيسى والحصن المنيع لكل 
الكام الذن تعاقبوا حتى عام ع رمن شم تناولها كثير من ال لاطين الماك 
بالتخيير وااتوسيع ؛ وأخيراً عدل فيها عمد على باشا حى لم يعد هناك فها مسجد 
أو أى أمر لقصر برجع تارضخه إلى عصى صلاح الدين الأبو فى . فالجامع القدسم بثاه 
الناصر فى عام 0014 » وأما المسجد الأكثر وضوحاً ذو المآذن التركية الرقيقة 
نقد بدأه عمد على بادا فى عام 84م . و د قاعة بوسفء التى يعتقد كثير ون أنها 
خاصة بصلاح الدين » لم تكن سوى جانب من أحد قصور المايك وكذلك الاراج 
الداخاية ليست جديدة والباب الذى يفتح إلى الرميلة ؛ قد بنى فى أواسط الدرن 
الثامن عشر ولكن فى الوقت نفسه لا يزال هناك كثير من بقايا المباى الأصلبة 
إلى حاتت بر السبع سقايات ؛ التى يبلغ عمقها مائتين وثمائين قدماً والتى كان حفردا 
قراقوش. ثم أن هناك جاباً كبيراً من أسوارصلاح الدين لازالتعلى حالهاء ورغم 
ذلك يحب معرفة هندسة فن البناء ليتميز هذه الأسوار من تلك اأتى أضيفت علها 
بعد ذلك »يا أن هناك بض المدرات الداخلية لنى يرجع ارعضبا إلى . تاريخ وضع 
الأاساس . والواقع أن الاستعهال السائد هناك هو للأبراج الدائرية والبارزة التّى 
تطل على جانب كير هن السور ؛ وعدم وجود حجرات داخلية أو منافذ ف الآسوار 
والفتحات المربعة. يضاف إلى جانب ذلك بءض الممعزات الخاصة قاابناء . كل هذا 
مط لنا اللثام عن البثاء الأصلى القديم » ويجعله أقرب إلى المدرسة الفرنسية السورية 
. ادمطعء5 مونتعود.معوومع منه إلى المدرسة ابيز نطية اممطء5 عمنتأممديز8 ٠ق‏ 
فن البئاء . 
وآخر الاعمال الدفاعية دو قناطر اطيزة العظيمة على الشاطىء الذرفى للثيل . 
ويصف لنا ابن جرير هذه القناطر فيقول:: إنه كفخر وكدول شاد هن شأنه أن 
مخدم ساجة السلين ء بدأ الساطان يبنى سدا عظيا ذا قناطر إلى الجبة الغر ببة من 
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مصر . وعلى بعد سيعة أمبال منبا . وهذه القناطر مثانة تنكلة لاسد النى يبدأ فى 
مواجبة دصر و مند على جانب الثدل بحيث يشبه تلا انط عن الآرض» والذى 
بعد أن تعيره تصل إلى القناطر التى تكله بعد أن تكون قد قطعت سّة أميال . 
وهذه القناطر تتكون من أر بين قنطرة ٠ن‏ القئاطر الكبيرة الحجم الى تستخدم 
فى الكيارى وتمتد اتجاه الدلتا التى تجرى بعد ذلك إلى الاسكندرية . وهى تعتير 
عملا مجيبا لا يفكر فيه سوى ملك بعيد لنظار » حيث تجعل منه تحصينا ضد المجوم 
المفاجىء لعدو قادم من خدود الاسكندرية فى وقت الفيضان » حيث تطنى اماه 
على الأرض فيصبح الطريق العادى من المتعذر مرور القوات فيه . وهكذا فإن 
هذه القناطر تكون مرا يفيد جميع الحاجات الختلفة(1) . والغررض من هذا الدفاع 
واضح كل الوضوحء ذلك أن صلاح الدين لم يكن قد نمى تاريخ الغزوات الفاطمية 
المتعاقبة من جبة ليبيا , حينا لم يكن مهناك ما بمنعيم ءن التقدم للخزو » ومن ثم 
وجدناه بتخذ السطة والحذر ويستعد لل هذا المدوان . ويذكر لنا ابن جبير أنه 
كانت هناك مخارف من جوم ال 083065هالة الذين » بعد أن أخضءوا بيع 
مراكش وجنئوب أسبانيا ب غزوا الجزائر وتونس وطرابلس فى عام 58١١»؛‏ 
حتى أصبحت التخوم ااتى وصل إلما قائدم المنتصر عبد المؤمن» نحف نحدود مصر 
الثرية . والواقع أن صلاح الدين أحدن باتخاذه الحيطة , على الرغم من أنه لم 
حدث 0 غزو مهدده ٠.‏ 
هذه الأعمال الدفاعية ضد الأعداء الخارجينكان يصحها فى الوقت نفسه 
اجراءات خاصة بأعمال أخرى تختص بالنظام الداخلى . وبحب ألا نفرض أن 
النظام الجديد قد لاق شيئا هن الصعوبة اعترضت سيله . وعلى الرغم من أن الئاس 
كانوا على وجه العموم راضين عن حا كم مثل صلاح الدين الآبوبى أظبر كثيرا من 
الشهامة والكرم , ولو أنه لم يكن من السبل قبره ٠‏ إلا أن اليد قرئين من الزمن 
لم يكن من ادهل القضاء علها فى بو م وليلة . تتدكان أنصار الدولة الفاطمية ٠‏ 
متعددين وذوى نشاط موفور. وقبل موت الخليفة الفاطمى العاضد . حدثت هناك 
ثورة مروعة قامت ما القوات الود ؛ وأذى نارها الخليفة نفسه » ولم يكن من 
السبل على صلاح الدين أن مخمدها . وفى النهاية طرد السودائيون إلى الخليج وبدأ 
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الذيح فبم واستمر لدة بومين . وكذلك حرق ذلك الجر. السى المنصورية ‏ 
خارج باب زويلة . الذى كانوا يقيمون فيه نكئاتهم » وتحول إلى حدائق » محيث 
أن صلاح الدين ( بعد بضعة سنوات) حينا كان يركب من القصر إلى القاعة الجديدة 
كان عر من بين الأشجار والزهور .وحيتا كان يقف يجامع ابن طولون »كار 
يستطيع أن يرى باب زويلة دون أنة أبنية أخرى : وأعقب ذلك عدة مؤامرات 
أذْى نارها الفرنجة الذين هددوا الإسكندرية » ومن ثم كان لابد من اتخاذ اجراءات 
شديدة قبل أن يشعر الساطان الجديد بأن ساطته فى أمان . وطالما كانت هناك جبة 
قوءة تعطف على أسر ى الدولة اى تم سقوطبا »كان هناك خطر على الدوام . 

واستطيع أن تدرك مدى تحمس الشيعة وقتئذ من خلال المشبد الذى يصفه 
لنا الرحالة الآندامى فى الضربح الذى حفظ فيه رأس الشريد حسين» المسجد الذى 
.يتاخم قصر الفاطميين العظم . فالرأس عحفوظة فى صئدوق من الفضة مدفون تحت 
الأرضء شد ذوقه بناء ضخم يعجر عن تصويره كل وصف ٠‏ فجدرانه موشاة 
بالديباج من مختلف الآلوان »كا حيط به ما هو أشيه بأعمدة ضخمة مما مصابيح 
بيضاء » ولو أن بعضبا صغير الحجم ؛ وأغلها ا تمعدنات من الفضة الخالصة 
أو مطلاة بالفضة ٠‏ وإلى أعلى توجد مضابيح فضية مدلاة » وجميع الجزء الذى فوق 
ذلك به مصابيح ذهبية مستبة بشكل يشبه الروضة ‏ الضرج الذى دفن فيه النى 
فى المدينة . والواقع أن اجمال والبباء هناك » ما يبر الانظار ؛ ذلك أنه موجد: 
هناك حتاف أنواع الرخام المملون على الطراز الموازيك مزوووبم الذى يفوق كل 
وصف ؛ ؟ أن كل من نحاول وصفه سوف يبوء بالفشل . والداخل إلى ذلك 
الضريح كر من خلال مسجد لا يقل عنه روعة وجالا ؛ ذلك أن جميع جدرانه 
كانت هوشاة بالرخام على النحو الذى تقدم . وإلى مين الضريح ( حيث توجد 
الرأس ) وإلى يساره توجد حجرتان إذ تدخابما تجد أنه ينطيق علمهما. كل 
تفاصيل الوصف المنقدم . هنالك توجد ستائر موشاة على جميع الجوانب . غير أن 
أغرب الأشياء التى شاهدناها هئاك كانت توجد عند مدخل الجامع » ذلك أنه يوجد 
هناك حجر فى الخائط الذى بواجه الداخل إلى المسجد . وهذا الحجر من السواد 
وااطلاوة حيث تنعكس عليه صورة الذاخل بأكلباما لو كانت تبدو على صقال 
مرأة من الصلب الهندى صقلت حديئا . ولقد رأيئا الناس يقباون هذا الضريح 
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المقدس ( حيث بوجد رأس ا حسين ) و يضموئه بأذرعبم وخرون سأجدين أهامه » 
ثم يضعون أيديهم فوق البساط الذى يغطى الضريع ويم يتزاحمون فوق بعضهم 
البعض » ويلتفون -ول اليناء » ويصاون » ذفكورن ٠‏ ويتضرعون إل الله ؛ 
الذى له الخد والشكر : أن يبارك فى ذلك الضري المقدس ء ويذلون أنفسم 
أمامه بطريقة تشيع فى النفس الأسى وتنماك شعور المتفرج ؛ وهذا أمى غريب ٠‏ 
ومشيد يبعث الفزع ٠‏ ألا فلبيأ لنا الله فرصة الاستفادة من البركات الى خصصت 

لذلك الضرع المقدس (0©. 

ومثل هذه المظاهر ااتى يكتنفها الفر والسرور بدلنا على أنه بعد اتنتى عشرة 
سئة بعد عزل آخر الخلفاء الفاطسين وموته » كان التعصب الشيعى لا يزال قويا فى 
القاهرة . ولقد كانت سياسة صلاح الدين الآبوفى فى معاملته إزاء هذا المذهب » 
تصطبغ بصبغة خاصة . فعلى الرغ من طبيعته السمحة الكر يمة »كانت له القدرة على 
الاضطباد الشديد » وذلك من أجل التقوى وتحافظة على البر والصلاخ . فالمسلم 
الصحبح من معتنق المذهب القدم ‏ الذى تأثر إلى حد بعيد بالآراء القومة فى 
الدين الى كان يتناقش فبا مع رجال الدين المتعصبين » لم يكن ليتساهل مع الهراطقة 
والكفار . يا أن اخطباد الأقباط المعيب وتخريب كثائسهم عند قياميم تحركة 
الإصلاح الدبتى , بدلنا فى جلاء على أن عظمة صلام الدين الآبونى لم تمتد إلى مسائل 
الدن . غير أنه فى حالة الشيعة » وجد نفسه إزاء حركة أقوى وأخطر » كأن قد تم 
لها السيادة منذ قر نين فن الزمن » وهو لم يما بلبا بالاضطباد الصريح ٠‏ بل بدعاية 
أمقابلة ٠‏ ومن ثم كان ينبغى على الناس جمعاً فى القاهرة أن يتعلءوا الدين الصحيح » 
وحيلذ لايكون ثمة خوف من الحرطقة ٠‏ وعند ارتقائه الحكم م يكن بود فى مصر 
معبد واحد لتعلم الدين الصحيح . وهكذا عمل صلاح الدين فى الحال على سد هذا 
النقصض » ويدأ يبنى تلك ١‏ المدارس  »‏ أو المعاهد الدينية ‏ الثى أصبحت بعد ذلك 

المين أهم ماتصطبغ به القاهرة فى مضمار البناء . 
٠‏ ففى عام +110 بنىأول «مدرسة, وجدت ف مصر. وكانت هذه المدرسة تجاور 
.ضرع الامام ااشافعى الذى أسس مدرسة المذهب القدحم الذى التمى إليه معظم 
المسلمين من المصريين . وقد يكون الضريح لابزال بزوره الككيرون فى وسط 
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القيور دو القاهرة ‏ [لا أن المدرمة نقسبا قد اختفت منذ أمد بعد ٠.‏ ويصف 
لتا ابن جبير هذا الضرع فى عام م١١‏ بأنه معبد نفم عظم السعة ؛ متين البئاء » 
بقع فى مواجبة المدرسة . وقد بلغ من كبره وكثرة إساطة ا باق به أن أصبح 
يعمبه أكناف مديئة بأسرها , وحذائه يوجد امام » وجميع المكاتب الأاخرى 
اللازمة » والبئاء وملحقاته لازال بحرى فا العمل بنفقات طائلة . ويشرف على 
ذلك الشيخ نحم الدين الخبشانى بنفسه بوصفه إمام المسجد ومن الرجال المثقفين 
الأنقياء . وقد عمل السلطان صلاح الدين الآيونى على تزويد البناء بكل ما تاج 
| ليه فى كرم وصفاء » وأمى بالاعتتاء بالمبانى وتحميلم! . و بأن تدون له جميع النفقات.. 
ولقد قابلنا الخيشانى هذا وكسينا نعمة صلاته ووصلت شهرته إلينا حتى فى الاندلس 
ولقد زرناه فى مسجده وى مسكنه الخاص داغل المنطقة » وكان منزلا صغير له فناء 
ضيى : وهنا صلى من أجائا حينا غادرنا المكان ارات كا 12 بدن بعر 
ناربها لكي 


(1) ابن جبير ‏ طبعة 218[:4/لا ص 44 هغ4 ٠‏ هذا الرحالة القدير الذى دين له 
بالكثير من الوسف الماس بمصر ملاح الدين الأبوبى » يسلينا ومفاً دقيقاً قرافة السكبية 
الموجودة ,جنوب القاهرة » وال تعتبر إحدى الأماكن القليلة الى تعود بنا الى أيام الفتح العربى 
فبناك ترقد عظام .عظم الحارين الأولين والشعراء ورجال الدين الذين كانوا يتتموا إلى مدينة 
الميمة ( القطاط ) ٠‏ على الرغم من أنه لاتميز قبورم الآن غير الروابة وحدها . ومن الواضح 
أن العيز فى أيام ابن حبير كان يكتنفه الشك؛ ذلك أنه برذض أن تحمل حة مسئولية ما نقله عن 
المؤرخين ' على الرغم من أنه يصرح لنا بأن صحة رواياتهم 'أبعد من أن يتسسرب إلا الك . 
وحن إزاء تلك الروايات عن القابر مثل ضريح الى صالم وضريح روبن بن يعقوب وضريح 
سيا زوحة نفرعون؛ جد ومفاً للدائن أريم عغر: مك خلفاء على بن الى طالب من الرجال » 
وغسة من النساء » وكل ضريح متها له حارس خاس به ووقف للانفاق عليه » ومن بين تلك 
الأضرحة ضريح زين العابدين ‏ ابن الهيد حين ‏ وزينب حفيدته ٠»‏ وأم كلتوم بنت الإمام 
السادس جعفر الصادق . كذلك كانت نوجد أضرحة عقبة ( حامل عل النى ) ٠‏ وأو الحسن 
( صفيه الحاس ) ٠‏ وسارية الجبل (الذى احتفل باسمه باقامة مسسجد له فى القلعة » على الرغم من 
أنه لابوجد هناك مابربطه عصر ) وولدى الخلفة أبو بكر الصديق وبنته » وابن الزبير القائد 
أيام مرو بن العاس ٠‏ وابن عبد الح » والجوهرى ؛ هذا إلى جانب بعض الشواذ مثل الرجل 
الذى اشتهر بالأعاجيب حيث كان يذاكر آيات القرآن وهو فى قبره ٠‏ الذى ظل أرعين عاماً 
لابنبس ببنت شفة ٠‏ والعروس الى ظهرت لها أعجوبة حيما رفعت المجاب عن مها لزوجها . 
كذلك كان بوجد «كان الدمبداء 'حيث كان يدن الخاربون الذين سقطوا شهداء وثم مخاربون 

من أجل الإسلام بقيادة انناريةة وكان السهل مغطى فى كل مكان يدبى قبورثم . وجيم ميانى 
الفرافة » سواء مساجد أو أضرحة » تحتضنالغرباء م نالأتنياء والمثقفين والمستعطين علىالسواءت 


وإلى جانئب المدرسة الشافعية ؛ بى صلاح الدين مدرسة قريبة من حصن المدو, 
ضريح المسين ؛ وحّول قصر المأمون القديم إلى مدزسة سيف الدن لاصماب 
المذهب الحنق » و بنى مدرسة أخرى الشافعيين: وخامسة لللكانين فى مصر . وحن 
إذ نسجل أعمال صلاح الدين الخيرية جب ألا يغرب عن بالنا مابناه من مستشفيات . 
فكل منا يعرف المارستان أو مستشى السلطان قلاوون المملوك فى سوق التحاسين , 
غير أنه ليس من المعروف دائما أن هذا البناء الانسانى كان قد فكر فيه صلاح الدين 
من قبل . وهنا يقول لنا ابن جبير : . ش 

ومن بين المنثئآت الشبيرة التى شاهدناها لهذا الساطان » المارستان ( أو 

المستثى ) الذى بوجد فى مدينة القاهرة . وهو واحد من القصور العظيمة هناك ؛ 
فهو فسيح ونم . والثىء الوحيد الذى دفع السلطان إلى بناء هذا المستشن الخيرى , 
أمله فى أن يكتسب نعمة الله ٠‏ والثواب فى العالم الآخر . ولقد عين له مديراً , 
وهو رجل ذو عل موفورء وضع تحت تصير فه كية كبيرة من العقاقير » ومنح سلطة 
مزج هذه العقاقير بعضها ببعض وفقاً للوصفات الظبية؛ ووصفهاء وتوضيح استعالها. 
وفى حجرات هذا القصر كانت توجد مضاجع يستعملبا جاعة المرضى كأسرة » 
وكل من هذه المضاجع كان ٠زوداً‏ علابس للنوم ٠‏ وكان لدى ادير خدم يأتمرون 
بعس ه ؛ من واجبهم أن يستفسرو| عن صمة المرضى كل صباح وساء » وكان الطعام 
والدداء يعطى إلى المرضى بالنسبة.إلى م اكرم ٠‏ وبإزاء هذا المارستان يوجد . 
مستشى آخر منفصل عنه ؛ وعخصص ارضى النساء » وكان لألنك أيضاً من برعاهن 6 
وفى ملاصقة هذين المستشفيين يوجد بناء آخر له فناء فسيح ؛ وتوجد به حجرات 
ذات قضبان حديدية تستخدم لإقامة امجانين » .وكذلك لفحص من يأتون ازبارتما 
كل يوم وتزويدمم مما يؤدى إلى تحسين حالتهم . ويفتش السلطان بنفسه على حالة 
هذه الآابنية الختلفة ؛ يحقق فىكل ثىء ؛ ويسأل غن كل ثىء » ويتأ كد من أن العمل 
يسير على مابرام » مهما كلفه هذا من جبد وعناء . م أنه يوجد فى مصر أيض] 
مستشق آخر على نفس عمط المستشى الذى تقدم وصفه . 


حذلك أن كل بناء له رصيد خاص يدفم نسفه لمساعدةالسلطان» والنصف الآخرلدارس القاهرة 
ومصر . ولقد قبل لا إن تموع تلك المنح كان يربو على ألفى دينار مصرياً كل ششهر » أى 
مايعادل أربعه آلاف ديار مراكثى . أنا فيها يتعلق يجامع عمرو بن العا العظايم فى مصر » 
ففد قل لنا إن فقاته كانت تربو على ثلاثين ديناراً مصرياً كل يوم للحراس والفرئين وغَيتم . 
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وبين مصر والقاهرة » يوجد ذلك الجامع العظي المسمى بامم منشئة أحد بن 
طولون ؛ والذى يمير أحد المساجد القدمة التى تقام فها صلاة الجعة . وهو رائع 
البناء ؛ عظيم الاتساع » جعل منه السلطان فى الوقت الخاضر مأوى للغر باء من البلاد 
القراقة )حبك مكنم أن يقيموا ويعقدوا اجماعاتهم ؛ كا أن الساطان قرر إعانات 
شبرية لهم . ومن أغرب المسائل ااتى وصلت إلى أسماعنا مارواه لنا أحد العارذين 
بالًامور من أنالسلطان يسمح للخرباء بأن يحكموا أنفسهم بأ نفسبمتماما ولا يفرض 
علهم سلطته ؛ ذلك أنهم ينتخبون من بينهم حام لهم يصدعون بأمسه ويرضون 
محكنه فكل ماينعاق بأمورم٠فيم‏ قوم يبحثونعن العيش فى كف الصلاح والسلام» 
ولا يتشغلون إلا فى عبادة الله . وهكذا - وعن طريق حظوتهم إدى السلطان - 
00 ن نعمة توصلرم إلى الصراط المستقيم . والواقع أنه لا يوجد جامع كبير 
أو صغير أو أى ضري من الأضرحة المقامة فوق قبور الاولياء؛ وكذلك لايوجد 
في أو مدرسة : إلا ونجده موضع رعابة السلطان . كي أن أموال الخزينة العامة 
تنفق باسراف على كل من ,تردد على هذه الأما كن أو قطن فما حم الضرورة 5 
وذلك سداآ الحاجة الحتاجين . 

وذلك البناء الذى أدخله صلاح الدين والذى يسمى ١‏ المدرسة ع يعتير فتحاً 
جديدآً فى عام البناء فى القاهرة» فى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل واحد 
خسب » هو شكل الجامع (وسمى كذلك لآنه كان يجمع الناس فى الاجتماعات العامة) 
حيث كانت تؤدى فيه صلاة أبمعة . وكان ذلك الجامع من الاتساع بحيث يسع جسم 
غفير من الناس ؛ فكان , الإبوان ‏ بوجد فى الطرف الشرق ٠‏ ليستطيع لفيف كبير 
من المصلين أن يسيجد هناك ومن فوقه مايغطده . أما إذا وجدت أعداد وفيرة يا 
كان حدث فى بءض الأاعياد والاحتفالات ‏ فإن الفناء المكشو ف العظيم كان يمكن 
عدد كبير من الئاس أن بولى وجبه شطر القبلة . وأما الآروقة التى تحيط بالفناء » 
فكان يستخدمها الاسانذة مثاءة فصول للدراسة » وككأوى للفقراء والمنسو لين . غير 
أن هذه الآروتة ليست جزءاً أساسياً فى الجامع الذى كان الغرض منه يا سبق أن 
رأينا من مدلول اسعه ‏ عقد الاجتاعات للصلاة كسب . وعئد ما زار ان جبيد 
القاهرة لم تكن فب سوى أربعة جوامع من هذا القيل » وهى الجامع الآزهر, 
وجامع الحا م ؛ وجامع ابن طولون ؛ وجامع عمرو بن العاص . أما المساجد القليلة 
الآخرى ال كانت توجد فى ذلك الوقت ‏ مثل مسجد الاقر ومسجد الصالم طلائع 
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واثنين أو ثلاث غيرهما ‏ فقد قبا الخراب , ومع أنها كانت فى شكل ابطامع وكانت 
نستخدم فى وقت من الآوقات للصلاة الجامعة » 0 أن استخدامبا قد بطل منذ وفاة 
مؤسسها أو لأى سبب آخرء ومن ثم لم تصبح فى عداد المساجد العصرية وقتئذ . 
ولقد كانت تتى مئاك جوامع جديدة على الدوا م من أن إلى آخر : كم سنرى فى 
الفصل القادم + وكانت ولاتزال تعتير على الدوام أثم المساجد فى قمر ؛ إلا أتها 
على أى حال لم نكن النوع الوحيد من المساجد . ١‏ 
وكلئة ٠‏ مسجدء نفسها تأتى في أصلبا من الكلمة الإيطالية القدعة مززراءوةدم 
) وبالأسيانية 6518م ) الى :طورت فيا إعب فأصبدت دعناءووجم 2 ومعتاها 
دمكان للعبادة, » ولك نا لاتدل على معقى الاجماع . وكانت المساجد الى تعرف 
بالجو امع قليلة العدد نسيياً وكانت تلك الى تحمل هذا الاسم منها صغيرة الحجم 
نستخدم على وجه الخصوص للصلاة الخاصة (0©. وهناك اسم آخر يستخدم كثيراً 
وهو «زاوية, ومعئاها الصحيح هو مدلول نفس هذه م ؛ أى زارية . غير أننا 
لانليس فرقا كيرا عند استخدام كلمة وزاوه ب للسجدء الهم إذا كانت الزاوية التى 
تستخدم كاستر احة أو ككان لاجتماع الطلاب أ و المتعبدين؛ تدل على فرق ق بين الاثنين. 
والواقع أن المسجد والزاوية هى أبنية لا تتميز بثىء خاص نسيياء ونحن نشك 
كثيراً فها إذا كان أى زائر عادى إلى القاهرة قد لاحظ شيئاً خاصاً فى أى منهما . 
اللبم كثىء بزين الرقاق: الذى توجد فيه.. ٠‏ 
والواقع أن الآبنية التى تعرف والتى تسمى بالمساجد تعتير ه مدارسء بالممنى 
الصحيح . وهى تشمل أحسن ما فى المديئة من أأبنية مشهورة ؛ مثل مساجد السلطان 
حسن , وبرقوق » وابن مظبر ؛ والناصر : وقلاوون ؛ وما إلى ذلك ؛ وهى تختاف 
ماما عن الجوامع , سواء فى ااشكل أو فى الغرض الذى أنشئت من أجله . ذلك 
(01) يصف لا المقريزى نسعة عشر مجداً ققط ( مخلاف مايوجد فى الفر افة » ) » إلى 
ا م جامعاً ٠.‏ ويبدو أن المماجد التسعة عشر لم يكن لها شأن كبير : وم مما بئاه الفاطميون 
أو الأيوييون ٠‏ وتوجد خارج أبواب زويلة والاصر والفاطرة والسعادة » أو فى حديقة كانوز 
ولو أنه كان يوجد ثلائة منها فها بين القصرين أو بالقرب متها إلا أن مَدْه الماجد لايوجد لما 
أثر الآن ؛ فقد اختفت جيعاً . ويذكر لا المقريزى كذلك خسة وعشرين.ه زاوية » .وكلبا 
س ماعدا واحدة من بناء الماليك . وكان سبعة منها خارح باب النصر أو باب الفتوح ؛ 
وأربعة خارج أبواب أخرى مختلفة ؛ وخجسة عند القى أو بالقرب مها . وعلى الجلة فانه يبدو 
لنا أن كله ه مسجد > كانت تطلق أيام اللقريزى على أماكن العبادة القدعة الواقعة فى الضواحى 
بها « الؤاوية » كانت تطلق على تلك الواقعة فى الجهات البعيدة والخاصة بفئرة الماليك , 
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أنها لم تستخدم لإقامة صلاة الجعة -فسب ء بل كانت تبنى لفرض الكقيف الدبيى 
خاصة وكان هذا الغرض بطبيعة الحال له تأثيي فى تصميم شكل المسجد . فيدلا من 
إقامة ثناء فسبح مكشوف ؛ يستطيع أن يتجمع فيه جمهور كبير من المصلين فى أيام 
اجمعة » كان بوجد مربع فى الوسط ٠‏ وكان هذا المربع فى معظم الحالات يغطى 
بسقف مكون من ألواح مطلية ؛ وربما كانت توجد هناك قبة صغيرة أو كرة فى 
الوسط . أما الأجئاب ؛ فبدلا من أن تكون حاطة بأروقة طويلة » كانت تشكون 
من أربعة أجنحة كل منها له قنطرة مستفعة خاصة . والجناح الذى تجاه الشرق - 
الذى يكون الإيوان ‏ أعمق من الاجئحة الثلاثة الباقية : ريه حراب ومثير وغير 
ذلك من مستلزمات الصلاة حيث كانت الصلاة تقام هناك؛ وكل واحد من 
الاجنحة الآربعة كان فى الآصل عخصصاً ‏ أو على استعداد لآن مخصص - لواحدة 
من المدارس الآربعة القديمة , أصحاب المذهب الشافعى والمذهب الملكانى والمذهب 
الحنتى والمذهب الحنبلى وفىكل منها كنا نحد لفيفاً من الطلاب يتلقون تعليمم 
على أبدى أستاذم وفى أغلب الاحيان كان بوجد لأطلاب والأاساتذة مسكن خاص 
فى المدرسة كان يوجد هناك قاءات للدرس ومكاتب ومعامل وغير ذلك من 
الآبنية الملحقة فى الأماكن الو أقعة بين الداخل الذى على شكل صليب » والخارج 

الذى على شكل مريع . 
تلك إذن كانت حنة طلا لدان فق مقاومة المرطفة )وه يناد عد من 
المدارس لتلمَين الدين الصحيم » و بطبيعة الحال كانت الدولة تنفق على تلك المدارس. 
وم تكن تلك الفكرة خاصة , ؛ [ما استمدها من سوريا. حيث كان حرص نور 
الدين على بناء مثل تلك المدارس للحنفيين فى دمشق وغيرها من المدن . وحتّ نور 
ش الدين نفسه لم يفعل أ كثر من أن حذا حذو السلطان ملكشاه السلجوق العظم » 
الذى كان وزيره » نظام الملك المشبور وصديق عمر الخيام » قد بنى المدرسة 
النظامية فى بغداد . ومبما يكن من أمى [دخال المدارس ف مصر ء فإنه كان عثاية 
اقلاب فى الثقافة والبناء على السواء . ققد زالت وحمة الحرطقة من جبين مضر » 
كا أخذت الثقافات الختلفة تتدفق إلى القاهرة مرة أخر ى من جميع أنحاء العالم 
الإسلاى , وذلك بفضل تلك المعاهد الى بذيت فها . وكانت السلطة العليا فى مصر 
أثناء غياب صلاح الدين الطويل فى أدى أخيه أو ابنه » اللذين كانا يعملان بنصاتح 
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القاضى الفأضل ؛ وهو عربى من أسكالون » ورجل عاقل ذو ثقافة وأسعة , يتكلم 
دائماً ما ينم عن حكة وعقل » ويفضل تأثيره بدأ الطلاب الأجانب مرة أخرى 
يفدون على مساجد القاهرة . وبذلك ازدهر الإسلام فى مصر . فقد كان الآساتذة 
من أقصى مدن بلاد فارس ٠‏ يقابلون رجال قرطبة المثقفين . فى عام 1107 على 
سيل المثال ؛ وصل هناك رجل أجتى من أقاصى استراليا » وقد استهوته فى الشرق 
حركة [حياء العلوم والثقافة ٠‏ ذلك هو ابن فرى . مز ون[ الذى كتب قصيدة 
رائعة مكونة من ١١07#‏ بيتآً وموضوعبا الدروس الختلفة الموجودة فى القرآن . 
وحسب ذلك الرحل عدا وثقافة أنه تمكن من وضع هذه المعجزة الثقافية . ومع 
ذلك » فإنه حينا جاء موعد القائها بين المبور امحتشد من المستمعينءلم تكن 
هناك كلبة واحدة زائدة لا ندل على معنى من المعاتى . ومن ثم لم يكن من العجيب 
أن يسكته القاضى الفساضل - رئيس القضاة وحا كم مصر فى ظل صلاح الدين , 
فى متزله الخاص ويواريه التراب بعد موته فى مقبرته ٠‏ والواقع أن وجود مثل 
أولتك الفلاسفةكان من شأنه أن خذف ما كان به الرؤساء من نبب وسلب . فقد 
كان كبار الرجال العسك بين فى ذلك الوقت نحبون مجالسة ذوى الثقافة والفكر . 
وكان نور الدين بميل إلى مجالس المأقفين ؛ فكان الشعراء والأدباء يجتمون فى قصره 
كا أن صلاح الدينكان له شذف خاص فى مناقشة رجال الدين والفقباء 20 . 
ويقول لنا عبد اللطيف ‏ طبيب بنداد ‏ إنه وجده أميراً عظما يوحى مظيره 
لاول وهلة بالاحترام والحب . يا كان سبل المقابلة ؛ واسع الآفق ؛ لطيفاً ؛ حسن 
التفكير . كذلك بذكر لنا أنه وجده حاطاً بافيف من رجال الفكر يتناقشون 
فى شتى العلوم » وكان هو ينصت إليهم فى اهتهام ويتجاذب معهم أطراف الحديث , 
ويك صلاح الدين شبرة وإسمآً أنه أدخل نظام المساجد المدرسية فى القاهرة . 
حقيقة قد يكون التعلم فى تلك المدإرس فى ذلك الوقت على نطاق ضيق ؛ إلا أنه 
على أى حال كان النظام السائد فى العالم الإسلاى بأسره » ومن ثمكان تطبيقسه 
القاهرة ما جعلبا فى مصاف المرا كو الإسلامية الشبيرة . 
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العادل سيف الدين ‏ الجاعة العظمى ‏ غزو الصلييين # فردريك الثاني والكامل ‏ 
نفلام المماليك ‏ شجرة الدر والياليك البحربة ‏ لة لويس التاسم ‏ المالياك الأتراك ب حروبهم 
ضد المذول ‏ حرومهم ضد الفرجة ‏ إحياء الخلافة العباسية ‏ بيبرس ‏ قصر الماليك ‏ طيش 
الأمراء ا بيت قلاوون 5 الناصر به التسامح الدبى بالنسة للسيعيين - التعصب الوب 58 
النتن ‏ الناصر وأبو الفداء ‏ الإنتاج الفنى ‏ مساجد الأمراء ‏ أساوب الماليك الآول في 
اليناء ‏ اللطان حسن' مسجد اللطان حدن ‏ الماليك الشراكة ‏ الساد ‏ الحروب ب 
.الذوق الراقى ‏ فن البناء - فايتباى ‏ مباتى قايتباى ‏ المساجد داخل الجدران ب الوكالة ‏ 
مساحد الأمراء والقاضى ان مظهر 2 المدرسة الجديدة و مياق النورىي 55 الفتئح العهاتى 5 


أولا ‏ الماليك البحرية 


لقد استطاع صلا الدين الآبرنى أن برفع القساهرة مرة أخرى إلى مرتية 
العراصم العالمية الشبيرة وذلك بفضل تحصيناته لحا من مجات العدو » وما شيده فيها 
من أما كن لنشر الدين والعم » حتى أصبحت حلقة ذات قيمة فى سللة الثقافة 
الإسلامية العظيمة . وليس ثمة ريب فى أنه أضاف كثيراً إلى أعباء حكام صر 
المقبلين ومسئولياتهم » حيث وجدوا. أنفسوم أمام مشاكل وأضال وحرب مع 
حكام مدن سوريا من لم يكن هم شأن كبير » أقر بام صلاح الدن : وكدذلك مع 
فرنيحة ساحل فلسظين إلذين لم يكن قد فارقهم بعد حلمهم الوزيز » والذن كان يدور 
مخلدم وقتئذ أن الطريق الذى يؤدى إلى المدينة المقدسة ‏ ولو أنه كان يبدو ملتوياً 
-كان خترق مصر . ونحن لا يعنينا عند التحدث عن تاريخ القاهرة أن فسرد قصة 
الخروب الى شنها العادل سيف الدين , أخو صلاح الدين وصديق املك ريتشارد 
الذى قلد أحد أبتاء سيف الدبن الفروسية المسحية كي أن ممه 01 تزع طم اطتالا 
كان قد قلده لصلاح الدين نفسه . والواقع أن العادل بعد أن حكم امبراطورية 
أخيه فى عام 16 أثيت حق أن فمدان البطل لم يذهب إلى غير رجعة ٠.‏ فلقد 
خدم صلاح الدين بإخلاص كساعده الاعن لمدة ربع قرن من الزمن ٠‏ ولمدة ربع 


َ صاالا| قف 


'قرن آخر وتجدثاه يقبض على زمام الامبراطورية التى لم يأل أقارنه جهداً فى العمل ' 
على تشتيتها ونقسيمبها . ولقد استخدم الفطنة فى إيقاء علاقته مع الفرنجة وذلك 
بتنازله عن اثنين من اموانى فى فاسطين . وكل عداء حدث على الرغم من هذ!ا 
التساهل » لم يقال من منزلته العالية مثقال ذرة . ولقد وصفه أحد معارفه يأنه رجل 

كثير الخيرة ؛ واسع المعرفة , بعيد النظر ‏ قوى البنية » عالى النفس ؛ فى وسعه أن 

يأكل حملا بأكله فى وجبة واحدة . ويذكر لنا أحد الشعراء العرب المعاصرن 

نشاطة وسيطرته على جميع أنحاء مستعمراته الواسعة . 

ومبما يكن من أمر تيقظه » فإنه لم يستطع أن يدرأ عن البلاد تلك الكارثة 
الى علالما هددت مصر فى العصر الوسيط ‏ آلا وهو نص الفيضان وما كان يصحبه 
من وباء وفساد ومجاعة . ولقد حدث ذلك فى عام 1+1 ثم تكرر حدوثه فى عام 
+#.م1ءوكانت النتائح التى بمخض عنها وخيمة إلى حد بعيد . ولدينا رواية شاهد 
عبان تنطوى على صورة صادقة لما كان فى ذلك العبد من رعب وفرع . 
دون عبد اللطيف . طبيب بنداد الذى عاش ف القاهرة' لمدة عشر سنوات 
( 1144 - 1804 )» واستمع إلى حاضرات الآسائذة فى جامع الأزهر _ ماسب 
الجاعة من أحداث مروعة . فلقد بلغ من عظم التكبة أن كان السكان يرحاون 
جماعات عن الأحياء والقرى التى أصبحت خاوية منهم » أما أولئك الذين بقوا 
حيث كانوا ء فقد كانت تواجبهم أخطار لاطاقة لحم مها . وكان من اللألوف أن 
يأكل الئاس اللحوم البشرية , ونحتى الاباء كانوا يذحون أبئاءتم ويطروتهم » ولقد 
وجدت امرأة وهى تأكل لحم زوجما نيئآ . وكان الرجال يككنون للنساء فى الشوارع 
ليستولوا على أطفالهن ٠‏ بل إن الناس كانوا ينبشون القبور نما وراء الطعام . 
وكان كل هذا محدث فى مصر من أقصاه إلى أقصاها . فقد أصبحت 
اللرنات مكدن بار فتيناة القثل واثارة حون جاب سارف لشاف 
طريق الغوابة والضلال وراء الآشرار الذين عمل اليأس والفوضى على فسادم . 
وكانت الفتيات الاحرار يبعن بما يوازى خمسة شلنات للواحدة :كم أن كثيراً من 
النساء جئْن يتوسلن لكى تباع الواحدة منبن مع العبيد حتى لاتملك جوعاً . وكان 
الور يباع بسبعين ديثاراً والمد0') من القمح بأكثر من عشرة شلنات ٠‏ وكانت 


د اا سمه 

الليذتك تق غيرمدفونة فى اللشوارع والمناذل » مما أدى إلى ائتشار طاعون عخيف فى 
أتحماء الدلنا . وفى البرية وفى الطرق الزراعية : كانت العقبان والضباع وبنات آوى * 
تكب علق الموت ٠‏ وكان الرجال مخرون صرعى وار الحراث بفعل الوباء - 
ولقد حدث فى بوم واحد فى الإسكئدرية أن أدى أحد الآئمة صلاذ الموت لآ كثر 
من سيعائة شخص ؛ كا أنه حدث فى هر واحد أن جاءت إحدى الثروات لأار بعين 
وريثاً على التوالى ٠‏ واقد نقصت قيمة الأملاك إلى <د يعيب » ونظراً لتناقص 
عدد السكان ؛ اتخفضت إبحارات المنازل فى القاهرة إلى سبع ما كانت عليه. وكات 
أثاثات القصور وتحفه تكسر وقد .ما الآفران ٠‏ هذا إلى أن الرلازل العنيقة الى 
كانت تهدد سوريا وشهالا حتى أرمنيا » أخذت تهدم عدداً لاحصر له من المنازل » 
ورب مدنا بأسرها ؛ فزيد بدذلك من هول اليلاء . 


ثم أن غرو جان دى رين الذى استولى على دمياط ؛ جعل مصر فى قاق وجزع 
مدة ثلاثة أعوام (م1١١‏ - 991( ). غير أن العادل ‏ الذى توف فى أوائل 
ذلك الضيق ‏ خلف من بعده ابناً كفئاً, هو الكأمل ٠‏ فلقد رحل الصلبيون بحرون 
أذيال العار » وعند ما أنى الإمبراطور فردريك الثاتى بنفسه حاملا الصليب إلى 
فلسلطين » لم كتف الساطان الساقل بأن سمح للاميراطور بتتويج نفسه فى بيت 
المقدس دون أى تضال, ؛ بل عقد محالفة دفاعية مع فردريك ضد الفرنجة فى سوريا 
( 9؟؟١)‏ . ولد سلمت المدينة المقدسة والطريق المؤدى [ها إلى المسيحيين ؛ غير 
أن المسلبين احتفظوا بجامع عبرو المقدس وما نحيط به : وه وكل ماكانو! مرتمون 
له . وقد كانت المعاهدة المتقدمة الذكر مى أغرب ما م بين قوتين مسيحية وإسلامية . 
غير أنه بحب ألايغرب عن بالنا فيالوقت نفسه أن البابا أطلق على فردريك بأنه من 
أتباع حمدء وأن مراسلات الإمبراطور مع الفيلسوف العرفى أبن سبعين والمتاقشات 
الميتافمزيقية الى بمت بينه وبين سفراء الكامل كلها :دل على وجبات :ظر متساعة, 
جلبت خطراً داهما للقوم الوجلين المتزعزعين . وكان الكتاب العرب يعجبون 
كثيرا بفردريك ويشيدون به ؛ أما الكامل ققد أثوت نحق أنه واسع العقل » إِذ 
رحب برسول الإمبراطور. الاسقف برنارد ‏ فى القاهرة ؛ وأطاق سراح المسجونين 
الذين أسروا فى «حملة الأطفال الصليية » » ويذلك سار وفتا للمعاهدة . وليس من 
العجيب بعد ذلك أن ينظر إليه أفاضل القوم من المسلدين» نظرة أسقف روما 


عساولا ده 

الإمبراطور . وميما يكن من ىم فإنهم كانوا مخطئين » ذلك أن الكامل كن 
مسلا صادقاً ؛ وم بتعامل مع رئيس المسيحيين إلا لتحقيق السلام . ثم إن المعيد 
الذى باه «دار الحديثك أو دالكاملية, » والذى لا تزال ترجد بعض آثاره ذمابين 
القصرين ؛ يشبد على مبلغ غيرته على الإسلام وأهّامه به . ولطالما كانت عقلية 
والده الجبارة نشرق ى ذهن الابن حينما كان يشثرك فى اجتياعات العلياء فى قصره 
مساء كل خميس . هذا إلى أن القاهرة تدين له بإقام القلعة الى اتخذها مقراً لنفسه. 
كذلك تحسنت مصر منالناحية الزراعية؛ بفضل إشرافه الدائم على شئونهاء وحفره 
الترع وإقامة السدود أ كثر ماكان يقام من قبل . 

وكانت الخطة الجديدة التى اتتهجها الأبرييون من خلفاء صلاح الدين » قد 
أوجدت شيئاً آخر إلى جانب نظام الحكم وإحياء العلوم والثقافات القدعة, 
هو نظام الإقطاع الذى ساد مصر ‏ لحسن حظبا أو ليوئه لمدة ستائة عاماً , بما 
كان له أثر ظاهر فى الحياة الاجماعية » وفى الفئون والأداب والثواحى المادية فى 
القاهرة . ويمكن القول بأن فترة الماليك بدأت بصلاح الدين . وفى الواقع كانيوجد 
هناك ماليك ‏ أى أرقاء بيض ‏ مئذ أمد بعيد ٠وأن‏ كثيراً مهم قد أصبح لمم 
شأن كبير . فان طولون ‏ أو على الآقل أبوه كان ماوكاء ؟! أن كثيراً من 
الحكام الذين جاءوا بعد ذلك ينتمون إلى نفس طبقة العبيد المتمردين سواء 
الآتراك منهم أو اليونان ‏ من آميا الصغرى أو من التركستانت. ولقد استطاع 
. العبيد فى:عبد الخلفاء الفاطميين أن برتفعوا إلى أسمى الدرجات ٠‏ فد كان جوهر ‏ 
مؤسس القاهرة ‏ من اليونانيين أو السلاف ‏ ولو أننا لا نستطيع أن نذكر من 
أجما كان على وجه التحديد . كذلك رأينا كيف أن العيد الأرمى , بدرء قد 
أصبح فى الواقع سيدا لمصر ء فليس الرق فى الشرق إذن من العار فى شىء ‏ بل 
على العكس من ذلك نجد القرابة تطفى وتسمو على مجرد الخدمة المأجورة . ذلك 
أن العبد كان يعتبر فى العادة كا'حد الابناء . ونحن تجد مثالا لطيفاً لهذا الشعور 
يتجلى فى وصمة العار التى انطيعت على جبين الأمير المشهور نوزون ف القرن 
الرابع عشر , حينا لم حالفه الحظ ليصبح عبداً , شأنه شأن سائر القوم فى ذلك 
الوقت 1 ولقد كانت جدوش الفاطميين حافلة مثل هؤلاء الاليك من أحرزوا 
جاهاً وثروة . غير أن هذا النظام أو المذهب لم يكن قد وصل إلى الكال الذى تجده 


علو 


. فى عبد خلفاء صلاح الدين . ولقد ترعرع بطل الإسلام الأعظم فى كنف النظام 
المملوى » كا وضعه 'السلاجقة وأتباعهم » من كانت تركر قوتهم على أساس 
عسكرى مكون من قوات مأجورة أو مشتراة » تدفع لها رواتها من مستفلات © 
الإقطاءات والاراضى والقصور والمدن , أو حى ى الإيالات بأجمعبا . وكانت هذه 
القوات تقوم على أساس نظام عسكر ى بالغ الضرامة ٠‏ وكان الكبار من أصداب 

. الإقطاعات يؤجرون جاناً من إقطاعاتهم لاتباعرم الآقل شأناً ؛ الذين كان علمهم 
أن عضر وا عدداً معيناً من الرجال لسيدم . كا أن هذا السيد بدوره كان عليه أن 
حضر جتئوده لمساعدة الساطان فى حرويه . وكان هذا النظام سائداً فى جميع 
الإيالات التى حكنبا ضباط إمبراطورية السلاجقة:. ولقد عمل تور الدين » الذى 
كان من الضباط السلاجقة , على إدخال هذا النظام فى سوريا »كا أن صلاح الدين 
الذى تدرب فى ظل نور الدين ‏ أوجده فى مصر , حيث كانت الآراضى والقرى 
تقسم على قواد جيوشه الذين كانوا يعيشون فبا فى الغتاء » فإذا ما أقبل فصل 
الصيف ؛ *وسم الحرب فى ذلك الوقت » ساروا على رأس أتاعبم ليلحةوا 
بسيدم الاعظم . 

ونحن تجد أن نظام الإقطاع هذا كان سائداً فى مصر منذ وصول صلاح الدين 
وجنوده الآتراك ؛ حتى تولى مد على باشا الحكم فى القرن التاسع عشر . وقد جلت 
سيادته فى القاهرة حينا كون العادل ‏ حفيد الصالم ‏ كتيبة عختارة من الماليك فى 
القصر الجديد والشكنات الى بناها فوق جزيرة الروضة فى مواجبة مديئة مصر . 
ومن موقع هذه الذكنات على النبر (البحر ) ؛ عرف أولئك الماليك باسم «الماليك 
النيلية » أو ١‏ الماليك البحرنية » . ولد كانت بسالتهم الرائعة فى موقعة المنصورة ؛ 
بقيادة برس » حداً فاصلا فى مصير حرب لويمن التاسع الصليية . ومن ذلك الحين 
أخذوا حككون مصر لمدة قرن ونصف . وعل الرغم من الفوضى والاستيداد 
والجور والدسائس والمذايح ‏ ما كان سائداً فى ذلك الوقت ‏ فإن حكم الماليك 
البحرية يعد من أروع الصفحات التى جلما تاري القامرة . وجب ألا يغرب عن 
بالنا أن اتتصارم الباهر فى موقعة المنصورة لم يكن بالثى, اليسير » إذكانت نحكوم 
فى ذلك الوقت امرأة ٠‏ ونحن قعل أن التارعخ الإسلاى لا يشتمل على ملكات إلا فيا 
ندر » ذلك أن التىصلى الله عليه وم وقف ضد ذلك الآمر . غير أنه من بينالنسام 


أنه لاي ).ننه 
المسلمات الثلاث أو الأربع اللاتى ارتقين على العرش » كانت الملكة «شجرة الدرء 
تحتل المكانة الآولى ٠‏ وم كن شجرة الدر هذه سوى واحدة من العبيد . ولقذ نات 
سيدة] وزوجبا الصالح حفيد العادل ‏ أثناء الحرب مع الصليروين : ومن ثم هيت 
هى فى الحال للقيادة ؛ وجعلت من خيبر موت الساطان سرأ مطوياً حتى يحضر ابنه 
من أقاصى الإمبراطورية . وهكذا أمسكت زمام الحكومة , ونظمت الدفاع , 
وأصدرت أوامرها إلى القواد والحكام الخاضعين لها » و بذلك استطاعت بفضل 
شجاعتها وذائق ذكائها أن تسيطر على الدولة كابا . وعندما حضر الوريث فى عام 
.وم تخلت عن نيابتها للملك . غير أنه يا قام الماليك الحانقون على الوريث 
القاسى وقتلوه ‏ وكان ذلك بعد شهرين تقريباً ‏ استعادت شجرة الدر سلطا" | . 
ومكن القول إن القديس لويس بدين حياته إلى كرم أخلاق الملكة وثشراستها لقبول 


القدية مهئة , 


<زيرة الروضة 


كانت شجرة الدر ذات عبفات عظيمة + تحمل لتيا انتقل اليسنا ولادت! ابنأ 
لاساطان الأب فى الر احل . ولقد مات الطفل » ولكمها حكت بعد ذلك باسم 


حسم و11 اسم 


اللامومة . وكانت امضاؤها ونقودها 0١‏ تحمل صفو فا من الالقاب النسائية: آخرها: 
د والدة املك الختصر خليل » 

إلا أن شجرة الدر لم تترك لنحكم عفردها طويلا ؛ ذلك أن فسكرة تولى النساء 
الركن كانتا قرفن أن تحتملها تحين المسلمين وتحامابم . وهنا تدخبل خليفة 
بغداد فى الأمربكل ما أوتى من قوة وسلطان ٠‏ فقد كتب إلى أمراء القاهرة يول: 
٠‏ إذاكانت الرجال قد عدمت عند , تأعلونا حتى نسير [ليكم رجلاء ٠‏ ومن ثم 
تزوج القائد «أييك, الملكة شجرة الدر » وعين . باعتباره من أقارب صلاح الدين ‏ 
سلطانا برعى شتون الدولة الراحلة . إلا أن شجرة الدر استمرت تم بالفعل » إذ 
وضعت يدها على الخزينة » كا أنه من الواضح أنبها لم تكن تعامل زوجبا الجديد 
بالاحترام الواجب . والواقع أنهما لم تكن بأ كثن من امرأة ؛ فقد انتابتها الغيرة 
وجعلته يطلق زوجة أخرى .كا أنه حينا سولت له نفسه الافتران بإحدى أميرات 
الموصل ؛ استسليت الملكة بادىء الآمر وطوت الخنر على حقد مرير . غير أنها ل 
تلب أن استدرجته بكلماتها المعسولة إلى القلعة » وهناك مات أببك على يد غلياتها 
فى الام » وكان ذلك فى عام باهم . وكان جزاقها على تلك الفعلة الشتعاء سريعا 
ورادعا ؛ فبعد ثلاثة أيام كان كل ثىء قد انتهى . ذلك أن الماليبك وضعوهاقى 
البرج الآحمر حيث أخذت نسحق مجوهراتها وحليها فى هاون حتى لاتتزين ما امرأة 
أخرى من بعدها . وكان الحقد وهى تقوم بذلك العمل بمزق فؤادما تمزيقا . ثم 
سيقت أمام الزوجة التى أ كردت أببك على تطليقها » وما لبت أن لفيت مصرعبا 
بقياقيت النساء . وقد بقيت جثتها فى صحن القلعة بضعة أيام حتى تسكون عيرة لمن 
يعتيرء إلى أنجاء أخير! يعض السامريين وتولوا دقنها . ويمكن مشاهدة قبرها الذى 
مازال قائما واد ضريح والسست نفيسة, » ولقد قام أحد أفاضل القوم فغطاه بتواش 
مكتوب عليه اسم شجرة الدر, بالذهب . 


)١(‏ العملة الى تحمل اسم شجرة الدر نوج د فى التحف البريطاتى . (أنظ ركتاب المؤاف 
5 [قغمعا0 كه عتج 022210 التصل الر ابم ص ٠ ) ١8‏ وكان لقب شحرة الدر هو 
٠‏ 8 اميات الدين» وكانت تلقب « باللطان» ٠‏ وذلك لأن اسلطانة» ليس ابا عرياً , 


الال د 


وهنا بدأ حك الماليك البحرية خالصا درن أن تشويه شائة ؛ بسلطان من بيت 
صلاح الدين» ولو أنه فى الوقت نفسه لم يس من المعارضة والدسائس من جانب 
أفراد الآسرة فى سوريا ء ولا هن العداء من جانب عرب مصير الذين قاموا تحركة 
وطنية » ولكن ل يلبثوا أن سكتوا حينما استخدمت معبم القسوة والقوة . والواقع 
أن القائمة الجردة التى تدلنا على الثلاث عشرين سلطانا من الماليك البحرية ‏ وجميعهم 
من الآئراك وأغلهم من القفداق الذين خلفوا , أييك » وحكتوا مرن. 
عام باه؟١‏ [لى عام برعو قد تضللنا مالم نضع نصب أعيننا الاروف 
الثى أحاطت تحكنيم . ومن بين الثلاث والعشر.ن دؤلاء , لا يوجد سوى أربعة 
ققط حكموا فثرة طويلة . فجموع الفترات الى حكما سرس »و د قلاوون» 
و ١‏ الناصر ء و ه حسن » تبلغ أ كثر من نصف جموع الفترات اتى حكبها الثلاث 
. والعشرون سلطانا . ولم يكن السلطان فى الواقع بأ كثر من ملوك كبير المقام إفتخبه 
رازه » وكان يشعر الواحد منهم بأنه ند" له. مثال ذلك حيما انتخب لاحين ساطانا 
نتيجة دسيسة الأمراء » سار هؤلاء فى ركاءه وأقسموا له مين الطاعة والولاء ٠‏ غير 
أنهم فى الوقت نفسه جعاره يقس » ثم يعيد القسم » أله سرف كن واحدأ مبمء 
لايعمل شيئاً دون أن يستعيرم , ولا يؤثر مماليكه دونهم . وحينا عاد لخنث فى 
عيئه وخص بعضهم دون البعض الآخر ءلم يكن نصيبه سوى الاغتيال من هؤلاء 
الأمراء الذين أردوه قتيلا ٠‏ والواقع أنه لم يكن ليصمد طويلا فى ذلك المتصب 
الخطيرسوى الأاقوياء وحده . و لعل بعض الفض فى بقاء يبر س طو بلافى متصيه برجع 
إلى تلك الحروب الرائعة الى قام سما فى سوريا. وحيئّا أطاح القدر بحياة هذا الرجل 
القوى » كان على انه أن بعتل العرش سداً للثلية التى حدئت ؛ ينا أخذ الآمراء 
المتتافسون يتبارون فى إظبار قوم ؛ ويعقدونالاجتماءات ؛ و يستمياون خصو مبم٠‏ 
وهنا يتقدم أ كثرم قوة ‏ أو أكثرم سياسة ودهاء ‏ ليعتلى العرش وحتفظ به 
عل قدر استطاعته » ثم جمضى السئون تترى » وتظبر المشكلة من جديد » 
ومكذا دواليك . ْ ْ 

ولاق أنه بحب علينا أن نوف الماليك حقبم كجنود أ كفاء . فقدكان علهم 
أن بواجروا أر بع مرات أبشع الغارات » التى شنها علبم قبائل المغول يقيادة خلفاء 
جشكنزخان » وكانوا فىكل مرة بر دونم على أعقامم . وكان قطر أشدم بأسأفى 
القتال . وكان رسل هولاكو من المفول يفدون على القاهرة » يلتمسون الإذعان 


اس إل 4 مسد 
والتسلم فى خضوع تام . إلا أن قطز قطع رءوسبم وعلقها فوق باب زويلة » 
م تقدم إلى سوريا حيث هزم المذول دزيمة ساحقة عند عين جالوت فى عام ١١7٠‏ 6 
تخلص منرم البلاد ٠‏ كا أن ه يبرس ء عبر نبر الفرات عائما على رأس قواته وهزم 
المخول فى يرا عام بم ١‏ شم اتجه إلى الغرب حيث قتل سيمة لاف رجل هن 
اللاعدا. فى أبلستين وارئق عرش السلاجقة الذى اغتصبه المغول » وذلك فى 
وزع200ممةت 5ه معنرقوعة6 .أما د قلاوون» فقد رد غزما آخر فىعام يالك 
واستطاع بفضل سيطرته وسلطانه أن بحند الحراس من الماليك , وكذلك الآتراك 
وبدو الصحراء» وعرب الفرات والحجاز . وكان يشد أزر هؤلاء جميعاً جنود 
د حماة » امحنسكين (وكان لا يزال يوجد فى , حماة , أحد الأمراء من عائلة صلاح 
الدين) ؛ وبذلك أحرز الساطان نصراً مبيئاً فى [مسسًا حيث خاض جيشه غمار 
معركة حاسمة » وهكذا حرر سوريا مرة أخرى من جشع المغول ٠‏ غير أن 
هولاء ما لثوا أن عادوا أثناء حكم ابئه , الناصر ء , ولكن الجيش المصرى 
انخذل هذه المرة فى معركة إزورن وث'معمبرووعم7 بالقرب من ووع و5 عام ١١ ١54‏ 
وقد سقظت مدينة دمشق » وظبر فى القاهرة رسل المغول ٠ى‏ يعملوا على أن 
يذعن السلطان . إلا أن الماليك على الرغم من هذا لم يفقدوا روحيم المعنويةء 
فقد كان صناع الاسلحة فى القاهرة يةومون بعملبم فى جد ونشاط ء وكان اليجندون 
يفدون جماءات من كل حدب وصوب . وقد بلغ من شدة الحاجة إلى الجياد أن 
ارتفع تمن الواحد منها طفرة واحدة من اثنى عشرة جتباً إلى أربعين جنمآ . آما 
سوريا فكانت تخي علها سحابة من الرعب » عقب ما خلفه فها المغول من فوضى 
ومجون ٠‏ إلا أن-كبار الآمراء » بييرس الجاشتكير ورؤساء الاليك الآخرين » 
ركبوا فى كرياء فى طريقهم إلى النصر . وهكذا تقابل الجيشان المتعاديان مرة” 
أخرى ٠‏ وفى السهل الممسبى د درج الصفر » عام .مل ء ولليرة الرابعة 
والآخيرة ؛ هزم المغول وطردوا من سوريا . ولقد عاد الناصر إلى القاهرة متوجاً 
بإكليل من امجد والفخر . وكان الرسل قد أذاعوا الآنباء » وأخت الأمراء 
يننافسون فيا بينهم على [قامة السرادقات والخيام النفيسة على جانى الطريق الذى 
سيمر فيه ال موكب . وكان عحرماً على الهال فى ذلك الوقت أن يقوموا بأى عمل آخر 
سوى تشييد تلك الزينات الفاخرة . وأجرت الحجرات اتى على جانى الطريق » 


. حت تراوح إيجحار الحجرة الواحدة منها بين جنبين وأريع جئييات فى ذلك اليوم » 
وقد إسطت الطنافس الحريرية على طول الطريق ؛ وأخذ السلطان الفخور يعر بركابه 
بين الزيئات الرائعة ويأخذه العجب ما أقامه الأمراء؛ بانما سارت جماعات الآسرى 
من المذول عكل أسير منها تحمل رأس زميل له من المغول مربوطة فى عثقه وتتدلى 
مئه 2 حى ثم بذلك مجة النصر . وكانت الأصوات والحتافات تنيعث فى كل مكان 
وأنغام الموسيق وقرع الطبول يدم الاذان . 

ول يكن امول وحدم ثم الذين لقوا الآمرين ولمسوا شدة بأس الاليك . 
فبيعرس الأول وهو ترك أزرق العيئين من القبحاق أصابه مرض ف عينيه » فاضطر 
إلى النزوح إلى سوق الرقيق مقابل عشرين جنياً . وعلى الرغم من نشأته المتواضعة ؛ 
كان له من الشجاعة والماس ما جعله يطمع فى أن يصبح يوماً مثل صلاح الدين . 
ومن ثم وجدناه يوم بالحرب ااقدسة لمدة عشر سذوات فى فلسطين » حيث كان 
عيل الفرتجة إلى التحالف مع المغول . ولقد استولى على كل من قيصرية وأرسرف 
قْ عام 56] بعد أن أحالما أطلالا دارسة » شم عر حماتهما إلى القاهرة بعد مالحقوم 
من خزى وعار » وهئاك استعرضيم وثم حماون الاعلام المنكسة والصلبان 

الكدية ٠‏ وعل الرغم من أن بيت المقدس كانت قد استردت من المسيحيين قبل 
ذلك بعشرين عاماً » فإن آثار الحرب الصليبية كانت لا تزال تضطرم تحت الرماد 
على الساحل وفى بءض الحصون الداخلية . ولقد عمد بيبرس العزم أن مخمد آخر 
جذوة هناك : ففى عام ١74‏ سقطت يافاء ثم استسلت بلفورت » أما أنطاكة 
العاصمة المسيحية لثمال سوريا فقد حوصرت وأحرقت عن آخرها » وبعد ذلك 
بثلاث سئوات سقطت قلعة فرسان المعمد العظيمة ونكست علببا » وفقد 
الفرسان الجرمان 2١(‏ , وحتى جزيرة قبرص التى "كان يستورد منها الفرنجة 
مؤنهم قد غراها أسطول الماليك .» وقد تم الاستيلاء على الحصون الموجودة 
فى الجبال وتيجريدها من السلاح . وقيل أن يلق بيعرس حتفه »كانت أوامره قطاع 
من بيراموس ون برومبرط ونبر الفرات حتى جئوب بلاد العرب والشلال الزابع 
() تم كسر شوكة الصليبيين حيئا هزم « قلاوون » مارجات وطرابلى ٠‏ وحيما عاصر 


«خليل مديئة عكا فى عام لإوطاء أما المدن القليلة الباقية فقد سقطلت بعد ذلك مباشرة . وبذلك 
عفا كل أثر للصليبيين هناك . 00 


ل ولا ده 

للتيل .م أن المدن المقدسة : مك , والمديئة » وبيت المقدس ع كانت ملكا له . 
كذلك استولى على مينانى دسوا كن, و , أندهاب » طوطلءرم على البحر 'الآخر . 
وكان عرب الصحرأء جيماً طوع أمره »ا أن رؤساء المفارية كانوا ددفمون له 
جزية . وكان الخان الاعظم موطءزز للقبيلة الذهبية موي11 موهاه© على نهر 
الوا حليفاً له » وقد أرسل إليه ابتته لتكون زوجة له . فملى الرغم من أن 
'«بركة خانء كان منولياً , إلا أنه كان عدوا قدبما للخول فى بلاد نارس وهم الذين 
كانوا قد انتشروا فى سورياء 5 أن السفارات قد تبودلت مع الإمبراطور اشرق 
الذىسمم بإعادة بناء أحد المساجد فى القسطئطيئية » ييا زوده بيبرس بأحد البطاركة 
كذ لك كانت هناك بمة علاقات سياسية وتجارية مع كل من بو[زه51 أن 4ع 1م31 
و 2مينعث 5ه وعتصول د عالأبء5 آه مكهوألة د يوزهم أه و5م اعمط 
ولكى يتوج بيبرس انتصاراته هذه بأ كليل من الفار » عمل على [حياء الخلافة 
العراسية القد بمة التى.أسةطبا المغول فى إمداد عام م70١‏ . ومن ثم أحضر إلى القاهرة 
رجلا من سلالة الخليفة العباسى » حيث أشكنه فى القلعة تحوطه الآمة والجلال , 
و بذلك جعله الخليفة الشرعى الآعلى للإسلام . وقد مثل هذا بين يدى الخليفة فى 
خشوع حيث سم الرداء الازجوانى والعامة السو داء والسلسلة الذهبية والخاتم 
الذى كان برمز لساطان تقره القوة الروحة . ومنذ ذلك الوقت أصبح «وجد فى 
القاهرة خليفة ‏ على الرغم من أنه' كان ألعوبة فى بد السلطان ‏ حتى جاء الذزو 
المئانى واتخذ السلاطنة الآثر اك الخلافقفى عام برعم 00. 

دل يكن بدبرس جنديا نكا وسياسياً ما هرا لخسب » بل كان قادراً على إدارة 
شئون اليلاد فى قوة وحزم؛.فنى عبده تمت السيطرة على الآراضى المقدسة؛ ولم يكن 
بجموده فى ذلك خافيا . وكان يبدو وكأنه فى عدة أما كن فى وقت واحد ؛ ذلك أن 
رحلانه كانت سرية وحثيثة . ومن الحيل الحببة إليه أنه كان يظل عنتفياً فى القلعة 
لبضعة أيام براقب' أعبال نوانه » فى الوقت الذى كان يسود فيه اعتقاد جازم بأندقد 
سافر إلى سوريا . ولقد أمضى الجانب الأ كر من حكه فى حروب خارج مصر , 


() اكتمفت ات روجرز بك ع8 ورعه20 10 .25 فى عام 1448 مقبرتين الإثنين 
من خلفاء عصر العباسيين وبعض أفارمهم » وذلك بالقرب من مسجد السيدة تقيسة فى الاب 
الجنوى من القاهرة ٠.‏ 


بمموسد- 

ولكنه كان بمضى شور الشتاء فى القاهرة عادة ؛ نا كانت قواته تبق حيث هى » 
إذ كان يعوق سيرها الثلج والمطر . وكان ينتبر تلك الفترات ليقوم بإصلاح اليلاد 
وعاضتها . ول يكن شغفه بالشئون العامة يتجلل فقط فى بثئاء المساجد والمدارس 
وإحيائا » أو إعادة بناء دقاعة المدل, عند سفح القالمة . فقد عمل على توسيع 
قنوات الرى القديمة وحفر أخرى جديدة »ما مد الطرقء و بى الكبارى » وحصن 
مدينة الاسكندرية وأضلح المنارة . كذلك عمل على حماية مصى النيل من خطر 
الفزو الاجنى , وأحيا الآسطول المصرى بأن بنى أربعين سفيئة حربية . وكان 
عدد قواته المنظمة ائنى عشر ألفاً » وهذا بطبيعة الحال عدا الجنود المصريين 
والعرب والجند المؤقتة . ومن الطبيعى أن نفقات الحرب الطائلة هذه , كانت تقتضى 
منه جمع ضرائب باهظة . وعلى الرغم من أنه حي تولى الحم أراد أن حبب الناس 
فيه . فممل على تخفرض الضرائب الى فرضها قطز إلى ستائة ألف ديئار فى السئة » 
إلا أنه وجد نفسه مضطراً فى نهابة الآم إلى مواجة نفقات حرويه بفرض 
ضرائب ثقيلة ٠‏ ومع ذلك فحن كثيراً ما نقرأ عن إلغاء ضرائب قديمة أ كثر ما 
تقرأ عن فرض ضرائبٍ جديدة » ا أن خزبئة الدولة ل تكن تماؤها ضرائب مصر 
مثليا كانت تملؤها العطايا من الإلدان المبززومة وأنحاء سورياء وكذلك الجرية من 
الأقطار التابعة » ثم رسوم اجمارك من المواق . 


وكانت حكو مته. مستئيرة ؛ عادلة » حازمة . فلقد واجه مجاعة عأم ع ] القاسية 
باستعداد سريع ينطوى على كثير من التعقل والكرم ؛ ذلك أنه نظم مكيال القمح 
وعمل - وأرغم الأمراء والضياط أن يعملوا معه ‏ على إبحاد مايكئ المعوزين من 
القوت لمدة ثلاثة أشبر ٠‏ يا أنه ليسمح لاخمر ( على الرغم مر أن الضرائب 
المفروضة علها كانت تصل إلى ستة آ لاف دينار فى العام ) ولا لاجعة أو الحشيش 
بالدخول فى مستعمراته » كذلك حاول أن يستأصل شأفة الأمراض المعدية بواسطة 
الطرق العلبية . وكان يالغ الصرامة فيا مختص بأخلاق رعاياه » إذ أغلق الحا ئاتب 
والمواخير وأقمى النساء الآأوربيات عنالمديئة » وذلك على الرغم من أنه هو نفسه 
كان متبمكا فى الالذات . إلا أنه مع ذلك لم يكن مترفاً » فقد كان يقل على العمل فى 
نشاط قليا تجد له مثيلا . وإذا كان قد وهب النبار للقدص ورى الرح والتنشدين 
والرياضة الختلفة » فإنه كان. مخص اللل بالعمل ؛ إذكان الرسول الذى يصل.ق 


ملست 

وقت السحز يتس الرد بعد ثلاث ساءات دون تأخير أو [مبال ٠‏ وفى بعض الاحيان 
كان على أ كثر من خمسين رسالة ثم يوقعها وختمها فى المجيع الأخير من اللول بعد 
أن يكون قد أمضى وقتا طويلا فى التريض المضنى ٠‏ وكان البريد يرس ل مرئين فى 

الأسبوع بواسطة الخيول المعدة لذلك ‏ هذا إلى جاب الخام الزاجل النتظم . 
ليس بعجيب إذن أن يكز نمثل هذا الرجل محجوباً لدى الشعب الذى اتخذه 
مثالا" للبلك الذى تتجلى فيه صفات الكر م والشهامة » والذى لازال يصغى فى شخف 
تام إلى القصص الى تروى فى مقاهى القاهرة عن الظاهر ييرس . وحتى رجال الددن 
كانوا يعجبون به ويرون فيه ملكا برعى الأاصول الدينية ؛ ويعادل بين اال دارس 
الآربعة الختلفة التى جعل لكل منها قاضياآ خاصا بها . بيد أرن الآمراء والضباط 
وحدثم مالذ ن كانوا بخشونه » لأانه وإنكان حسنالمعاملة مع كل من يطيع أمره ‏ 
م يكن يغفر لأحد منهم » وكانت شكوكة تلاحقهم على الددام فى حركاتهم وسكناتهم. 
ومن ثم اشتد به الحقدء حتى مات كدا بعد حكم ذاهر ؛ دام سيع عشرة عامابكأس 

من السم » أغلب الظن أنه كان قد أعدها لخيره ‏ وانتبت حياته سنة بو . 

كأن بيبرس المؤسس الحقيق لدولة الماليك ؛ والقائم على تنظ سياستهم . ومنذ 
البوم الذى تولى فيه قيادة حرس الماليك البحرية ضد لويس ملك فرنسا فى موقعة 
المنصورة ؛ دأب على تقوية الجيش وحمايته, والتو سع ف التجنيد ؛ وتشجيع الخدمة . 
الصالحة بواسطة توذيع الإقطاءات بكثرة . تلك كانت سياسته الاجنبية الى 
طبقها فى مصر سئوات عديدة » واتخذ منها قصره أنموذجاً للسلاطين المتعاقبين). 
ولقد كان هذا القصر بالغ الروعة والهاء ؛ حيث كان يحلس ااسلطان حيط نه كار 
ضباط الدولة ورجال البلاط ؛ ونائب السلطان . والقائد الأعلى للجند » والقبرمان 
) كبير الطهاة) ؛ وقائد الحرس ؛ وحامل السلاح 0 وأمير أخور أه «عامدامق 
#قتمط عط ؛ والساق ؛ والجاشتكير » والبازدار » وحامل الخف , وأمير سلا . 
والاستادار ٠‏ وثلاثون من قارعىالطبو ل »كل منهم يقبعه أربءون فارساً » وجوقة 
مكونة من عشرة طبول وأربعة أبو أق وهزمادين » والغليان» والفرسان واللجاب, 
وكامو الاسزارء:وأطاء القصر ؛ والقضاة » ورجال الدن . كل «دؤلاء الموظفون 
كان لهم رواتب و[إقطاءات . فقارع الطيول مثلا كان يصل دشله إلى <والى ستة 
عشر ألف جنيه فى العام ٠‏ و فستطيع أن نقدر الآموال الى كانت تنفق عل القصر 


ا 000 

إذا عليئا أن عشرين ألف رطل من الطعام كانت تعد كل وم فى بيت المثونة 
(الخزندار) . وكانت تباع أثمان اللحم والخضر فى القصر أيام الناصر ما بين مائمائة 

ولثنى عشرة ألف جنه فى اليوم الواحد . 
وكان ضياط القصر العظام وضياط الجيش ثم بطبيعة الال أ كثر الرجال ساطة 
بعد السلطان مباشرة » وكان كل منهم يعد نفسه خلفا صالحا للسلطان . وعلى [خلاصمم 
وولاتهم » وخاصة إخلاص حرس السلطان الخاص » وهو لواء مكون من عدة - 
آلاف من الجند التارين يمن كانت لهم إقطاعات واسعة فى مصر ؛ كانت :زتكر 
سلامة السلطان وسلطته » ذلك السلطان الذى كان فى الواقع تحت رحمتهم . وكان كل 
واحد من الآامراء العظام سواءكان من ضباط الحرس أو من رجال البلاط أو 
بجرد نيل من الثبلاء المقربين ‏ صورة مصغرة للسلطان المملوك . فقدكان له بدوره 
ص عافن فسن السب ركان هذا اللرس يذ بيات التفير عندما' اده 
الثبيل فى إحدى رحلاته , يا كان رهين شارته لاقتحام الحامات العامة و[خراج 
النساء منها . كذلك كان يعمل على حمانة هذا النبيل عندما كان حاصر قصره نبل 
آخر منافس , وأخيراً فقد كان بسر وراءه فى طريقه إلى ميدان القتال ٠‏ هؤلاء 
السادة النبلاء ؛ وأتباعبم ينوا خطراً داماً مدد السلطان الحا . فقد كان يكون 
بعض الساخطين منهم أحياناً حلفا ييضده بعض ضباط القصرأو الحرس الخاص؛ 
وهنا يتجمع أتباعبم فى طريقهم لمواجبة الساطان » يننا بوجه ساق الخر ‏ أو غيره 
من الضباط الذين يقتضى عملهم ملازمته ‏ الضرية القاضية لاسلطان » أو يدس له السم 
فى الكأس , ثم يتقدم المتآمرون عقب قتله اينتخبوا من ينهم من يشغل منصب 
السلطان المقتول . إلا أن هذالم يكن ليس أحياناً من عض المقاومة » ذلك أن 
حرس السلطان الخاص لم يكن من السبل دائماً رشوته أو مقاومته »ا أن الجولم 
ذل أحياناً من بعض النبلاء من لم يقنعوا فى العادة بأى خليفة للسلطان من يينهم » 
فد كان كل واحد متهم لا رضى بغير سه بديلة : ومن ثم كان عليه ألا يتردد فى 
مقاومة الاطة المرسو مة للتآمر على السلطان . وهنا يتمخض الموقف عن قتال 
فى الشوارع . فيغلق التجار حوانيتهم فزعين ويفروا إلى منازلم » ويوصد الناس 
من رعهم الآبواب الكييرة التىكانت فصل بين الأحياء والأسواق الغتافة فى 
المدينة » ويتقدم الحرب المنافى من الماليك راكباً ويطرف بالثشوارع الى لم يتم 


لام سد 

إغلاقبا بعد؛ فياف مئازل خصمه ويسليها؛ ومخطف النساءو الاطفال, ثم يتقدم ليقاتل 
عدوه أو ليلق عايه وابلا من الرماح والحراب من خلال نوافذ المنازل الى يصعد 
فها . ومثل هذه الاضطرابات لم تكن قليلة الحدوث , وكانت داكا تؤثر على حياة 
طْبقَة النجار فى القاهرة . ونحن نقرأ كيف أن السوق العظم ‏ خان الخليلى كان 
يغلق أحيانا لمدة أسبوع كامل ينما كانت المعارك تدور فى الشوارع فى الخارج , 
وكات تجار القاهرة الأثرياء يقفور._ خاف الابواب الضخمة وم ير تجحفون 
فرعآ ورعياً 5 

و لقد حدث مثل هذا حينّا عزل كتبنا السلطان الطفل «الناصرء فترة من الرمن . 
ذلك أن الآشرفة . أو ماليك السلطان الآأشرف خليل ؛ قاموا بثورة وحاصروا 
القلعة ٠‏ وحينئذ ركبت قوات كتبغا لتممع الثورة » فاخترقت جموع الماظاهرين ‏ 
وهزةمهم تمزيقا . وكان تنيجه ذلك أن أصيب هؤلاء المتمردون بإصابات جسيمة 
قضمت على المكثير منهم ث6 أن عدداً ليس قليلا متهم ققد بصره أو لق حتفه 
غرقا . ومكذا بدأ حكم جديد فى عام 94 . ولقد أعمب ذلك انتشار وباء , 
حيث أخرججت سبعاثة جثة من أحد أبواب القاهرة فى يوم واحد . غير أنه سرعان 
ما تليد الجو بالفيوم وظبرث مؤامرة جديدة اضطر كتيغا إلى المرب من أجلبا. 
فانتخب تائبه لاجين خلفا له . وبذا حلت الزينات فى الشوارع حل المجازر البشرية 
الى كانت تراق فبا الدماء ؛ وساد الفرح والارتياح اليلاد . ذلك أن السلطان 
الجديد كان رجلا كرما » وقد وعد بالتساعح فى جمع الضرائب ؛ وكان الخيز رخيصاء 
وهكذا أصبح لاجين حوبا . 

ومع أن فكرة وراثة الخلافة كانت غريبة تماما عن نظام الماليك » إلا أنه كان 
فها الخلاص الوحيد من تلك المشاهد الدامية التى كانت تحدث من آن إلى آخر 
لاغتصاب العرش . وبعد فترة من الزمن وجد هناك نوع من ورائة اللقب» فلع د خلف 
دقلاوون.: ابنه مخلول» » ثم جاه بعده ابن أصغر دعى والناص رحمد, فى عام"9 ه7٠‏ . 
وعلى الرغم من أن هذا الآخير عزل فترة من الوقت إلا أنه عاد إلى العرش 
مرة أخرى فى عام ريه ١١‏ بعد قل صبره «لاجين» . و بعد حاولة أخرى لاغتصاب 
«العرش قام مها «بييرس الجاشتكير, فى عام مر .س0 » استرد الناصر سلطته و بدأ حكياً 
الثآ استغرق واحدا وثلائين عاما (. م١‏ ١.بم1)‏ . و بعد وفاته جلس خلفاقه 


موعت 

الضعفاء على العرش ء ولم مكن لهم أى سلطة حقيقية » وقد ظل الال على هذا 
حتىتهاية الآسرة . وهكذا نجد أنه فى الفترة ما بين عأى و/ا8 ١-0مم ١‏ ء اللبم إلا 
ست أو سبع سنوات ؛ كان حك مصر أفراد بيت واحد © بيت قلارون . ولقد 
كان مؤسس هذه الآسرة ٠‏ الذى يدحض تارضه النظرية القائلة بأن هؤلاء الأجانب 
كان حكبم مجدباً فى مصر د شخصا له مكائته » قائداً شجاعاً » وسياسيا حكياء 
وباعثاً على تشجيع التجارة وازدهارها . فقد كان يسمح للتجار بالذهاب حي المند 
والصين » وكان يبذل أقصى ما فى وسعه لتئمية تجارة مصر . وكان بالإضافة إلى كل 
هذا ء مرا بالبناء » شأنه فى ذلك شأن أغلٍسلاطين الماليك . وإنه لمن الغريب حقاً 
أن يشغف بالبناء رجال »لم يكن لحم مم سوى الحروب وتدبير المؤامرات . فلقد 
بنت الملكة شجرة الدر ‏ أول من حكم مصر من الماليك س ضربحا لزرجببا 
«الصال أيوبء لا بزال قاتما فوق جانب من موقع قصر الفاطميين القديم فا , بين 
القصرين, ؛ وكان ذلك فى عام .ه17 . وبى ه يبرس » مدرسة عام +193 فى 
مكان آخ رمن القصر يسمى «قاعة الخيمة»؛ وشيسد مسجدا كيير! خارج «بابالفتوحء 
فى عام لبهم( - ١54‏ » ولا يزال كلا البنائين موجوداء على الرغم من أن 
الادرسة قد أصبحت خراباً » والمسجدكان يستعمل خيزا للقوات الفرلسية منذ قرن 
مضى » ثم تحول أخيرأ إلى بحزد اذبح الواثى الخاصة بالجيش البريطاتى . أما 
'دقلاوون» فقد اتتابه مرض خطير فتهرد ببناءه مستشق . ونحن لاا تزال نرى «مارستان 
قلاوون, حتى الآن فى جبة «النحاسين, » على الرغم من أنه لم يعد يستعمل للغرض 
الذى بنى من أجله , ذلك أنه كان مأوى لللجانين إلى قرن مضى ؛ وهو يقع بالقرب 
من مسجد وفلارون» وضر نحه . ويلميز هذا الضريح بالنقوش المصنوعة من الجص» 
والأاعمدة المصنوعة من الجرانيت ء والمذئة ذات النقوش الرديمة والنحت الدقيق . 
ولقد بنى كل من ١‏ ابن طولون م و صلاح الدين » بعض المستشفيات ؛ وكذلك 
سار , قلاؤون , على هذا النبج القويم . فقدكانت حجرات القوم للرضى تحيط 
بفنائين ».وكانت توجد على جوانب فناء آخرء قاعات وحمامات ومكتية 00 
وكل ما تحتاج إليه المستشفيات فى ذلك الوقت . وحى الموسيقكانت توجد هناك 
لتخفف من آلام المرضى » ؟! كان يوجد كذلك بعض المقرئين لترتيل ااقرآن . 
وكان الفقراء والاغنياء يعالجون دون مقابل سواء سواء . وكانت توجد هناك 


سسسمم 3 إ/ إ نسم 
حدى اليوم زورون المقدرة الى قاف فما هذا الساطان الءذ 9 وابئه 01 الخاصر 26 


وذلك 5 يلسدوا ملابسهما 0 اعتقاداً ممم أنهم سوف إشفون ل عللوم 


وأمراضهم الزتاوة : 


قاعة يوسف ‏ قصر الناصر فى القلعة 

ولقد كان حكم «الخاصر » الذى دام طويلاء عصراً ذهيياً لفن البناء المملوى . 
وعلى الرغم من أن هذا الساطان استفاد كثيراً من الاستقرار الذى أوجده الاخذ 
بنظام الوراثة » إلا أن جاوسه طويلا على عرشه ؛ يرجع إلى حد كبير إلى صفاته 
الشخصية . فإن هذا الرجل الرذين ذو الإرادة الجديدية الما 5 المستيد الذى بحم 
عفرده ؛ عدم التناسق فى تسكويئه الجهانى ١‏ قصير القامة , ذو ساق عرجاء » وعماءة 
على العين » هذا إلى جانب ملابسه البسيطة , وأخلاقه الصارمة » وذهئه ااتقد ؛ 
وأشاطه الذى لا يعرف الكلام ٠‏ وذوقه الموذب » وميوله المستئيرة » وسياسته 
الحاذقة التى أخذت تضمحل حتى أصبحت جرد خداع لاجدوى فيه, وشكوك 
الدامة ؛ وانتقامه القامى » وقصره الفخم ؛ ومبانيه الرائعة . هذا الرجل واحد 
من أبرق رجال العصر الوسيط . وما من شلك فى أن عصره كان الذروة الت وصلت 
نبا الثقافة والمديئة المصرءة إلى أقصى مراحل الرق . ولقد أكل , الناصرء اللأعمال 

زمت 1ع 


-46 ست 


النى بدأها من قبله ه بييرس ١‏ و ١‏ قلاوون » » وعقد خالنة مع القبيلة. الذهبية 5 
جعلاه0 وتذدج أميرة من الذوججا ووزمي" إسمبا , طلية غ لاتزال مقبرتها 
توجودة عي الأن مع مقيرة زوجة أخرى له فى الجبانة الشرقية . وحافظ كذلك 
على حدود الإمبراطورية من بير أموس ونامرةةبرط وتبر الفرات حتى سواكن 
وأسوان؛ ونظم - وإن لم يكن فى صورة تحالف ‏ اآضالات سياسية مع امير اطور 
القسطئطيئية وملك بلثاريا » ومع حكام الحيشة وبلاد العرب ٠‏ وقد زوج أحد 
عدر بنتاً له لأشرف التبلاء ؛ وكلفته كل زحة نصف مليون جنيه ٠‏ ولى يكن التاصص 
ساسياً سب » بل كان فى الوقت نفسه مزارعاً : وميا » ورياضيأ . فقد كان 
يدفع أربعة آلاف جنه ثمناً للحصان الواحد ؛ وكان لديه بحل خاص بالخيول »مآ 
كان يعرف أصل هذه الخيول وأثمائها وأععارها . ولدنه ؛لاثة آلاف رأس من الغنم 
وكان يستورد أحسن أصنافها من الخارج , يا كان شذوفاً بصيد الباز » كسار 
سلاطين الماليك . ويصف لنا ه ابن بطوطة  ,‏ الذى رأى الناصر فى عام ؟7١1-‏ 
هذا الساطان فيقول إنه ذو خلق نيبيل وفضائل جة » كريم بالنسبة للمسافرين »؛ 
ومثابر على واجبه الذى كان يجمله بجلس مىتين كل أسبوع يستمع بنفسه إلى 
الشكاوى والقضايا . واد أيسرت مصر كثيرا تحت حكه , فألغيت الضرائب 
الثقيلة » وأنشأ نظام جديد اسح الأرض . كذلك عوقب بالجد أولئك الطحانين 
والخبازن الذين حاولوا رفع الأسعار فى السسنوات التى أصاب البلاد فها 
القحط . وعندما وصل إليه أن أحد أزواج بثاتهء الامير المظم «توزن» 
قد قام ببعض الساب واللهب » اطمه بسيفه وضرب وكيل أعماله بالسياط . وكانت 
الأسعار منخفضة بفضل تيقظه وسهره » وكان عقاب شرب الخر والبغاء صارماً . 
ولئن كان الناصر قد أزال السلب والهب بين صفوف النبلاء » واقتلع نات 
الخشخاش2١‏ , دون ترو » فإن الشذعب قد استفاد كثيرأ و نجح فى حكيه إلى أبعد 
حدود النجاح 0 1 


ولقد كان الناصر متساعاً حتى مع الأقباط . على الرغم من أن المسيحيين ل( 
يحدوا أيام المإليك معاملة حسئة مثا وجدوا نحت حم الفاطميين وأيام «الكامل». 


(1) نبات تستخرج منه ماد الأفيون ويعرف باسم « أبر النوم © ٠‏ 


م1 د 
وعندما غزا صلاح 'الدين مصر ء حدث هناك تخريب هائل فى الكنتائس » إلا أن 
هذا يرجع فى الغالي إلى حرق مصر وفوضى الحرب ١‏ أ كثر ما برجع إلى تعصب 
الفاتمبين . وم يكن صلاح الدن نفسه صديقاً للسيحين ,ققد كان متشددا فى ديئه 
الإسلاى حيث لم يكن يتساع معبم . إلا أنه على الرغم من ذلك لم يكن يضطبدمم 
أو يلحق مهم أى أذى ٠‏ ولقد كان سبب هروب - أو طرد ‏ البطريرك الادمنى 
هو وآتاعه: برجع إلى علاقة الآرمينيين الوثيقة حكومة الفاطميين» أ كثر ما 
رجع إلى التتصب الدينى . إلا أن الحرب المقدسة فى فلسطين ؛ على الرغم من أنها 
كانت ضد الفرع اللاتينى من الكنيسة الكاثوليكية » كان لما رد فعل سىء على الاقياط ٠‏ 
وكان العادل أخو صلاح الدين يعامل رعاياه المسيحيين معاملة بالغة الصرامة 
والقسوة » وكثيراً ماكان ابئه , اللكامل » يتشفع لهم . وحينا اعتلى هر نفسه 
عرش مصر أظبر روحاً نادرة من التساع لم تكن مألوفة فى ذلك المهد » و لقد 
أحسن استقال ١‏ القديس فر نسيس وزعمج:7 .]5 » من أسيتى أوأوةم * وأجمع 
المسيحيون على أن د الكامل »كان حايا على جانب عظي من التساح الدينى ٠‏ و يبدو 
أن ابئه م الصالم ء سار على مدو اله خلال الفئرة الوجبزة التى حك فا ء إذ كتب 
إلى ه انوسنت الرابع /11 ممععومج] » يعر له عن أسفه للانه لم يستطع التحدث مع 
الرهبان الدومينكيين كةء نم وول لسبب ججرله باللغة اللاتينية . 
ومن الطبيعى أن تقلب حرب لويس التاسع الصليية هذه العلاقات الودية رأساً 
. على عقب . وليس بعجيب أن بوجه المسلدون انتقاممم إلى أ كثر كنائى مصر 
فيخربونما ويعملون على إتلافبا . كاذلك لم يستطع خلق السلاطين الماليك المتعاقبين 
بعد أن امتاج بفمل الانتصارات المتكررة فوق بقاع الفرنحة فى سوريا - أن 
يؤدى حم إلى تفاهم حسن مع رعايام المسيحيين . ثم أن المدارس الجديدة الى 
أنشأها صلاح الدين وخافاؤه »كان من شأنها أن تحدث تغييراً فى القاهرة . فقد كان 
مدرسو هذه المعاهد الديئية يشجعون روح التعصبء وقد أخذ نفوذ هؤلاء المدرسين 
يقوى شيئاً فديئاً على مس الزمن ٠‏ وف عام م؟! فصل جميع الكتية الأقياط الذين 
كانوا يعملون فى ديوان الحربية » وحل لهم فى وظائفيم مسلدون . وف عام ١.١‏ 
أعيدت من جديد تلك الاحكام الى كان من شأنها أن تمهن كراءة الأقباط عن 
طريق تخصيص زى خاص مم . وفى عام ١+1‏ حدثت هناك سلسلة من الأورات 
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كأن من نتيجتها أن حل بالمسيحيين اضطباد مروع ٠‏ ولقد بدأ الاضطراب حي 
أخذ عمال الناصر تحفرون تحيرة يطلق علبا د بركة الناصر > بالقرب من , جر 
الآسد,(2 فأضعفوا أركان كنيسة الزهرى . الى كان الناصر قد أمى بعدم التعرض 
لها وذلك بالحفر تحتها . وقد حدث أن اندفع التاس عقب صلاة أحد أيام المعة 
إل الكنيسة فأتلفرها عن آخر ها وكان ذلك بدون عم الحكرمة . وبعد ذلك 
ترجبا إلى كئيسة القديس ميئا فى . الخرة » ونهبوها . وفعلوا مثل هذا أيضاً فى 
كنيسة العذارى وار طواحين المياه السبعة » حيث أخرجوا مها الراهرات عنوة 
ثم أشعلوا قبا النيران بعد أن استولوا عِل مافبا . إلا أن الساطان حيئا وجد 
الدخان يتصاعد من الكزائس المداعية » انتابته سورة من الغضب ؛ وأرسل من 
فوده بعض القرات كبح جماح الشعب . وفى تلك الأاثناء ترامت الأأنباء بأن ثمة 
كنيستين قد أتلفتا فى أحيا. زويلة واليونان » وأن الشعب يتعدى على « الكنيسة 
المعلقة, حصن بابليون . ومن <سن الحظ أن قوات السلطان وصلت فى تلك 
الأونة لتحمى الكنسة . ومن الواضح أنه كان هناك هياج عام من الصعب قعه . 
وكان الدراوشة الثاثرون يقفون فى الساجد ومتفون : ه تسقط كنائس الكفار! 
إلى الكنائس.!. إلى الكنائس 1. وكان حدث مثل هذا فى جيع أنحا, مصرء 
كاكانت الكنائس تحرق فى الاسكندرية ودمشق وقوص , 0 
وبعد ذلك بشبر أخذت تشتعل فى مصر نيران لم يعرف سبب اندلاءها . : 
وبدأت ألسئة النيدان تندلع فى كل مكان ؛ وكانت الرياح العاتية تساعد على انتدار 
اللبب هنا وهئاك.. هنا أخذ الناس يصعدون إلى المآذن ويضرعون إلى الله » انا 
منهم أن المديئة بأسرها سوف ثلتمها النيران » وكان هناك صرام وعويل يصحيان 
تلف المنازل والأمتعة . ولقد بذل القوم مافى وسعهم لإنماد'النيران » إذ حضر 
جميع السقائين من فورم » وكان هناك أربع وعشرون من أنبل الأمراء يعملون 
على رأس صفوف الرجال الذين كانت مرمتهم تويل المياه من الخامات والآ<واض » 
وهدم بعض المنازل الآنيقة لإفساح الطريق حول المباتى الحترقة . وكان الشارع 
أمن حى دبل حتى باب زويلة تتدفق هنه المياه كالتهر ؛ ولم يكن القوم لينتهوا من [خماد 


17) غرب باب اللوق-بالفرت من جامع طييرس ٠‏ 


لاوم سم 


[حدى النيدان » حتى كان يبدو لهم فى الآفق ليب نار جديدة . وهكذا كانت 
الحرائق شكرر بوماً بعد يوم . 

ولقد لوحظ أن هذه النيران كان هدفها الوضح هو المساجد ؛ وأن اشتعا ها كان 
عدا بدليل المئور على ملابس مغموسة فى الزيت والقطران والنفط . وقد ألق 
القيضى على أحد المسيحيين يحوار مسجد الظاهر ومعه كيات من النفط والقطران 
نحارل إشعاها فى المسجد . وعندما أخذ المسئولون يعملون على تعذيبه اعترف لهم 
بأن الحرائق كانت عملا منتظماً دن صنع المسيحبين . كذلك اعترف إثتان من 
الرهيان ‏ تحت تأثير التعدذيب ‏ بأنهما أشعلا التيران عمد للانتقام لما لق كنا نُسهم 
من تخريب ودمار . وهنا استدعى بطريرك الاقباط الذى صرح - والدمع ينهمر 
.من عينيه - بأن هؤلاء ليسرا سوى متحمسين ثائرين أرادوا أن يجيبوا على مخربى 
الكتانس لمق بنفس الآسلوب الذى يفهمونه . وحيكئذ أرسل إلى منزله وسط 
هالة من التبجيل والشكرم . وءبما يكن من شىء » فإذا القوم وقتئذ لم يكن لديم 
استعداد لآن بروا أمام أعينهم البطريرك مكر مأ».وكان بودمم لو مزقوه إرياً اولا 
وجود حارس الساطان معه . وقد حدث أن أحرةوا أربعة من رهيان ددبر القصير, 
الملكانى فى تلال المقعطم ٠‏ وحينما ألق القبض على [ثنين من المديحيين بتهمة الحرق 
عيداً : أمى الساطان بحر قبما حيين فى حفرة ضور جمهور سره كثيراً أن يرى مدل 
هذا المشود . وقد تصادف أن م فى ذلك الوقت كام سر قبطى برىم؛ فلم ينقذه 
من الموت الحقق سوى مروقه السريع من الدين ٠‏ والواقع أن الشعب كان يتحول 
من خطر إلى خطر يوماً بعد يوم . ولقد اترعج السلطان لذلك كثيراً ٠‏ فأس 
باتخاذ [جراءات حامة ؛ ويذل أقصى ما فى وسعه لتهدية القوم . ومن م صدرت 
الأوام إلى القو ات بالترجه إلى جميع أنحاء القاهرة لتفرقة الشعب دون التعرض 
له؛ إلا أن الآنباء كانت قد سبقتها ٠‏ وهكذ! وصلت هذه القوات فوجدت الاسواق 
مغلقة والشوارع مقففرة ٠‏ ولم يكن يوجد هناك رجل واحد مابين القلمة وباب 
النصر . وقد أق القبض على مائى رجل بالقرب من النيل » فأحضروا أمام 
السلطان الذى أهر بقتلهم أو بقطع أبدمم ‏ وعبثاً حاولوا [ئيات راءتهم . وقد 
تشفع لهم الآمرا. ٠‏ إلا أن الناصر عقد العزم على أن مل منرم عبرة وعظة . 
وهكذا أقيمت المشائق على طول الطريق من باب زويله حت الرميلة.. ومئاك 


ا 
شاق سوق الحظ من المسابين حتى يكون شتقبم درساً قاسياً يعلم النعب ألا يثور 
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ولد مخضت هذه الإضطرابات عن إادة الاحكام القديمة الخاصة بزى 
المسيحيين ؛ وهى الاحكام التى حاول الناصر إلغاءها متذعام ١.١‏ . وهكذا كان 
المسيحى الذى يضبط متطياً صروة جواد ؛ أو لابساً عمامة بيضاء » يقتل اساعته ٠‏ 
وقد ألزم الأقباط بليس عمائم زرقام , وتعليق جرس -ول عنقيم فى الخامات » 
وركوب! لير دون سواها ؛ على شرط أن يكون وجبوم شطر ذيابا:٠‏ ولم يكن يسمح 
الأمراء بتشغيل خدم مسيحيين . كذلك لم يكن يشغل الأفباط أية وظائف ف الدولة 
على الإطلاق . ولم تكن لديهم الجرأة على الظبور فى الخارج ؛ وقد دخل السكثيد 
منهم الدين الإسلاى . ولعل هذا هو أسوأ اضطباد حدث منذ عبد الحاكم ‏ قبل 
ذلك بثلاثة فرون . غير أنه يهب ألا يغرب عن بالنا فى الوقت نفسهء أنه كان هناك 
إثارة خواطر شديدة من كلا الطرفين » وأن القلاقل كانت تحدث نقيجة غضب 
الشعب ء لا نقيجة تعصب الحكام » ولقد استمر مثل هذا الاضطباد ‏ ولو أنه لم 
يكن على هذا التطاق الواسع خلال :..ة الماليك ؛ وبذلك دفع الآقباط ‏ الذين 
عوملو! بالحستى والتساتح خلال الفترة الأخيرة من حكم الفاطميين - ثمناً خالياً لذلك 
القساهل . والواقع أنهمكانوا يتحدرون شيا فشيثاً إلى زوايا النسيان والإهمال » 
رلكنم بدموا رتفعون أخيرأ بعض الثىء ٠‏ 

وبننا كانت الكدتائس تخرب وندس على تلك الصورة كان بناء المساجد يتم 
على قدم ؤساق فى اضطرآد يِب . والواقع أن كلا اليئاء والمبندس لم يلقيا رخاء 
مثليا لقيا فى عبد الثاصر » وكان الساطان نفسه فى هذا مثالا حتذى فقد كان رجلا 
له ذوق رفيع وثقافة عالية » كا كان نصيراً للعلم والمتعليين : وصديقاً حميماً للؤرخ 
العام م أى الفداء » الذى أعاده لإمارة , حماه م وهى الإمارة الى استولت عليا 
عائلته منذ أيام سلفه أ صلاح الدين . ومكذا كان عصر الناصر عصراً حافلا 
بالإنتاج الفنى .كا أن المبالغ الطائلة الى أنفقها السلطان وأماؤه على المباى وأعمال 
الرخرفة » تدل على أن ثروة البلاد كانت «وفورة؛ وأنماكانت تنفقق أجمل الوجوه 
وأحسييا . ولتدء أمكن الاحتفاظ ببعض أثاث الناصر نفسه(9© عي أن أم بنائين 


أو اح ويه 


1) يوجد له في المتحف العربى بالقاهرة منضدتان «:قوشتان بالفضة * 


سا وووسد 


له هيا المدرسة الى بين القصرين ( غ.١‏ ) وار المارستان » التى فيها بوابة على 
الطراز القوطى ١7‏ أحضرها من عكا أخوه ه خليل ‏ : ثم الجامع القدسم (م1) 
فى القلعة . وهذان البناءان بدلان على سلامة ذوقه ‏ على الرغم من أنهما ‏ لسوه 
الحظ ‏ لا بدلان إلا على القليل من آثارهما الاصلية . فقد سقطت القبة العظيمة الى 
. كانت تعلو فيا مضىئ: مسجد القامة . كذلك اختفت أغلب اللاحجار الرخامية الملونة 
التى كانت تزين القبلة » والنافذة الحديدية التى كانت تفصل مقصورة السلطان . إلا 
أنه لا بزال بوجد صف من النوافذ حول المسجد ؛ وإن كان الزجاج المتقوش 
والملون لم يبق له أثر . ولكن على الرغم من ذلك فإن هساك عشرة أعمدة من 
الجرانيت ؛ ونقوش رخامية ملونة على المائط الجئونى , أخرى مختلفة , تريئا كلما 
أى مسجد كان هذا فى يوم من الادام .و لعل أخص ما يزه هو وجود كتابة باللون 
:الاخضر حول مآذنه »ما قد يعزى إلى النفوذ التترى لروجة الناصر التى كانت :ذتمى 
إلىالعائلة المالكة للقبيلة الذهبية . والفضل فى أن مسجد القلعة ل يتهدم تماماً ٠‏ يرجع 
إلى عثاءة الكولونيل سس ٠م ٠‏ والسون دوواة/ا .31 .© اعدرمامح الذى أنقذه 
من أن يضبح عخزناً للجيش » وأزال الحواجز الخشية التىكانت قد شيدت حيتا 
تحول المسجد إلى بيجن ٠‏ و لقد كان بوجد فى بوم من الأيام ه مو الأعمدة, الخاص 
دبالقصر الأبلق» الذى بناه الناصر بالحجارة البيضاء والسوداء فى القلمة7»؛ والذى 
كان لابزال قائما منذ ثلاثة قرون . وقد أعيد تنظ القلعبة فى عصره وألحقت ينا 
بعض الا بنية . كذلاك ذإن القئاة الى كانت تمد القلعة مياه النيل على الرغم من أنه 
تنسب فى العادة إلى صلاح الدين ؛ ربا “كانت عبارة عن إعادة حفر إحدى الجارى 
المائية الآيوبية ‏ من عمل الناصر (11م1) » ثم رعبا «الذورى» فيا بعد بالحجارة : 
هذا إلى أنه بنى مسجداً بحوار ضري السيدة نفيسة , و , قبة النصر ء وار الجبل 
الأحمر ؛ وغير ذلك من المساجد والقباب . 
وحيئماكات السلطان » تبعه رجال البلاط . ول يكن أمراء ذلك العرد مدأ 
لحم بالمالم يبنوا مسجداً , أو مدرسة» أو ضرا ينض دليلا على تقواهم » ويحلب 
!| لهم النعم والخيرات . ولقد تأئر الرحالة المذرنى , ابن بطوطه  ,‏ الذى كان فى 
(1) أو الطراز التترى أو الجوجى ع )00](1‏ عندسة القرون الوسعنى . 5 
(5) قبل إن هذا انقصر تكاف بناؤه عشرين .ليوناً » ولو أن هنا الرقم يندى جبالياً ». 


ل 0 


القنمارة العاقة وراء السبع طواحين الماثية 


القاهرة عام ١9/1‏ من تنافس الأمراء العجيب فى بناء المساجد وصوامع النساء ؛ 
مثل و الخانكة , أو , صومعة بوبرس الجاش :كير 0 ال قائمة » وهو يعطيئا 
وصفاً شائقاً انظم النسك والعبادة فى ذلك الوقت23. كا أنه يذكر لنا أن المدارس 
نس أ قي عر 0 صمرها ع مواق أما اتجاب عستشن قلاوون ما فيه 
أجبرة وعقاقير ونفقاته التى كانت تصل ‏ على حد قوله إلى ألف ديثار كل 
وم . اولقك الثىء أكثر من أربعين «سجداً ومدرسة فيا بين عأنى ١٠.‏ 
و .بوب أىأكثر من ربع #وع العدد النىسجل منذ القرن المهجرى سى أيام 
المقريزى - ولا بزال الكثير منها قائماً حتى اليوم ليشبد على كرم النبلاء العظام فى 
ذلاك الوقت . ومن تلك المساجد « جامع الآمير حسين » (والا ه-و(مام)» 
ودجامع الماس, حاجب السلطان ( .من ) ؛ و«جامع قوصونء (./) ؛ و«جامع 
بشتاك , (دم/) » و«جامع التنيفا المردافء» ساق الخر (.غ!) ؛ و«جامع أسلء 
حامل السلاح (45/) » ودجامغ أقسنقر, 7 و دجامع أرغون الإسماعيلى» 
(م؛ب) ؛ ودجامع منجك, الوالى( 0 » و وجامع ششيخو “(.ه/). ومن المدارس : 


(0 ابن بعاوطة حاص الا غلا. 


سس او سد 


«مدرسة المللك, مدرب اعية الوامط (واب) ء و «مدرسة سنجر الجاولى, 70 ء 
0 أحمد المبمئدار رئيس الاحتفالات (0860) و«مدرسة أ كبفاء القبرمان 
أو ناظر المطبيخ (94/) » و «مدرسة صرغتمش» رئيس المرس الساطانى الخاص 
٠ )/010(‏ ومن المعايد : مخانقاه قوصونء (دسي) ؛ و ١‏ خاتكة الجاولى , (مم/) » 

ودخا نك شيخى (ه) ٠‏ هذا إلى جانب م جامع السيدة مسكى» وهى من موالى 
الناصر وتدعى « هوك » (40/) ء و« هدرسة السيده تتر الحجازية » بنت الناصر 
(51/) »و «١‏ جامع السلطان حسن ء بن الناصر الذى بواجه القلعة (/اهم- ٠ك).‏ 


مسجد ااساطان حِسَن 


وإذا ما أردنا أن نسهب عض الثىء فى وصف هذه المساجد الخاصة بفترة 
دالناصرء» كان علينا أن نكتب سفراً كاملا . حقيقة أن بعض هذه المساجد قد تهدم 
ولم يعد عل البناء الأصل إلا قايلا . كذلك فإن بعضما قد تم اصلاحه » مثل : 
دجامع للق الثذى أصلته دابراهم أغاء عام 1١09‏ » و«جامع إسماعيلء الذى 
أضاحة. حك أفراذ الاسرة للدي 80 ربع قرن همضى ٠‏ وكان إصلاح الجاع 
الآاول بدل على ذوق فنى كبير » على عكس الجامع الثانى الذى لم يكن فيه مثقال ذرة 
من الذوق حينما أصلح . ولكن على الرغم من ذلك » فإن مأتوق على صورته 


صاع وأ مس 


الأصلية القد بمة من المساجد الاحد عشرة الى بق ىق ذكرها ادل 5 واءتلاف 
فى الششكل العام وااتفاصيل والنقوش » حتى أن الوصف هنا لا يمكن أن يعبر تعبيراً 
صادقا يسغنى به عن «شاهدة هذه المساجد . والواقع أن كلا من هذه الما جدير 
بالبحث الدقيق والدراسة الثاقبة على حدة . وهبما يكن من ثىء » فإننا ستطيع أن 
نذكر هنا ثلاثة خصائص تتميز ا تلك الآبنية ٠‏ فالمبساجد القدعة لم يكن مم1 نوش 
من الخاررج ؛ إذكانت الجدران الحيطة مما خلواً من الزغارف والرسوم . ذلك 
أن واجبة المساجد لم تظبر إلا فى أواخر العبد الفاطبى فى ١‏ مسجد الآقرء . أما. 
مساجد الماليك - التى اقتبست من غير شك من ميانى الصلييين فى فاسطين ‏ فإنها 
تحتوى فى العادة على واجبات جميلة ٠‏ ونقوش غائرة ٠‏ وأبواب جانبية » وأفاريز 
موينة: .و اخامة الثائية ع قرو ]ناف الى مم ! كار وها وكرالاتيج 
بدأت تينى عجارة جيلة الشكل ؛ وتحتوى على تفاصيل دقيقة وزخارف عتافة . 
أما الخاصة الثالثة والآخيرة فبى بناء القباب , -تى ذلك الوقت » كانت الةبة الصغيرة 
فوق الحراب أو فوق المدخل ؛ هى أقصى ما استطاءت هندسة البناء القدمة أن 
تتجزه . حقيقة أن خلفاء صلاح الدين أوجدوا القباب الكبيرة ؛ مثال ذلك القبة 
الموجودة فى ضرع الإمام الشافعى فى «القرافة, . وأغاب الظن أن أمة أبنية أخرى 
تحتوى على مثل هذه القباب » إلا أن ماتيق لئا من أبنيه الآبوبيين » من القلة حيث 
لابسمح لنا أن ندلى برأى قاطع فى شأنه . ْ 

على أن الماليك كانوا مق سادة بناة القباب ٠‏ وكان جانب غير قليل هن مساجدمم 
ومدارسهم بمثابة أضرحة اسسيها : فكان القبر يلاصق البناء الرئيسى ؛ وكانت القباب 
ثىء بختص بالاضرحة قبل كل ثثىء . وهكذا بدأت المدبنة مئذ عبد الماليك تزدان 
بتلك القباب اجميلة التى مازالت حتى اليوم تضئ على مبانها صبغة خاصة . ولد 
جاءت بعد القراب الصغيرة القدمة التى ساف ذكرها » تلك القباب المنقوشةء ثم القباب 
المغطاة بالزخارف اطئدسية الختلفة » والنقوش العربية ؛ والر-وم الدقيقة » وجميعبا 
مئقوشة على الأحجار . والواقع أن أروع زخرفة ترجع إلى السلاطين الشرا كسة 
فى القرن الخامس عشر » إلا أن القباب فى القرن الزا بع عشر كانت قد احتلت مكانبا 
اللائق بين أهم ما يز فن البناء العربى . 


شارع مسحدك السلطان حسن 


ولعل أحسن مثال لدينا لاسلوب البئاء فى القرن الرابع عشرهو جامع السلطان 
حسن العظيٍ » الذى حتوى على أغلب خصائص عصر الناصر ويعرضها انا على 
نطاق واسع. ولقدكان السلطان حسن ‏ الذى جلس على المرش من عام/ا4"١‏ 
إلى عام ومسو ء ثم عزله الأمراء ؛ وبعد ذلك أعيد إلى العرش من عام غه م١‏ 
إلى عام دسو # أبعد من أن يكون شخصية محبوبة أو ذات قيمة ؛ إنماكارن 
مسجده هو الدىء الوحيد الذى رفع من اسمه . وقد بتى هذا المسجد فيا بين عاى 
دمسؤء وه؟١‏ (لاه 07‏ .وبا ه ) ء وقيل إن بناءه كان يكافه فى اليوم الواحد 
ألف ديار إلا أننا لا نصدق هذه الارقام التى بالغ فيها مؤرخو الشرق - 


سوسم 


ولقد بلغ من شدة إعباب السطان وشغفه هذا المسجد الرائع أن أمر بقطع 
بد المبندس الذى قام بتشفيده: ظنا منه نه أنهذا سو فحد من عبقربنه ولا يليح له فرصة 
إعادة بتأءمثل هذا المسجد الفريد, وبتكون مسجدااسلطان حسن هذاعل هيئة مدرسة؛ 
إذ يوجد به فناء فى الوسط » وأربعة أروقة عميقة نتفرعة مئه . أما ضري السلطان 
. حسننفسه » فيمكن أن يقارن بالميكل الذى بوجد خلف من الكدئيسة . أماشارج 
المسجد فإنه لا يدل بطبيعة الحال على شكله الداخلى » وذلك لآن زواباه اتختلفة ما 
عدة حجرات 0-0 . ولعل أول ما يلاحظه ااناظر إلى هذا المسجد من الخارج 
هو ارتفاعه إذا.قورن بالمساجد الآخرى الختلفة » فارتفاع الجدران م١١‏ قدما , 
وهى: مبذة من حجارة دقيقة مأخوذة من الأهرامات ٠‏ وتتميز » على غير ماهو 
مألوف فى فن البئاء العرنى » بوجود قاعدة مسطحة فى أسفابا , أما الاوافف ‏ 
ومنها !ثنتان يعل ركلا هنهما قوس على شكل ( حدوة الحصان ) » والباقية ما قضبان 
د بدية متقاطعة ب فإنها على صورها هذه لا تزين الخائط الضخم العظم الاتباع, 
وإنما الثىء اجميل حما هو ذلك الإفريز الذى يتكون من ستة صفوف كل منها يعلو 
الأخر ‏ والذى زين الجدار بأكلله . وهناك بعض الاعمدة المنقوشة فىالآركان: 
وواجبةغأمة مها مشكاة مقوسة يبلغ ارتفاعبا جه قدما » وتل نصف دائرة مقامة 
على إثى عشر صفا . وما يزيد فى جمال هذه البداية » تلك النقوش العر بية المستديرة 
الشكل » والرخارف الندسية المأطورة ؛ والأعمسدة ذات الرموس المنقوشة 
الموجودة فى الآركان . 
أما في الداخل ؛ فإن أول ما يسترعى النظر هو اتساع المسجد المظم . ٠‏ فالمسافة 
المظيمة الى توجد بين أضلاع الآروقة الاربع ٠‏ الى تبلغ ارتفاعها من الشرق .ه 
قدما واتساعبا .7ب قدما تقريباء لا مثيل طا فى القاهرة بأسرها . إلا أن الطلاء 
الداخلى من الجص ينتقص من التأثير الام لداخل المسجد . وكذلك الرخام 
والنقوش الملونة - وإن كانت جميلة حقا ‏ فإنها لا تصل من حيث تصميمها 
وتناسقبا إلى نظائرها مما يوجد فى محاريب المساجد الاخرى . هذا إلى أن الآلوان 
السوداء والبيضاء والصفراء الموجودة على الجدران زاهية أكثر مابجب م وكذ لك 
الحال فى ألوان المنير . غير أن المشكاة الجوفة نفسها حافلة التقوش ٠‏ وبدل أن 
يكون المثبر عاديا 9 ونا من الخشب المسطم ء فإنه نقام على أحمدة حجر َ ة مما رخام: 
ماون يل بع الشكل . وهناك إفريز من النقوش الكوفية دول أعل الجدران. اناشئزة 
الضريح : التى نصل إلا عن طريق المصلى من باب جميل الشكل عليه نقوش عر بية 


نصح ال 8 | صسة 
من البرونز » فإنها محاطة مسطمح من الرخام ارتقاعه + قدما : مكتويب فوقة 
بالخشب آبة الكرسى التى جاءت فى القرآن . وتصل الأركان إلى داثرة القبةبواسطة 
نقوش وزخارف من الثمب 17 كل أ كثرها » أما فى الوسط فيوجد قبر مؤسس 
للد الرغانى . والقية اشسباغل النلراد الكديف لديا ٠و‏ لزنت جديرة تيا 
المجد النقلر .وأا القية:الأاصلية العظيية الى أب ما ١‏ يتزو دبللافالع 
عاله/ا و1اءع0 مجاعم فق عام 5 ء فقد سقطت فى عام .وان لايد أن 
بكون هناك أربع «آذن : ولكن المئذنة الثالثة بنيت بصعوية بعد أن هوت في عام 
.م وسقت ما يقرب من ثلاثمائة طفل فى المدرسة الواقعة فى أسفاما ٠‏ ويعدثلانة 
وثلاثين بوما أغتيلت حياة الساطان حسن . ولقد تهدمت إحدى المُذْنتين الباقيتين 
ثم أعيد بناؤها فى عام وهو ء غير أنها كانت مالغة القصر . أما المصا بح الكبيرة 
المصنوعة من الرونز» والمصابيح الصغيرة ذات الزجاج المنقوش » فحفوظة فى 
متحف الفن العرلى بالقاهرة . وفى عام ٠‏ نقل « المؤيدء باب المسجد الرئيسى 


ذا الصفائح البرونزءة إلى مسجده الخاص . 


مقبرة مسجد برقوق فرج 
وكان موقع مسجد السلطان حسن سييا فيا أصابه من :لف . ذلك أن سطحه 
الفسيح كان مكانا رائعا لإطلاق” الذار مه خلال الثورات اللكثيرة أل دلت 
أثناء حكم الماليك . وكثيرا ما كانت النيران تتبادل بينه وبين القاعة حتى عبد مد 


حسام 4 3 سلما . 
غلى نأشا . ونين نستطيع أن نشاهد أثر الرصاص الذى ما زأل موجودا فى البناه 
ختى الآن. وحيا وجد ه برقوق » أن هذا المسجد بالغ الخطر ككان للبجوم » 
أمر هدم درجاته الآنيقة وإغلاق البواءة العظيمة . واقد حدث أن ظل هذا المسجد 
ممْلقًا نصف قرن ء وكان عل الطلاب وااصلين أن يلجوه عن طريق إحسدى 
النوافذ أو الآابواب الجانبية . وحتى المثذنة العليا كان بر بط المئذنة العليا كان بر بط 
فب حبل متين فى منتصف القرن الخامس عدر يصل إلى القلمة» وذلك لكى يمثى 
من فوقه أحد الرياضيين الآوربيين أمام جمهور المتفرجين المعجبين. ومن الواضح 
أن المسدد كان يمكن أن يسم من كل هذا لو أنه بنى فى مكان أكثر 2 
على الرغم من ذلك ؛ وبعد أن شوه جدرانه الرصاص وزالت قبته ومآذنه الأصلية ؛ 
فإنه ما زال أببى وأجمل أثر من آثار الفن العرى ف القرن الرابع عشر . 


ثأنيا ‏ الماليك الرجية 


يعد أن حكم سلاطين الماليك من خافاء الناصر مد مدة أزبعين يوماً ‏ لا قوا فا 
الآمين من تحكم بعض الآمراء الآقوياء من أمثال ه قوصون »و ١‏ شيخو ء 
وه صرغتمش » وغيرهم » اغتصب الأمير , برقوق ء السلطة فى عام 185 وم 
يحدث هذا ممة تغيير بذ كر فى حكومة مصر . فقد كان مبدأ الوراثة فى الواقع أمراً 
ويا ٠‏ ول يعمل به فى مصر بصفة جدية إلا فى أواخر الةرن التاسع عشر . 
وكانت الآسرة الحاكة الجديدة تكون من بعض الآما. الذين كانوا بوصون 
أحياتاً بالعرش لأاحد الابناء. - ثم يأتى أمير آخر فيعزل السلطان القَائم » ومن لم 
يكن لهم بيت مالك قوى كا كان الحال بالنسبة إلى « قلاوون » . أما الآسرة الحاكة . 
الجديدة فكانت تسمى « الماليك البرجية  »‏ أو ماليك البرج أو الحصن » وذلك 
لآنما تنتمى إلى لواء من الجند كان مقما فى القلعة منذ أن جنده قلاوون قبل ذلك 
التارعخ ما يقرب من مائة عام . كذلك كانوا يسمون , الماليك الشراكسة » نسبة 
إلى أصلبم الذى يتتمون إليه؛ وذلك لآن أحداً عنهم لم يكن تركياً , ولو أن اثنين 
منهم كانا من اليونان . ومهما يكن من ثشىء ؛ فإنه لم يكن ثمة فارق كبير بين 
الشرا كسة وأسلافهم الآثراك ؛ وكان التغيير على أى حال من سىء إلى أسواً . ذلك 
أن سلاطين الآسرة المملوكية الجديدة أصبحوا تحت سرطرة قواد الداعات العسكرية 
أ كثر من ذى قبل . ثم أن حرس الساطان أخذ يكون ائفسه ربا مستقلا » وكان 
يسميه نسبة إلى الساطان الجالس على العرش ‏ مثل , الآشرفى ء و ١‏ المؤيدىء 
و ١‏ التناصرى , . أما بعد موته أو عزله , فقد كان الحزب ببق عاملا امآ بذاته 
من عوامل السياسة » ويشترك فىكل عام ما حدث فى عصره من مؤامرات واغتيالات 
وثورات.. ول 35 ن السلاطين يستطيمون كيم جماح جنودم إلا نادرا وإن كثرة 
تغيير الحكام لترينا فى جلاء كف أن العرش ل بكن مستقراً أ . فقد حك سئّة سلاطين 
من السلاطين البر جية أدة مانة وثلاث سئوات من جموع الفترة كلبا الى : تبغ مائة 
وأربع وثلاثين سئة . ومعنى ذلك أن الإحدى وثلاثين سنة الباقية سدم فيه سبعة 


عشر جايا ؛ أى أن كلا منهم حكم أقل من سنتين . 


حدد وخ لاعن 
ول يكن خاق الحكام مختاف كثيراً حمن سبقوهم » ٠‏ مع أن الضءف كان يسود . 
البلاد . فقليا كان يوجد بينهم من يعشق الحرب » ولعل ذلك راجع إلى حد كير إلى 
عدم اتصافهم بالحيبة والقوة . ول يظبر بذلك من بينهم حكام اتصفوا مخرض غبار 
الوب من أمثال بببرسوقلاوون ٠‏ والواقع أن الشرا كسة ل يكونوا يكوه -. 
بل أصحاب مشروعات ليس إلا » ققد كان اعتتادهم على النجاح فى الحرب أو الشجاءة 
الشخصية أقل من اعتادهم على المؤامرات و الدع والجيل » وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ 
بالساطة . فقد فاق و خوشقدم, اليونانى سواه فى سياسته الحاذقة إزاء الأحزاب 
المتخاصمة وفى استيلائه على تلك الرشاوى الفادحة الى كان يستولى علما نظير ببعه 
الوظائف العامة . ققد دفع حاكم فيقق كيه ارين التوات عفرل عل 
هذا المنصب .. كا أن وظيفته السابقة بيعت إلى أحد الرجال بملغ عشرة لاف 
ديئار . أما وزراء الدولة فقدكانوا »مزل عن هذا إذا ماأثار أعداؤهم قيمتها فى نظر 
البو نان » ثم أن زيارات هذا السلطانالداهية كانت تكانف من ينشرفون ما كثيراً . 
ولقد ساد 7 كشيراً خلال الفترة التى حكنت فنا أسرة الشرا كسة » ولم يكن 
للعدل أو النزاهة وزن فى سير الآمور الجارية » حتى أن شيخ الإسلام وهو الحا م 
الديئى - كان مختلس أموال الودائع . وكان الجنود ‏ تمن كانوا يشترون من العبيد 
الببيض من اليونان والشرا كسة والآتراك والمذول ؛ يةومون بثورات فالشوارع » 
حتى أن السيدات لم بجرأن على مغادرة منازلهن . وكان الفلاحون يخشون جلاب 
حاصلاتهم إلى الآسواق حتى لاتقع غنيمة فى بذ الماليك أو فى بد المكزة . أمانى 
القرى فمد كان الناس يتلاشون إزاء ضغط الجند ؛ وقليا بوجد فى العاصمة سلام 
أو نظام . وفى بعض الاحان كانت الاحزاب المتخاصمة يقاتل بعضها البوض من 
فوق أسوار القلعة ومن سف مسجد الساطان حسن المقابل لها » وتقام المتارس 
فى الشوارع: وبجعل من الأسواق ساحات الفتال , حيث كان المنمردون يوثقون فى 
سروج الال حتى يلحقهم الموت ٠‏ وكان كل هذا من الأآمورالعادءة فى ذلك الوقت٠‏ 
ولكن على الرغم من كلهذا العنف والفساد الذى ساد البلاد » فقد كانالسلاطين 
لبرجية لايحاولون الاحتفاظ إسلطة مصر لأسب»٠‏ وما كانوا يعملون على آو سيع 
مستعمراتها وتثمية تحارتها . ولقد وقفوا فىيحزم.أمام تيمو رلنك عام ووم؛: ولو 
أنهم وجدوا فى نهاءة الآمى أنه من الأفضل قبول شروطه . ولكن الفاتح العظيم 
فى الوقت نفسه لم يحرز على غزو مصر . ثم أنهم قامو !ا سي 


الصغرى خيث أخضعوا حيا دن الوقت كلا من كرمان وقيصرية ولازندا وحى 

ترص التى كانت وكرا للقراصنة الذ نكانوا مبددون الملاحة المصرية » وقد غزوها 
فى عام سئة ١48‏ بأسطول حرى مكون من عدة سفن مصنوعة في ميناء بولاق . 

وبعد أن أسروا الملك جيمس ملك لوزيجنان فى موقعة وزازعميعزراح » أحضروه 

ظافرين إلى فلعة القاهرة ومعه تاج قبرص وأعلامها الحذولة . حيث أرغموه على 

تقبيل الآأرض أمام السلطأن بارسياى . ولقد افتداه قنصل البندقية والتجار 

الآربيون ٠‏ زمن ثم ركب خلال الشوارع والأسواق فى عظمة وجلال ؛ بعد أن 

أصبح نابعاً للك مصر. وكانت قبرص تدفع جزية حتى ناية دولة الشراكسة . إلا 

أن عدة ماولات لغزو رودس ما بين عامى ١44.‏ - 44؛١‏ كان نصيها الفشل , 

إذ ردت على أعقاها بواسطة الفرسارس ٠‏ وحتى تاءة الآسرة الشركسية كانت 

الحدود المصرية لا تزال ممتدة شمالا حتى ا[ ونموموم ور الفرات . ولءل من 

. أغرب مابروى فى تاريخ الشرق » هو امتزاج ذلك الفساد والاتحلال وتلك 
القسوة والوحشية بالرق فى الحضارة المأدية وانتعاش الفن » مما نليسه لدى سلاطين 
الماليك. والواقع أن ااشراكدة لم بكونوا أقلمن أسلافب الاتراك فى مضمار هئدسة 
البناء . ولقد كان كثير من سلالة الماليك الثائية ذوى ثقّافة عالية » فقّد كان 
د برقوق» و ١‏ المؤيدء و١‏ قأيقباى » شو فين بامجتمع المثقف والدراسات الآدبية . 
رعلى الرغم من أرى :« بارسباى ‏ لم يكن يعرف إلا قليلا من اللغة العر ببة» فإنه 
كان حب أن يستمع إلى , الغييى , وهو يقرأ عليه التاريخ الترق وقصصه . ثم أن ' 
دتمر بغاء اليونا كان لغويا ومؤرخأوعالما دينياً. هذا إلى أنمكانوا مسلين حقيقيين » 
يصوهون بانتظامو يمتنعون عنشرب اثر ؛ وحجون إلى بيت اللهالحرام ؛ ويضمئون 
مكانهم فى العالم الآخر ببناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمعاهد الدينية . 
فقد كان ١‏ المؤيد , على سبل الثال , ولو أنه كان عاجرا تماماً عن إخماد الثورات 
والاضطرابات فى عهده ؛ رجلدين وعم ؛ موسيقياً بارعا » شاعراً » خطيباً » مدققاً 
فى مساعاة أحكام الدين » بسيظاً كل البساطة فى ملبسه ونظام معيشته ‏ يسلك سلوك 
أى مس عادى بين جمهرة المصلين » ويلبس رداء من الدوف الأبيض البسيط 

حوناً على الوباء الذى اجتاح البلاد . والرواق الششرق فى مسجده الرائع -1١416(‏ 
4١‏ الا يزال موجوداً فى شار السكرية » حيث يمكن أن نرى عدأ من الصبيان 

ْ إقل4 


01 اله 


منسكبين على الدرس » ومن فوق رؤوسهم النقوش الذهبية البديعة والزغارف 
والرسوم الختلفة على الجدران : وهى الى أحياها باعتئاء دهرز بكء الذى ١‏ كتشف 
آثاراً للزخارف الأصلية القدعة الى كاد الزمن أن يذهب بها ء أما مآذن الجامع 
فينية على أبراج باب زويلة الجانبية . وهناك أيضاً مستشقى متهدم ( المارستان 
المؤبدى ١416‏ ) وار القلعة مما يدل على تقو اه وأعماله الخيرية . ولا يزال جامع 
بارسباى العظيم الأشرفية سمع و مكاناً تعقد فيه الاجتاءات ؛ على جانب 
الموسكى حيث يؤدى إلى الغورية . ولقد بنى ه برقوق » فى عام ,م١‏ مدرسة نفمة 
فيابين القصرين » وهى التى قام باصلاحما أخيراً هرز بك.كأ يعد ضرحه ذو القبتين 
-وهو الذى بدأ العمل فيه فى عبده وأ كله من بعدهابئه السلطان فرج فيعام ١141٠‏ - 
واحداً من أروع ما تحويه المقاير الشرقية بما فها من قباب جميلة ومأذن رفيعة 
رقيقة . إلا أن أفرب ضرح إلى الكيال فى تلك المجموعة؛ هو ضرح قايتباى 
(470 ) » الذى عثل آخر ما وصلت إله المدرسة المملوكية من رق. والواقع أن 
النقوش العربية الرائمة الموجودة فى قبته اجميلة » والانتقال التدرجى البديع 
فى متذنته الفخمة من المربع إلى المثمن ؛ ومن المثمن إلى الدائرة » ثم البراعة فى 
تغطية الووايا الختلفة » والرخام المتقوش الموجود فى الإبوان -كل هذه الآاشياء 
تعتر تأ فنية رائعة على الرغم من الاهمال والتخريب الذى قبا فى القرون الختافة. 


القرافة الشسرقية ‏ مقابر الحلفاء 


سيم جو للد 


أما دقايقباى» -الذى يتب حكله الذى بلغ ثمانيةوعشرءزعاماً )1١441--1(‏ 
حادثاً غريبا فى تلك الدولة السريعة التخير فقد شقطريقه بنفسه ؛ رغم أنه لم يكن من 
أصل نبيل ٠‏ ذلك أن «بارسباى: اشتراه بادىء ذى بده بمبلغ خمسوعشرين جنا » 
ثم طفق يتنقل من سيد إلى آخر » ويرتق مر درجة إلى أخرى » حتى انتهى به 
المطاف إلى أن أصبح القائد الأعلى للجيش أيام تمر بغاء اليونانى . ولقد كلف ذلك 
الجيش خزانة الدولة مايقرب من ثلاتمائة ألف جنية » وهو اعتاد ضخم لاجيش فى . 
القرن الخامس عشر . وكان قايتباى جنديا محنكا » و بارعا فى رى الرماح » وقد 
أ كسبته حيانه خبرة ودراية بالعالى؛ وكان يتصف بالشجاعة؛ والعدل » وبعد النظر» 
والنشاط ؛ والحزم. ولقد طغت شخصيته علىما ليك الذين كانوا خلدون له ومخشون 
منافسيه . وكانت قوته الجئانية تظبر أحيانا حينا كان يصفع بنفسه فى بعض 
الأحيان رئيس مجاس الدولة أو غيره من كبار الموظفين ‏ لثم على اغتصابالمال 
لخرانة الدولة . وقد كانت تلك الاغتصابات والضرائب الياهظة ضرورية لمواجهة 
الحروب التى كان عليه أن يشنها . ومن ثم وجدناه لا بكتى بضريبة الأرض الى 
كانت تبلغ خمس الحصول اناتج منها » بل أضاف إلها ضريبة جديدة معدل نصف 
درم على كل أردب مر القممم . أما أغنياء الهود والمسيحيين فقد كانت تمتص 
أموالهم فى غير رحمة ولا شفقة » وكان هناك كثير من مظاهر القسوة : فقدكان 
الأبرياء يضر بون بالسياط حتى يد ركبم الموت فى كثير من الأحيان » وقد حدث 
أن فقأت عينا الكهاوى «على بن المرشوثى, وقطع لسانه للآنه لم يستطع أن 
حيل الصدأ ذهيا . 

وعرف عن اأسلطان البخل إلى درجة الث ؛ ومع ذلك فإن قائمة الأعمال العامة 
. الى قام ها لا فى مصر وحدها , وإ[تما فى سوريا وبلاد العرب ‏ تدلئا فى جلاء 
على أنه أنفق دخل البلاد على أشياء رائعة . فسجداه فى القاهرة ‏ وأحدهما فى 
الخارج بين « مدافن الخلفاء » ( 47# ) والاخر بالقرب من مسجد ابن طولون 
( ه47١‏ ) والوكالات الى بئاها » تعتير من أجمل تماذج الزخرقة العربية فى فن 
البناء الإسلامى . ثم أنه عمل كثيراً على إصلاح آثار أسلافه المتهدمة » كا تشبد 
بذلك النقوش ال#تلفة فى المساجد والمدارس والقلعة وغير ذلك من مبانى القاهرة 
الكثيرة . هذا إلى أنه كان كثير الأسفار ٠‏ إذ رحل إلى سوديا وتهر (اذفرات 


م - : 
مسجد قايتياى ‏ القرافة |اأشرقية 
وصعيد مصر والوجه البحرى 5 كان يدوم زيارة مكة وبيت المقدس 5 وحيها 
ذهب 3 كان شرك آثارا للتقدم فى الطرق الجيدة الممبدة, والوسور 3 والمساجد 
والمدارس » والتحصينات » وغير ذلك من الأعمال الخيرية أو غيرها . والواقع 
أنه مامن - ت عقأ - الخاصر بن قللاوون 5 خلال ؤترة الماليك الطويلة 0 #فوق 
هذا الحم قَْ مذزهار اليئاء والفذون الختافة ٠‏ حقيقة 9 الشعب دفع عن هذه الاشياء 
غالياً » إلا أن جماها بق لتشرد به الأجيال المتعاقية 290 . 

وحن لستطيع أ نيان قٍ مياق 2 قايتياى 8 ومعاصر به 0 إ:ةان الفن العرنى 


الخااص والنقوش أطخدسية الرفيعة . وق إبداية تاريخ الفن العرنى يكانت الزرخارف 


(0 أنظر كتاب الؤاف وععة ع0016ئا8 عط مز أمبووظ كه توروئوزك لمر 
ص 66" ٠‏ 


واد 
تصئع من الجص الرقيق ٠‏ وكان استخدام الالة ‏ لا القالب ‏ فى هذه المادة الرقبقة 
55 النققش حرم فى الآدا. ؛ مثال ذلك النقوش الموجودة فى جامع ابن طولون . 
وقد استمر الجص أساس زخرفة الأفاريز طوال اافترة الفاطمية . ويمكن رؤيته 
فى الآروئة الأصلبة القديمة للجامع الأزهر ‏ وى المصلى الشرق لجامع الاك ٠‏ وعلى 
أى حال ؛ فإن أجل عوذج للنقوش المصنوعة من الجص يمكن رؤيته فى مسجد 
فلاوون وضرحه » حيث تتكون أطراف الأقواس التى كانت تحمل القبة الاصاية 
القدعة نه أقواس النوافذ العليا من :قوش رقيفة مصنوءة من الجص مستمرة 
حول نطاق واسع ؛نحيث يصعب على الساظر أن يوتف قبل أن يجيل نظره فبا 
بأكلبا . وبعد « الناصرء ‏ الذى استعمل أيضا الملاط كان الحجر يفضل بدلا 
من الجص »؛ على الرغم من أننا لانزال نشاهد تماذج رائعة للنؤوش ألمصنوعة من 
الجص فى قبة أتسئقر وفى الرخارف الميلة الموجودة فى ١‏ القبة الفدويه» . وفى 
جامع السلطان حسن , مود جميع النقوش - ماعدأ الإفريز الكوق - مصزوعة من 
الحجر . وبا أن هذه المادة صلبة لاتلين » فإننا نلدس لأول وهلة شيئاً من الجفاف 
والصلاءة فى النقش » وتمييداً فى خطوط الوخر ف » وميلا إلى إحلال الرسوم 
الهندسية محل النقوش العربمة الا لصة ٠‏ ويعتير المنير الخجرى الذى بئاه م قايتياى» 
عام 1448 فى مسجد برقوق » واحداً من أروع نماذج النقوش اطندسية فى القاهرة 
فنظره الجانى مثلث اشكل , شأنه فى ذلك شأن المثاار الخشبية الموجودة فى سائر 
المساجد الآخر ا بدلا من ألواح الحشب الجانية الموثاة بالزخارف 
والنقوش الختلفة » تجده يتكون بأ كله من ألواح تحجرية ملتصقة ببعضها , وغليها 
رسوم هندسية تغطى السطح جميعه؛ حيث يتكون فى موعه من شيكة من الزخارف 
البديعة التى تكون شكل أمرذج للنجمة , يشغل الفراغ فها أزهار منتّوشة على 
الطراز العربى اجميل ٠‏ ومثل هذه النقوش تذين جوانب الل الحازاونى والرواقفى 
ذلك المثير الفريد . ْ 

ولقد كان , قايتباى , أ كثر مبندسى القاهرة تدقيقا, إذ لم يسمح بأى إمال 
بسيط فى أ بنيته. هذا إلى أن الرخارف الكثيرة التى كانت تزينها , كانت تنقش جميما 


على الحجر الجيرى ( الكاس ) أو الرخاه7» . وحن نستطيع أن ندرك بهاء هذه 
الزيئة ونفامتها حيها نرى مسجده داخل المدبنة بالقرب من مسجد أحمد بن طولون؛ 
جيف كن الرواق ايه ون الانين رعفر وال دق المجرء ليك ساقي 
اوها أبيض وار عل البادل » وكل واتعدة دق اللجارة اليضاء مقطاة برسوم 
عندسية أو نقوش عراية » حيث لا توجد إثذتان منها متائلتان . وتتكون النقوش 
العربية من شكل زهرة النفل و<وها أوراق الشجر المتشابكة فى صورة تقليدية 
جيلة . أما الرسوم الهندسية ‏ ولو أنها تبدو لآول وهلة أنها مكوئة من أشكال 
خماسية وسداسية غير م؛تظمة ‏ فَإمم ١‏ منقوشة فى صورة منتظمة . وتسكون فى 
عواعا ونيا وانيا , ريضيط فرق اراق الأقراي اقرنة رعلا كر فى 
القاهرة ‏ عليها إسم السللان ويعءض الدعاء له . وهتاك بضعة سور قرآية مكتوية 


عل فشكل إترو وعذابا يعض النقرش العرية + أسقل حجان الاعندة ٠‏ والثاثير 


(1) ل يكن استخدام الرخام شائعاً قبل القرن الثالث عضر حيث بدأ فى استخدامه على 
أوحه الكتانين “وأتضن ها كن أن نراه مئه فى السقوف النقوشة والحدران الت على الطراز 
«الوازيك» عزهوه381 . وكانت هذه الجدران تتكون من ملم رخامية مختلفة الألوان تلصق 
إها بالملاط أو عبت فى لوح كبير من الرخام. 
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العام لكتل , هذا هوالإسراف العجيب ف النقوش والزيئة » إذ لاتوجد مسافة مبما 
صفرته إلا ونجد علييب! بعض الرسوم . وحتى الوكالات والحانات لم يتركبا 
ه قايتباى . دون ثثىء من الزخارف الرقيقة ؛ وقليلة مى تلك المبانى فى القاهرة الى 
تفوق قى زخرقها تلك الوكالة الى توجد فى الشارع الواقع غرب الجامع الازهمر. 
أما الداخل فإنه اسوء الحظ قد لحقه اليلى » ولكن مامن شك فى أنه كان وى 
أدع: الرسوم فى يوم من الايام ٠‏ وأما الواجبة فإنها لاتزال فى حالة جيدة ». 
ونستحق دراسة فاحصة من جاتب كل من برغب فى تفهم النقوش العربية 
والمندسة فى أحسن صورها وأجلاها (4. وحين تصفها بذلك . قد تكون 
هناك معارضة طكواها أن بءض النقوش تكرر فى صورة واحدة متشاءبة , 
على عكس الطريمّة الاميئة إلى كان يتبعبا قداى الفنانين الذين كانوا يمقتون 
الذكر ار وحتقرونه . غير أنه فى عصر ٠‏ قايقباى , » أدرك القوم أن لوحدة الشكل 
تزاتصمو]تهنا جال معين » كا وجدوا 0 تناسق الر سوم وكر ارها تحدث أ يرا 
رائعا . ويعتير هذا التغيير جزء! من الاتجاه العام إزاء الهندسة الموحدة والرخارف 
الرتبية » التى تمز أسلوب الفثرة الآخيرة من عبد الماليك . ومبما يكن من ثىء » 
فإنه يو جد هناك تنوع كثير فى النقوش العربية والهندسية الى تزين الحدود العلا 
لنلاث عشرة حانئوة! , وفي البوأية المقدسة اجميلة الموجودة فى الوسط, وف العامود 
المتقوش الموجود فى الركن يوار السبيل » ما فيه من زخارف رائعة فى قته . 
َلِسئمة ريب فى أن هذه الوكالة كانت فحالتها القدمة من أروع الأآبنية وأمهاها , 
وحتى وهى على هذه الصورة الراهئة» نستطيع أن تعتبرها ثابة مرجع 
للزخارف العربية . 

والواقع أن أغلب عصر ١‏ قايتباى .كان تكراراً ‏ من حيث البناء ‏ لعصر 
د الناصر ء الزاهر . ومساجد الشراكة فى فى العادة أ كثر مايفضل المبندسون» 
وحتى النظارة العاديين الذين لاخيرة لهم فى مثل هذه الآشياء فأجزاؤها المتناسقة 
ومآذنها الآنيقة . وقياما الجيلة النقش : وواجباتها الفاخرة , وتيجان أعمدتها 


(9) عندما كنت فى القاهرة عام 1848# استخردوت على.ورق ( عليه طيقة من الجص الباريمى 
المزوج بالفراء ) جيم النقوش للوجودة فى عذء الوكالة . وعكن معاينة إعض النقوش الت صنعت 
من تلاك القوالب ق المتحف الموجود فى 810100 لأقدع! 5010117 - : 


2 1 
المنقوشة 0 وزرايامها الحافلة بالرغارف ٠‏ ورخامبا رائع الرسم » وقبلاتم! كثيرة 
النقوش - كلبا .بالغة الروءة فى الذوق والوضع . وإلى جانب مسجدى قايقباى 


الفاخرين ؛ تيجد مساجد الآمراء وأزبك اليرس » )١440(‏ ود خيد بك, (16.09) ” 


والآمير «أخورقاتى بك. (س.ه) ‏ حافلة بالنقوش الدقيقة الجيلة . ولعل أروع 
أتموذج لفن البناء الشركمى جدير بالمشاهدة » هو مدرسة القاضى أبو بكر بن مظبر 
(٠م؛‏ 4 » الى تم إصلاحبا عبارة فائقة على أيدى «جماعة حفظ الأثار العربية, . 
. التى بذل مبندسها هرز بك يجروداً صادقاً فى تتبع الآلوان الآصلية وإعادتما إلى 
ماكانت عليه يه . وهناك إصلاح دقيق ع حدث لق مسبود الآمير وكاس الإعاق, 
٠ )1441(‏ وكلا الإصلاحين بدلان على تحسن واضح عن التجارب الأدل الى 
أجريت لإصلاح مدرسة ة البرقوةية ٠‏ 


ويلاحظ أن الشكل الصليى القد.م للدارس قد حدث فيه تعديل كبير فى القرن 
الخامس عر ؛ وعلى الرغم من أن « المدرسة, كانت لا تزال معهداً لعل » إلا أنها 


دأتِ نتعدى على وظيفة «الجامع, أو المسجد الذى تعقد فيه الاجتماغات . ومكذا 


كانت صلاة النعة تقام فى المدرسة » حيث لم تكن تبتى هناك سوى جوامع قليلة 
وكان أهمها جوامع ,المؤيد, و « بارسباى , و « أذبك  .‏ وقد وسششع الفناء 
والجناح الأمن ( المصلى ) ؛ بيننا أصبحت الاجنحة الجانبية أصغر عن ذى قبل , 
حيث لم عد سوى أجواف ضيتة ٠‏ و رما كان تضييق الاجئحة الجا نية على هذه 
الصورة يرجع ‏ إلى حد ما إلى أنه لم يكن قبع من المذاهب الاربعة الشدعة في 
مصر سوى إثنين , هما المذهب الشافعى والمذهب الحننى ؛ ومن ثم لم تبق هناك 
نحاجة إلى الاحتفاظ بأربع قاعات منفصلة للبحاضرات ٠‏ وكانت الننيجة أن وجدنا 
هناك توفيق بين المدرسة والجامعى عبد السلاطين الشرا كسة » إذ أدخل تعديلعل 
صورةالمدرسة , حيث أصبحت تلام 0006 . وهذهالصورة المعدلةلليدرسة 
تعتير شائعة [لحن بعيد فىفن اليتاء الثم ركسى ؛ و لعل أفخو اص هذه الصورة الجديدة 
3 انساع المصلى وضثر الاجدحة الجا نبية- تتضح لنافى جلاء فى مدرسة وكاس )١(‏ 


(0 أنظر كناب وربموءاطوعم .معدها. نمه : ممعاعه8 ردلا .لذ س 5ه 
فيا مختص بتغيير الشكل الصلى للمدرسة . 


سسا ول سد 


ع إلى تمانة عصر الماليك فى مصرء وحيمما أص بح الغو العمّاق قاب قوسين 

أو أدق, كان الماليك الشرا كسة رن لي فونم وقدرتهم ارات 
أنه ل" بوجد فى: سلالتهم 5 ذلك السلطان الظاعن فى السن ١‏ القورى .» 
والذكاعتلىالعرش فعام1١٠٠١‏ بعد أن:ولى العر شأربعة سلاطين خلفوا دقايتياى, , 
كل وا حد منهم كان أضعف من الآخر. وكان التررى هذا رجلا ذا رأىقاطع وعزة 
ماضية » إذ أخمد الفوضى الى حدثت ف القاهرة » وجمع ضريية عشرة أشبر دفعة 
واحدة حى ملا خزينة الدولة , ؟! فرض ضرائب جديدة على 00 المائية . 1 
والقوارب والججال » والهود ؛ والمسيحيين , والخدم , وكل مورد كن استغلاله . 
كذلك مل على زيادة الرسوم الخركية ؛ واحتسكر الضياع الواسعة 0 
ضرائب ثقيلة على الموتى . وبعد أن أنعش دخل الدولة على هذه الصورة » وصار 
امه مقرونا بالسلب والاغتصاب , بدأ ينفق فى سخا. على الاعمال العامة العظيمة . 
وكان من بين أعماله الجليلة * شق الطرق ٠‏ وحفر الترع » وتحصين السواحل . 
وتوسيع قلعة القاهرة . وتحسين طريق الحجاج إلى مكة. ولائزال مدرسته 
)١6١0(‏ ومسجده (الذى لم . دفن فيه) 0 الآخر ؛ على جانيين 
متقابلين من الشارع الذى تحمل إسمه - الغورية - على الرغم من التشويه الذى 
لحقبما أ تناه الإصلاح الأخرق الذى أ أجرى فبهما منذ ثلاثين عاماً . كذلك فإنه 
بنى متذنة للجامع الأزهر ؛ وشيد مقياس الثيل يجزيرة الروضة ٠‏ وسبيل المؤمتين 
فى الرميله » وطواحين المياه فى مصر العتيقة » كأ 5 قناة المماه ااتى تصل إلى القلعة. 
وكان: أنيقاً فى قصرهء كر ا بالنسبة إلى الشعراء والموسيقين ‏ فى دين كان يفرض 
غرامة على وارى نبلائه ويساب من اليتلى أموالهم . وعندما تحقق من أهمية 
تحارة المند ‏ التى كان «ددها البرتغاليون فى ذلك الوقت - أنشأ أسطولا فى البحر 
الأحمر وأرسله إلى المند » حيث هزم عساعدة حا كم ديو زم - البزتذاليون 
المبر بين بقيادة « المدآ 1 يق موقعة خارج « شول انتقطعء عام م. مزر. 
وف النهابة ‏ بعد أن كان السيف قد سبق العزل ‏ قاد جيشه إلى ذورنا ليحارب 
المئانيين المتقذمين » وسقط وهو تحارب فى سن السادسة والسبعين فى موقعة « مرج 
دابق»المشئومة بالقرب هن «ألبو وممعاخ , » حدث ا نسحب جانيانمن الجيش بقيادة 
ه خيد بك » و ه الغزالى » وتركا السلطان المجوز وحيداً مع حرسه لتطأه يأقداءها 


حا طلا سمه 


جياد اله د اسان لين ساول عن أن بجمع شعهم »و كان ذلك ف الأ والعشرين 

شبر أغسطس عام 161 ٠وف‏ موقعة أخرى فى هايو بوليس ثمال القاهرة » 
كان انبرام الماليك سادماً . ولد حاول و طومان باى » أن ول دون تقدم 
الغزاة عند دباب النصرء ؛ إلا أن وسلما » استدرجه إلى الجائب الآخرء حيث دار 
هناك قتال بدا بيد فى الشوارع ؛ ودمرت القاعة ؛ وصلب ه طومان بأى » عند 


د باب زريلة ١“©‏ وبذلك صارت مصر ولاءة و ن ولايات الإميراطورية الممانية ١ ٠.‏ 


لابب الاين 
مديئة لفن ليلة وأيلة 


إتساع القاهرة ‏ ظهور بولاق . اللساجد ‏ الانتراب من نولاق ألف ليلة وايلة 

فى الفامرة ‏ نجاؤة الترا.ت فى «صر ‏ حوانيت ااتجار ‏ خان المليل ‏ خان 

مسرور ب وكالة قوصون وسوق الأزهار ‏ الشوارع والأحياء ‏ فن التقش على 

القضة ‏ صياءة المعادن نى الفاهرة البندقية ‏ نحت الحعب ‏ تمل المشربية ‏ 
خصائص الفن العربى ‏ رجال الأدب خلال فترة الماليك 


ا تهينا فى الفصل السابق » من تاريخ القاهرة كماصة لدولة مستقلة » ووصفنا 
بعض الميافى اجخميلة التى كان يزين ها السلاطين الماليك والنلاء المديئة . إلا أن 
حياة المديئة لانةقتصر على مايدور فى بلاط الملك ٠‏ ومن إذ نقتصر على اللتحدث 
عن السلاطين وما بئوه هن مساجد ومدارس ومقاير . لانكو”ن إلا صورة جد 
ناقصة عن القاهرة فى العصر الوسيط . وعلى الرغم من أر: المدينة تعثرت تحت 
أقدام الفاتحين الظافرين ء إلا أنه كان لما حياة حافلة خاصة مما تتمثل فى التجارة 
الرابّة » والسعادة الاجتاعية , والثقافة الآدبية . وم يعد امجتمع القاهرى مقصوراً 
على رجال البلاط بين جدران القصور الفاطمية الشاعة , إتما انسع إلى كل جهة 
. ماعدا الشرق . فقد ندذق إلى ماوراء الأو اب الثمالية وكون الضاحية الجديدة 
اق قشن.: المسيدة + حيف أقنت عدة ساجد واعرسة :ا أنه اقضن إلى 
الغرب ف المسافة الواقعة بين المائط الفاطمىالقديم وبر الثيل » ولقد تراجع النهر 
إذ ذاك فبد لتكرين ميناء بولاق الجديدة وعدداً كبيراً من المنازل فوق ذلك الجورء 
الذى كان فيا مضى مجرى للثيل » ثم حدث أن تحطمت سفينة تسمى , الفيل » كان 
من نتيجتها أن تكون شاطىء رملى ندعى « جزيرة الفيل » , وهى الجزيرة التى 
غيرت يحرى النيل وأوجدت موقعاً ممتازاً للبناء . أما فى الجنوب » فإن المسافة الى 
كانت توجد بينالأسوار الفاطمية والقامة ومسجد ابنطولون ‏ حيث لم يكن بوجد 
فا أيا م صلاج الدين الآبونى سوى الحدائق والنازل الصيفية والغدران الى 


تنما من فيضان النيل قد إزدحهت بالمتأزل الى ا من بنها عدد كبير من 
قباب الماليك ومآذتهم . 


ويمكن تتبع انساع المديئة » فى السجل القيم الذى وضعه المقريزى عن بناء 
المساجد , ما يستازم بطبيمة الخال وجود سكان مجاورين . ويدل مسجد « يوس » 
( عام ون ) ومسجد اين الطباخ ء ( ابن طاهى الناصر ‏ عام 7045 ) فى حى 
« اللوق ء » على أن الهر قد ارئد عن المكان الذى كان يحرى بالقرب منه فيا 
مضى . وعللى نفس الصورة بدل أساس مسجد د ان غأزى (41/) ومسجد 
٠‏ الطواثى » ( هع+7 ) إلى الخارج من ( أو غرب) باب, البحر 6 ثم ذاوية 
وأبو السعودء ( ع7 ) خارج باب القنطرة ‏ على أنه حدث هناك اتساع إلى 
جبة الغرب ؛ على الرغم من أن الآرض فى'تلك الجبة لم تكن تغمرها المياه فيا 
مضى . ويمكن أن 0 من تاريخ المساجد على الاتساع العظم الذى حدث إلى 
الثمال ننيجة ارتفاع م جزيرة الفيل » قبل عام 10.٠.‏ ميلادية وعلى ظبور « بولاق » 
بعد ذلك ماثة عام . وحدئنا م المقريزى» بأن ه جزيرة الفيل »لم تكن تغمرها 
المباه إلا أيام الفيضان فقط ء أما بقية العام فكانت تق عيارة عن مسطح من 
الرمال والأعشاب » حيث كان الماليك يتدر بون على الرماية فى الوقت الذى كانوا 
بجبلون فيه لعية , الجولف . . غير أنه حينما تراجع تبر النيل » أخذ الناس فى عام 
موسو يشيدون المنازل نتيجة للإصلاحات التى قام مها الناصر فى تلك الجبة » 
إذ حفر القئاة الجديدة الى كانت تعرف فى ذلك الوقت باسم و خايج الناصرى » » 
والتى تعرف الآن باس , الإسماءيلية » وكانت تستخدم مثابة مصرف للبقاع هناك , 
وقد أعلن هناك فى القاهرة ومصر بوجوب البناء فى تلك الماطقة دون تأخير , 
ومن ثم أخذ الآمراء والجنود والتجار وأقراد الشعب يبئون لهم منازل هناك » 
وهكذا برزت بولاق إلى الوجود فى تلك الفترة ٠. »١‏ ويضيف لنا المقريزى إلى 
هذا أن المياه كانت تؤخذ من النيل بواسطة السواق الى كانت توجد حيث بتى 
مسجد , الخطيرى . فيا بعد » ما دل على أن الهر لم يتراجع كثيراً منذ ذلك 
الوقت » لأنه مازال بحرى حتى الآن بالقرب من هذا المسجد الذى:بئأه ه أيدص 


() القريزى : الخطط سل ص 30 381 * 


سس 70 1لو سسسم 


الخطيرى , عام امي على أدض كانم تغمرها المياه قبل ذلك التاريجخ بثلاثين عاماً . 
ومن بين المساجد الآخرى فى بولاق مسجد دابن صارم » و الباسظى » لم 


وكان يوجد وراء » أو شرق » بولاق -فى المكان الذى يسمى الآن طريق 
العياسية ‏ قطمة من الأارض بحواد جزرة الفيل تسمى , أرض الطاله , » وذلك 
لآن الخليفة , المستنصر ء أهداها إلى فتاة غنية كانت تشسيد بمجد الفاطميين عصاحية 
طيلتها . وهناك أيضاً بدأت المنازل تقام »كا شيد عد الي 0 
د لأمناة الجديدة 0 :عام ون مجرية . ركان قد قم قل ذلاك مسجد الأسيوطى 
حوالى عام ٠‏ فوق جزيرة الفيل » ؛ كاأقم مسجد وساروجاء على لقتاة الجديدة 
بالتقرب من ٠‏ بركة الرطل » ٠‏ وإلى جبة الشرق أيضاً نحد عدداً من المساجد مقامة 
فى الاحياء الجديدة خارج أسوار المديئة القدعة , منها جامع , الملك . ( مم7 ) : 
و د ان الفلك فى حى الحسينية :و ١‏ أقورش» »دانن المغرنىء على القئاة فى 
الخارج ؛ ثم صو أمع «١‏ بونس » » ١‏ الجيبغا , ( .065 ) ٠‏ دابن غراب»(مو7؟)؛ 
ثم زوايا , اللجعيرى 40" )22 نصرء )2ه القلندرية 70))» 
الخلاقء ( م7 ) إلى الخارج من ه باب النصر  .‏ وكلبا تشهد على اتساع 
المدينة إلى جمة الشيال ٠‏ 


والواقع أن القاهرة كان لها إلى حد بعيد نفس الاجزاء التي كانت لها منذ 
خمسين عاماً , قبل أن تنمو الأحياء الآورويية على تر النيل . ومن المحتمل أن 
كون هناك فارق بسيط ‏ سواءف المظبر الارجى أو حياة الطبقتين الوسطى 
والدنيا - بين القاهرة فى القرن الخامس عشر » وبين المديئة التى زارها وكتب عنبا 
أو صورها الأوربيون أمثال ولكنسن لكك نك لاا و«وخاردت لطاع 8 
ولين 35] وجون قايب منائط2 عطول وهماىبوو1] فى النصف الآول من القرن 
التاسع عشر . ويوجد فى هذا الكتاب بعض رسوم 1129 و معاموج .8 .0 الى 
صورت حوالى عام .مم١‏ ؛ وم يكن أن ل حق المدينة الى كانت لا تزال 
بأم خصائصها 1 العصر الوسيط . 


وكانت القادر ةى ذلك الوقت فيدو مختلفة كل الإخللاف ا لنسية لكل قادم 
جديد يصل إلها من الاسكندرية عن طر بق الترعة امحمودية ثم برسو فى بولاق ٠‏ 


سم عم د 

إذكان عليه حينتذ أن بركب ميلا كاملا من شاطىء النبر فى ولاق حتى ٠‏ الباب ' 
الحديد ء حيث كنت تدخل القاهرة من الزاوية الثمالية الذربية » وبدلا من المناذل 
الكثيرة الى توجد اليوم ءلم ت ن ترى منزلا واحداً فى ذلك الوقت . وصدثنا 
د لين , هوع](2© بأنه يوجد هناك طربقان رئيسيان يتائلان تقربباً فى الطول 
يؤديان من بولاق إلى القاهرة » إما الطريق الثمالى ‏ الذى يتعرج فىبعض الأحيان ‏ 
فبو يعتير الطريق الرئيسى للتجارة » ذم تكن هناك سكك حدديدية فى ذلك 
الوقت » فيؤدى إلى ١‏ الباب الحديد » . وأما الطريق الجنوفى ؛ فبعد أن يمير قناتين 
يدخل الجا: نب الغرف من الأذبكية . ونحن إذ نسلك الطريق الآخير ؛ مر بمسجد 
أنى العلاء , على الجانب الامن » ولقد عمل الفرنسيون أثناء احتلالهم لمصر 
على تعلية هذا الطريق » بقصد مده خلال المدينة حتى يننبى إلى القلعة . وهو طريق 
مستقيم ومتسع ' ؛ إلا أنه غير مستو » ويتقصه صف من الاشجار على جانيه الجتونى 
لى يظله . وقد تم العلية هذا الطريق بضعه أقدام فوق مستوى السبل » حتى يصبح 
بعيداً عن تأثير الفيضان . و يوجد على كلا الجانبين خلال فترة الفيضان مستنقعات 
وحقول غارقة . وحالما برد الماء عن هذه الأراض » يبذر فبا القمح والفول 
والتقل وغير ذلك . ثم إنك تحد هنا وهناك بعض أشجار التخيل واجيز وااسنظ . 
وكان حد السبل شرا فيا مضى تلال كثيرة من القاذورات ( هى دون شك بقَايا 
المقس )كانت تختنى المديئة وراءها تقرياً . ويعبر الطريق قنانين يوجد فوق كل 
منها جسر مبنى من الحجر » وعلى طول الجانب الغرفىمن القناة الثانية ‏ على عين 
. الطريق. توجد سلسلة طويلة من الأنقاض والقاذورات . ومن أعلى هذه السلسلة 
على بعد حوالى ربع ميل من باب الأزبكية ة - ذستطيع أن نحصل على منظر 
عام للقاهرة . 

ذلك هو طريق الوصول إلى القاهرة فى الاصف الال من القرن التأسع عش : 
ول كان الوصف يكتنفه شىء من الوحشة والاشونة؛ إلا أنهيرينا فى الوقت نفسه 
أى مكان كانت مصر قبل أن بدخل فيا البناء الأوربى . وحينا كان الساتح يسير 
مكدوداً فى الطريق غير المستو بين حقول الفول فى عام هزم » إنما كان مخترق 


() لين : «القاهرة منذ خسين سنة؟ ص عم مع وهة وعوعلا ااا مننهن :مآ 


تماماً نفس المكأن الذى كان يطأه فرسان الماليك بضعة قرون ٠‏ وكان بقترب من 
مدينة كانت فى جلتها مديئة ألف ليلة ولية . وليس هناك أى شك 1 هو 
واضح فى الداخل فى أن هذه القصص المشرورة نشأت ف القاهرة . وبطيعة 
الخال يمكن تتبع أصوفا إلى حد بعيد فى بلاد الفرس والمند ء إلا أتما 
اصطبغت بصبما الهائية فى مصر . وعلى الرغم من أن كثيرآ من مناظرها يقع فى 
يداد حيث لعب هاون الرشيد المشهور دوراً ظاهرأ وغربباً فى آن واحد ‏ 
فته من الواضح لدىأى طالب من طلاب الطو بوغرافيا أن الكتاب كانوا يعرفون 
مديئة الخليفة على وجه جد ناقص . [ما القاهرة هى التى يعرفونما ويصفوتبا , 
مهما يكن من شأن الأاسماء البى يعظوتها لمناظر روايائهم . ومئاك مابجعل من المحتمل 
أن تكون ألف ليلة وليلة قد اتخذت صبغتها الحالية ‏ فى كل كبيرة وصغيرة - قبل 
منتصف القرن الرابع عشر . وآخر شخصية تارضخية ذكرت فى صلاح الدين , 
وهناك كثير من الاسساب الى تجملنا نمتقد أن هذه القصض جممت وكنتيت فى 
صيغة تقرب من صيةتها النهائية أثناء حركة [حياء الآداب التى تو”“جت العصر الذهى 
لحضارة الماليك فى مصر. فالجتمع الذى يصفونه هو بعينه ما نعرفه عن زمن الماليك : 
تمع مس قو م اصطبغ بصيغة القاهرة . 
ولعله من الذريب حمَاً أن يكون أمس ذلك الكتاب المشبور حل شك ؛ إلا أن 
التفسير من السرولة بمكان كبير. فقد كان المثققفون ورجال العل فى الشرق ينظرون إلى 
مثل هذه القصص على الدوام نظرة ماؤها الاحتقار » وذلك للانها كانت خلواً تماماً 
من القيمة الآدبية التى كانت تعتير الفخر الأول لرجال الادب الحقيقيين ٠.‏ ومن ثم 
فإنهم لم يكلفوا أنفسوم عناء ذكر ألفليلة وليلة إلا فى ائنين أو ثلاثة من المراجع ' 
غير الموثوق ما التى لاتعّين على وجه التحديد تارعخ تلك الرواية . فلقد كتيت 
وألف للة وليلة» للشعب » للجمرور الذى كان يتمع فى المقاهى ليصنى إلى ما يسرده 
القصاصو ن اترفون . للطبقة الوسطى غير المثففة الكثيرة العدد فى القاهرة . هذا 
هر مايحدل ذه القصص قيمة خاصة فى نظر طلاب مصر فى العصور الوسطى . 
وحن ذعرف أعمال الوك والآمراء من الصفحات المسية التى كتها , المقريزى » 
نقرء من الكتاك المعروفين . أما حياة الشعب فإننا نصل إلها خلال صفحات 
« ألف ليلة وليلة » ومى حيأة يفصلبا عن حياة المظاء دوة حيقة قلما يشب من فو قبا 
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المؤرثونالشرقيون . وألف ليلة وليلة تمل على وجه الخصوص مغامس|تالتجار 
وأحعاب الحوانيت . حقيقة أننا نقرأ فها عن الخلفاء السلاطين والوزراء »5 بحد 
فها شياً عن الجن والعفاريت والمردة » إلا أن أبطال القصص الحقيقيين هم التجار, 
الذين لدهم حوانيت يتجرون فبا » والذن لهم مغاممات ف البحار حيث تكثر 
أسفارمم . ومن الممكن أن يكون وسند باد قد سمع الكثير من مذامراته الشخصية 
من أفواه أشتات الجاهير الى كانت تحتشد على أرصفة ميناء مصر من كل حدب 
وصوب . ولقدوقفوان سعيد, ف المينابوشاهد بنفسهتحن المراكب فعام 1١4‏ 
حك لاحظ وصول سفن من جميع الأقظار ٠‏ أما فيا تنص بتجارة البحر الايرض 
المتوسط والبحر الآحر الى تأق إلى مصر فإنها أبعد من أن حيط ما أى وصف ؛ ٠‏ 
فبى تفرغ هنا لافى القاهرة- ومن ثم توزع على جميع أنحاء القطر المصرى . وما 
كان يصدق عن ,مصرء و «المقس» »كان يصدق أيضأ عن ميئاء القرن الرابع عشر 
التى جاءت بعد ذلك وعى «بولاق, ٠‏ ومن «بولاقء هذه ركب ,أحمد, سفيئة ‏ بعد 
أن أنفق كل ميراثه مع زوجته فىجزيرة الروضة تاصداً دمياط ؛ ومنها إلى حيث 
ببحثك عن ثروةَ جديدة . وكثرة الإشارة إلى الرجلات التجارية والثروات الطائلة 
يدانا تماما عما كان حدث لشعب لم تقتصر ثروته على التربة الخصبة » وإتما كانت 
تعتمد كذلك على التجارة الاجنبية الواسعة النطاق . ؛ 
ونحن نستطيع أن نستدل على قيمة تيحارة التزانست فى مصر أيام الماليك من 
بضعة حقائق قايلة . فقد كانت السفيئة الواحدة الى تفرغ حواتها فى الإسكتدرية 
تدقع رسؤماً جركية مقدارها واحد وعشرون ألف جنه . وقد وجدت اجمبورية 
الإيطالية أنه من الوانجب أن يكون ها وكلاء قناصل فى مصر . وليس أدل على 
وجود مستعمرة قوية من التجنار الآور بين ؛ من أنهم استطاعوا - وعلى رأسوم 
قنصل البتدقية ‏ دفع فدية للك قبر ص ومقدارها. مائة ألف جنيه . وكان أه ل البندقية 
يتمتعون بامتيازات خاصة فى مصر منذ أيام «العادل» سنة م.1 ؛ حيث سمح لهم 
ببناء فندق خاص ممم فى الإسكتدرية . وكان لأاهل «ببزاء قنصلخاص مم هناك » 
ييا أن امتيازات البندقية تم تجديدها فى عام ماه و . ومن جبة أخرى» فإنه كانت 
توجد على البحر الجر موانى «السواس» و دالطور» ودالقصير» وه عيدهاب 4 


وودملاك, و سوا كن. 0 حيثك كأن السلاطين المايك بفرذونت سوم جركة تبلغ 


لور سد 


فشر قيمة ة البضاعة . واتّد نمت تجارة الهند وازدهرت أيام سلاطين الماليك البرجية ٠‏ 
وكات هناك تنافس شديد وحرب جمركية بين الموانى العربية والمواق المصرية فى 
البحر الآحر » وذلك لضمان الرسوم الجمركية الثقيلة التى كانت تفرض بالإضافة إلى 
عشر قيمة البضائع . ونحن نعل أن أربعين مركاً تجارية أنت من المند وبلاد الفرس 
فى عام 14,5 ثم رست فى , جدهاء حيث دقعت رسوم جمركية بلغت سئة وثلاثين 
ألف جنيسه » وفى و مكةء الى كانت مثلاكانت , ينيع , ميئاء مصرياً . ولم تكن 
الضرائب المركية الحسكومية مقصورة على التورد . فقدكان هناك يعض الاحتكار : 
فقد كان كل من السك ر والفلفل والخشب والمعادن لايباع إلافى مستودعات الحسكومة 
بالأسعار الحسكومية » ؟] يكون معرضا للضرائب . وكانت رسالة الفافل الى تشترى 
فالقاهرة مخمسين دينارأ » تباع للأاور بيين فىالإسكندرية مائة وثلاثين ديثاراً وفنا 
لقوا نين الحسكومة . وبعد أن فشل أهل البندقية فى مساعيهم القنصلة , أرسلوا 
أسطولا إلى الإسك:درية ليحضر جميع تجارم ؛ وقد اضطر ٠ه‏ بارسباى ٠‏ إلى 
التساهل فى بعض شروطه القاسية . 
ويتضح لنا اهتهام السلاطين الشراكسة بتجارة الترانست بين اند وأوريا » من 
امجبو د الضخم الذى بذله , الغورى , لسحق اليرتغاليين فى حر العرب حالما أدرك 
التناقس الخطر لطريق رأس الرجاء الصاللم . وما من شك فى أن يجارة الترا ست 
كانت مصدراً هاماً لثروة البلاد ؛ وقد قال بحى المستر كأميرون يرميو يمو .«1ز - 
قنصل انجلترا فى بور سعيد ‏ أن السلاطين الماليك سادة مصر وسوريا عل ىالسواء. 
فقد استولوا على الموانى وطرق الوافل بين أوريا وبين تجارة الهند » وفرضوا 
رسوم جمركية على كل بضاعة شرقية تصل من الخليج الفارسى والبحر الآحمر لتقابا 
إلى المواف التى بين الإسكندرية والآسكندونة , ولشحتها إلى البندقة . وحتى 
كتشاف طريق الكاب فى عام م وغ ١‏ وما نتج عنه من تطور كان الاليك يتمتءون 
باحتكارجميع تجارة المندمع بلاد المشرق » وكانت البندقية ‏ بتساهاها التجارى معهم ‏ 
عميلتهم الوحيدة فى القارة . ولتحاول الآن أن يط الثام من معتى هذا الاحتكار » 
فالتاجر العرنى ‏ مدل السندباد البحرى ‏ يشترى ماقييته عشرة آلاف جنها من 
الحرير الخام وجوز الطيب واافلفل والثيلة والقرنفل والعصى من بلاد القرس 
أو كلكنتا » ثم ينزح بها إلى البصرة أو السريس . وكان الطريق البحرى عبر اليج 
(16) 


م 1م مله 
الفارسى أقصر منه عير البحر الاحمر . غير أن طريق القوافل من البصرة إلى حلب 
' كان | كر خطورة من الرحلة القصيرة خلال مصر . وعند [نزال البضائع إلى اللىء 
كانت الضرائب تصل إلى أربعة آلاف جنم ؛ ومن ثم تصبح قيمة البضائع عثرين 
ألف جنيه . وهناك تاجر عرفى آخر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ( أو ربا 
على أرصفة ميتاء بولاق) يببع من البضائع ما قيمنه. . .روس جنيه لواحد من أهل 
البندقية » الذى يكون عليه أن يدفع رسوماً جمركة مقدارها خمسةآلاف جنياً قبل 
أن يتمكن من تفريغ بضاعته . وهكذا ‏ سواء على هيئة رمم جمرى أو رسم 
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مرور أو هدايا للدكام الحليين والحراس - فإن ربع السة والثلائين ألف جنبأً 
التى دفعبا التاجر البندق لا بد أن يذهب [ل السلطان المملوى والاشراف لجرد 
امتيازم فى تجارة الترافست , 21 ش 

ىم تكن المسكومة وحدها هى ااتى قستفيد من هذاء فقّد كان التاجر القأهرى 
الذى يستورد اليضائع الفيئة من الهند وجزائر المار » أو على الآقل يشترها من 
التجار الهنود فى موانى البحر الآحمر ء يكسب هو الاخر مبالغ طائلة .و , ألف 
ليلة ليلة , حافلة بمثل هذه المغامرات الناجحة ء ألم يقل ه الشيخ الثافىء الذى قاد 
«الكلبين الأسوددن, فى وصف ردلته : أعددنا يعدثا ذلك سلعنا واستأجرنا سفينة 
أنزلناها فباء ثم بدأنا رحلتنا الى استغرقت شبراً كاملا وصلنا فى نمايته مدينة 
صرفنا فيبا بضاعتنا » بحيث كنا نكسب عشرة قطع ذهبية فى كل قطعة وأحدة ؟ 
وما من شك فى أن مثل هذه الصفقات كانت كثيرة الحدوث ٠.‏ ولم نكن التجارة 
تخرج برمتها إلى العاسمة » فقد كان جانب كبير مها حد طريقة إلى الاسواق ليباع 
إلى خيرة سكان القادرة ؛ وليرضى تلك الأذواق المترفة الخاصة بأتباع الساطان 
المماوك . ونحرن لا نستطيع أن تكون سوى فكرة طفيفة عن ٠‏ الفندق » فى 
النصر الوسيط » وذلك من الآسواق الحالية . ه فالفندق » أو , الخان»» أو 
د الوكالة» ‏ وليس هناك سوى فرق بسيط بين الثلاثة ‏ عبارة عن عدد من 
الموانيث ومستودعات البضائع حيط فى العادة بفناء ‏ وتكون أحياناً على هيئة 
رواق مغطى _حيث محتفظ التجار بسامم »كا يحدون فيه مأوى لهم ولدوابهم فى 
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ا 
خلال رخلاتهم . ومن الانات التى كانت توجد فى العصر الوسيط والتى ما زال 
يعرفها كل سات : خان الخليل » أو ١‏ اللازار الترىء الذى بناه جركس الخايل 
« أمي آخورء السلطان « برقوق » - فى عام ..؛١‏ فوق البقعة الى كان يوجد 
عليبا فى وقت ما قبور الخلفا. الفاطميين الذين اقتاعت عظامبهم ونقلت فوق ظبور 
امير إلى دبى القاذورات غارج الاب الشرق . ومن الاسواق المءرؤفة كذاك 
والجزاوى»- أو سوق القماش » كالا تزال توجد وار الأزهر وفى « السروجية » 
اثنتان من وكالات «قايتباى تميزان بأن واجيتهما تزينهما النقرش العرية والرسوم 
الحندسية واسم الساطان المنقوش على الخشب . وحينا وصف | أين» ها 
القاهرة فى عام مم١ ٠‏ كان يوجد فها حوالى مائتين وكالة . وحتى فى الوقت المناضر 
نيحد أنه قلما ثعير أحد الشوارع دون أن ند واحداً من تلك الآفنية حيط به عدد 
من الجرات ‏ حانة الشرق ‏ تنفتح إلى بواءة مرتفعة . 
وكانت ١‏ غانات , القاهرة في القرن الخامس عشر تعتبر أسواق التجار 
المزدحمة . وكان أمراء الماليك ‏ الذين كانت لديهم فكرة واضحة عن قيمة امتلاك 
المناذل ‏ ينافسون بعضبم البعض فى ينام د الوكالات , الآنيقة الى يمكن أن تجلاب 
كل حجرة قهاإبجاراً مرتفعاً. ومن الخا نات الشبيرة التى كانت توجد فى ذلك الوقت » 
دغان مسرور ء الذى نزل فيه ذلك الرجل الذى نقرأ عنه فى ه قصه الأحدب , . 
فقد استقر هذا الرجل هناك حيث أودع سلعه ‏ وبعد أن استراح ليله . حمل معه 
بعض إضائعه وذهب إلى ه قيصرية جركس ء وهى من أشبر أسو اق القاهرة فى المصر 
الوسيط يرججع تارخرا إلى الفاطميين ‏ وذلك لك يبيعها إلى التجار . وهناك قال له 
شيخ البماسرة :'إفعل مثلما يفءل التجار الأخرون ؛ وذلك يأن تيع سلعك بالدين 
لؤئرة من الزمن » نحيث استخدم كانب عرائض ء وشاهداً, وبائع ت#ود» ثم تسل 
جائبأ من الأرباح كل خيس وإثنين . ومكذا فإنك سوف تجعل من كل. قطعة 
فضية قطعتين . هذا إلى انه سوف ينبق لك متسع من الوقت لزيارة مباهج القاهرة 
وئيلبا . وقد عمل الرجل بنصيحته وترك بضاعته لتباع لهء بيننا أخذ يعيش هاثاً ىق 
د خان مسرور ء يتناول طعام الإفطار المكون مرى الثر والدجاج ولمم الضأن 
والحلوى » ويتعطر بأجمل العطور وأشذاها ؛ إلى أن قابل فتاة فى حانوت ه بدد 
الدين  »‏ البستانى ‏ وهتاك حدث ما كان خفيه القدر ؛ إذ جعل مئه عبرة لمن يعتبر . 


اح 
وم يكن من الغريب فى أيام الماليك أن بقطع الجلاد بد هذا الرجل عند باب 
زويلة , وقد تم وخان سرورء هذا- وهو غيارة عن عائين يها كير والآخر 
صغير ‏ على جانب من موقع قصر الفاطميين العظيم ؛ حيث كان يباع العبيد بواسطة 
د همسرور» وكان عيداً عيويا لدى صلاح الدين ب الذى ترك المكان هية لصاح 
الفقراء . وكاب البئاء الكبير فى الخان تحتوى على مائة حجرة, ويمثير المأوى 
الرئسى اتعار سوويا , ويقول. اللؤرين ى عنه أنه أشبر الخانات وأعظمبا » إلا أن 
نجاحه تضاءل بعد محئة سوريا على أبدى «١‏ تيمررلتك» » فزال عنه مجده » وتهدم 
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ومن الخانات الشبيرة كذلك «١‏ خان بلال . ؛ وهو عبد ه الصالم » حفيد أخ 
و صلاح الدين» وقد بلغت حظوة «بلالء درجة كبيرة حتى أن السلطان قلاوون كان 
يقول: ليرحمالله سيدنا الراحل «الصاطء. لقد اعتدت أن أحمل نع لهذا السدوبلذل» 
حينها كان يذهب إلى حضرته ! وكان هذا العبد غنياً بقوم بأعمال كثيرة صالحة ؛ 
امتدسه كثي رمن الشعراء ونالوا مئه عطاء موفوراً. ومن أعماله الفاضلة بناء الخان» 
حيث كان يضع التجار ضناديقوم عظيمة القيمة . ويقول المقريزى : كنت أدخل هذا 


م 


صسدااعة 

الفتدق نأجد الصناديق المكدسة » منها الصغير والكبير , نحيث لم يكن هناك 
سوى مسافة صغيرة فى الوسط . وكانت هذه الصتاديق تحوى من الذهب 
والفصة ما يذهل المرء . كذلك كان بوجد هناك دخان السبيل, - إلى الخارج 
من « باب الفتوح » - النى شيده , قرقوش » وذير صلاح الدين لابناء 
السييل والمسافرين الفقراء الذن كانوا يشيمون فيه دون مقابل . ثم هناك 
د وكالة قوصونء التى بناها صور الناصر وار مسجد الخام , -حيث كان التجار 
السوريون يخزنون الزيت والسمسم والصابون والمربب والفستق والاوز والشراب 
دما إلى ذلك . وكانت كل حجرة لاتؤجر ‏ على <سب أوامس الآمير ‏ بأكثر من 
خمس درام » حتى لايكون هناك سلب أو نهب . والواقع أن هذا الخان كان مكاناً 
جد مزدحم أيام المقريزى ؛ مغو با فيه للغاية بالنسية لرخ ص أسعاره حافلا بالناس 
وبالسلع ؛ ويصيحات الخالين . وكانت توجد فوق حجرأت البضائع ثلاثمانة وستون 
حجرة للمسكن جميعها مشغولة ويسكن فها حوالى أربعة آلاف نفس . إلا أن تخريب 
النتر ليق هذا الخان أيضأ . وفى «واجرة باب زويلة كان«وجد سوق الفا كبة حيث 
كانت تباع حاصلات البسائين التى حول القاهرة . وكان لهذا السوق سقف شأنه 
فى ذلك شأن أغلي الأسواق فى سالف الزمان ‏ لمنع أشعة الشمس من التفاذ إلى 
داخله ٠.‏ وكانت الفا كبة ‏ ذات الراتحة التى نشبه رانحة حدائق الجنة ‏ ترتب فى 
صورة تنم عن ذوق كثير » وتزدان بالورود والحشائش اجيلة .(0) 

وهناك كثير من الآ بنة الماثلة » يروى لنا تارخما المفريزى؛ حيث نستطيع أن 
055 ن من خلال وصفه صورة لما كانت عليه المديئة فى الفرن الخامس عشر . والهق 
أن القاهرة كانت مكانا جلا رأنقاً فى تلك الايام . وكانت قصور الماليك القديمة 
- التى لا تجد لحا أثراً سوى فى تلك البقايا التى تتمثل فى الجداران الضخمة اليامتة 
لقصر «بشتاك» ء والبواءة الضخمة «إدار يشبك, حوار مسجد الساطان حسن » ثم 
6 دقايتياى, والامير رماى» (ويعرف باسم دبيت القاضى») - كل هذه القعصور 
كانت فى ذلك الوقت فى أوج عظمتها . وكانت الاحياء الختلفة لاتزال منفصلة عن 
بعضها البعض بواسطة الأبواب المتيئة التى تغلق حين) برخى الليل سدوله . وكانت 


(0) المفريزى : الخعلظ حلا ص ١‏ وما يعدما ., 


ص ا#لإلة ب 1 

الأسراق تظلل بواسطة الحصر أو السقوف ال+شبية ؛ 5 كانت الثوافذ ذات 
المشربيات الدقيقة الصنع تطل على الشوارع . ويصف لا المقريزى سبعة وثلاثين 
عازه ودين نا ( خطاً) ؛ وخمس وستين شارعاً (داراً) 5 وواحد وعشرين 
شارعاً جانبياً ومتفرعاً (زقافاً وخوخة) , ونسع وأربعين مبدانا (رحبة) ؛ وجمسين 

سوقاً » وثلاث وعشرين سوا كبيراً (قيصربة) ؛ وأحد عدر فندقاً إغاناً » ركالة) ؛ 
وخمسة خفسين قصرآأ أ شبيرأ (دارً) , وأريع وأريعين حاماً عاماً » وعانية وعشرين 
عكر وحديقة (بستاناً » وأحد عشر ميدان » وكثيراً من منازل النزهة (منظرة) . 

ولا يزال كثير عن الشوارع بوجد فى نفس مكانها القدم »كا أن بعضها 
لا بزال محتفظ باسمه » مثل ٠‏ الصليبة » » ه بين القصرن » , ٠‏ جارة برجوان », » 
«سوق السلاح, و وخان الخليلى. . و «الدربالأصفرء ‏ و«الحبانية,. و ,ا خر نفش» 
ويلاحظ أن أحياء القاهرة القدمة لم يطرأ عليبا من التغيير مثلأ طرأ عل أحياء 
لندن القدمة مثلاء إلا أن سيب ذلك جد ولمء فدينة لندن قد طرأ عليها. 
تَغْمير انها عت واتسعت » يننا ظلت مدينة القاهرةكا هى نسيياً لآنها كانت تتلاثى 
تدريحياً . ففقدان جانب كبير من تجارة المند » والاعتاد على تركيا وسوء كم 
الباشاوات والبكوات الماليك _كل هذا عمل على التقايل من نجاح تلك المدينة الى 
ازدهرت إلى حد كبير أثناء مح السلاطين الأتراك والشراكة . 

وقد صمب الاضمحلال التجارى اممحلال آخر ف الفن» ولا الي بوجد حى. 
الف القاهرة أشياء قليلة مصتوعة ومنقوشة من النحاس؛ والحرير » والمجوهرات» 
إلا أنها تعتير أشياء غير مميئة بالنسبة لما كان يوجد حقاً فى القاهرة فى ذلك الوقت . 
وماعلى .المرء إلا أنءزور «دار الاثار العرية» ليقفء ل الإنتاج الرائع افناقى القاهرة 
أثناء قترة الماليك . وكانت الفنون مرتبطة بالمساجد أشد الارئياط ؟ فقد بلغت 
هذه المساجد وقتئذ شأوا كبيراً من العنانة والزيئة , وكان أهم ما تحوبه دار الاثار 
العر بية فى وقت من الأوقات هو أجزاء من :قوش أو أثاث المساجدحوالى القرن 
الرابع عشر : المناضد الفضية والنحاسية المنقوثة نقشا جميلاء وصناديق القرآن» ‏ 
والمصابيح؛ والششمعدانات؛ والآوات , وااباخر » وزجاج المصابيح الملون . وكانت 
الصفائم المنحوتة المرصعة بالعاج والآ بنوس والخشب القين » تزين أيواب المساجد 
ومنارها ف وقت من الآوقات .لا أن النقوش المصنوعة من البرونز والتحاس 


سيأ خا لا ست 


ترجع إلى نفس العصر . وهئاك أمثلة رائعة لذه الفنون فى متحف جنوب 
كتستجتون بودن مماهمتومع)ا ‏ طانده8 »ا أنا المتحف الريطاق 
8151 تخوى جموءة نأدرة من المعادن العربية المنقرشة ٠‏ ومن سوء 
الحظ أنه لا بوجد الآن فى القاهرة , سوق التقاشين , مثلدا كان بوجد فى زمن 
المقريزى . والوافع أن ترصيع الأوانى النحاسية بالنقوش والرسوم العرية المصنوعة” 
من الذهب والفضة ؛ يعتير من أم وأروع خصائص الفن العربى» فهو ليس فى 
أصله مصرياً , إنما برجع إلى صافعى الحلى من الساسانيين فى بلاد الموصل . وأقدم 
فاذج نعرفها لهذا النقش أنت من الموصل على نبر دجلة » وهى البلدة النى كانت 
مشهورة يأنها متبع صانعى المعادن » بحوار المناجم'التى كانت توجد فى ملك ٠‏ 
طوروس . وليس ثمة شك فى أن صناع الموصل رحاوا إلى الفاهرة فى الأيام 
الزاهرة لعبد السلا طين الماليك » أو حت قبل ذلك . وعل الآقل فإنه من الؤكد 
أن بعض أعدالهم الزائعة قد صئعت للسوق المصرية » وهى حتى تحمل أسحعاء مشاهير 
حكام التاهرة وأماثما . فنحن نيحد على سييل المثال صندق الحلى والجوهرات 
منقوش عليه إسم والقاب ١‏ العادل الثانى, حفيد أ صلاح الدين ‏ الذى جاس 
على عرش مصر عام م0١‏ إلى عام .غ17 ء ثم جاء من بعده , الصالهء زوج 
شجرة الدر . فبذا الصندرق على طراز الموصل الذى برجع إلى عبد جد بعيد » 
جوانبه تزينها مانية قطع نحاسية منقوشة بالغة الرقة ( تشبه تماماً ما بزين النقود 
الفضية الخاصة بأسرة صلاح الدن ) تحتوى : مناظر للصيد ؛ معركة مع أسد ء 
فارس وعلل معصمه ( المغطى فى العادة بقفاذ هذا الفارس ) صمّر جارح » وما إلى . 
ذلك . أما القاعدة الداخلية فيوجد علما نقوش عربية بالغة الروعة ؛ وعلى مثلث 

فى الغطاء بوجد إسم السلطان وألقابه وعلى القمة بوجد تشخيص الكوا كب الستة 

(الخاصة بالعلوم العرية ) تحيط بالشمس ( الكوكب السابع )  :‏ القمر وعثله . 
شخض جالس تحمل هلالا» وعطارد وتمثله أدوات الكتاءة ؛ والزهرة ومثله [مرأة 

تلعب على العود » والمريخ وعذله مقاتل مستل سيفه وحمل رأسأً تدى ؛ والمشترى 

وعثله قاضى متوجج » ثم ز<ل ومثله حاتى اللدوص وهو بحمل هراوته وكيس 

نقوده ٠‏ وإلى غارج هذه الكوا كب يوجد .شراط حتوى على علامات الروج 


ة منقوشة تقول إن 


الإثنى عشرة في هرثا العادحة ٠‏ وعلى قاع الصندوق توجد كننا. 


فى الدرب الأخر 
ويلاحظ أن مناظر الصيد ورسوم الاشخ_اص والخيوانات 0 تعتدر من 
خصائص صناعة الفضة فى بلاد الموصل , ونحن تجد فى المتحف البريطاف و88 


هون ]از أبقونة كبيرة منقوش علما نسر ذو وجبين » وذلك على مبخرة للعطور 
كثيرة النقوش » وهى مصئوعة ا تخبرنا ذلك الاروف المصنوعة من الفضة - 
يأمر الساطان , المكرجم السيد الأعلى » الآمير المعظم , الاستاذ امجيد » القائد, 


سمس ذم و اه 


لذاعد عن القصيده » حاى الإسلام » القدير » عضد المماء » المنتصر ء الملك 

الظاهر بببرس ... الح . وبحب أن يكون تارخها قبل عام و١‏ ؛ بينما هى تحملنا 
إلى أيام تلاوون واتداء عظمة الماليك . ولقد كان الظاهر بيبرس من أعظم ٠‏ 
وأترف الامراء الماليك الآولين ؛ وكانت مبخرة العطور التى تقدم ذكرما تدل فى 
جلاء على ماكان فى قصره من رخاء ورفاهية . والواقع أن ببيرس كان ينظر إلى 
راحته على أنها أ بكثير من طموحه وآماله » فافد رفض شرف العرش الوق 
مرلئيين خلال فترة عدم الاستقرار الى أعقبت موت قلاوون ؛ حينما كانت الخلانة 
فاتتارل أقرق الآمراء . إلا أنه لم يستطع مع ذلك أن يتخلص من النتاتح التى 
لحقت ثروته وشهرته ؛ وعلى الرغم من طبيعته التى تميل إلى الإنطواء على النفس » 
فإنه انهم بادعاء الساطة » وجرد من ثروته , وكثيراً ما كان مزج به فى سجن القامة ؛ 
وكان قصره فيابين القصرين يغطى مساحة مقدارها أر بعة أفدنة ؛ ومتوىعلى أجمل 
00 وأرق أبواب منقوشة فى القاهرة على الإطلاق . والواقع أن 
الآمير « بدر الدين يسرى , كان أترف رجال عصره ٠‏ فقد كان حب أن تحيط 
نفسه على الدوام بالأشياء اللميلة » وكان حرسه الخاص تختار من أحسن الجند . 
وما من ثروة كانت تقوى على مواجبة نفقاته الباهظة » ذلك أنه لم يكن ينفق 
على نفسه كسب »ء إما كان يمحزل العطاء لكل من يسأله . لد كان الكرم 
عقيدته الى لايحيد عنها ؛ وكانت عطاياه للفقراء قصل إلىخمسماثة أو ألف درهم لكل 
سائل . وكان بوزع كل يوم ثلاثة آلاف رطلا من اللحم » وهدية تتكون من ألف 
قطعة من الذهب . وخمسة آلاف مداً من الغلال . ومائة أاف مثقال من عسل 
النحل . ولقد كان أحد ماليكه يصيبه كل يوم تسعون رطلا من اللحم وسبعون 
مثقالا من الشعير . مالم يكن يستطيع هو وأحصتته معاً أن يستبلكوها . ومن 
الطبيعى أن يكون «يسرىء بعد ذلك مديئاً على الدوام ٠‏ فقد كانت ديونه تصل فى 
العادة إلى أربعائة ألف درتم » ذلك أنهلم يكن ليوفى دينأ من ديونه » حتى مم 
باقتراض آخر من نفس المدين , وكان جانباً كبيراً من مصروفاته ينفق عل [عداد 
مائدة الطعام ‏ فن المعروف أنه ل يكن يشربمن كأ سواحدة ممىتين . ويذكر لنا 
المقريزى أن حياة القرن الثااث عشر كان مما القوم فى وقت من الآوقات للشراب 
والملذات »ومن ثم لادد أن يكون عدد الكؤوس فى ذلك الوقت لا حصر لها . 


امسا و ووب 


إلا أن الآمير العظيم كان حتاج إلى أ كثر من الكؤوس لراحته ؛ فقدكانت لديه 
موائد مرصعة يوضع علبا طريان نحاس كبير مرصع بالذهب والفضة ويحتوى 
على مايفى حاجته من نبيذ المنب . كذلك فإن ردهات قصره الأنقة كانت تضاء 
لشموع موضوعة فى شمعدانات فاخرة مغطاة بنقوش فضية » وحى الصحاف 
وأواق الطب ىكانت توجد علبا نقوش ورسوم عرية رائعة . ؟! أن قصره كانت 
تفوح فى أرجائه رائحة البخور المنبعثة من المباخر المرسوم علها صور الفرسان فى 
مطاردتهم ؛ وكلاب الصيد , والفريسة. » وكل ما كان ينقشه الصائغون العرب على 
الفضة ٠‏ 

على أن أقدم تماذج اصناعة المعادن وأ يدعبا هى التى ترتبط بإسماء ملو كالقاهرة 
وأشرافها » وأصلبا من الموصل » على الرغم من أنه حتمل أن تكون فد صنعت فى 
دوق النقاشين, بواسطة الفنانين الذين اجتذ.هم القصر إليه : وما من شك فى أنه 
كان يوجد هناك فنفاطمى قدم له مثل هذه الخواص ؛ غي رأ ننا فى الواقع لاذمرف 
من الفاذج ما يذوق بضعة أشياء معيئة منها خزانة «يهبود8 فى بارس ٠‏ وبعض 
القاذج المصنوعةمن الباورا موجودة فى البندقية . وهبما يكن من شثىء » فإن القاهرة 
تكو نت لها مدرسة خاصة ما أثناء حم السلاطين الماليك » وهى الى يبدو أنه كان 
ا تقليد خاصوصلبا من مصدر غير المصدرالذى أخذت عنه الموصل . وأسلوب . 
اقاهرة هو الذى نراه على الصواتى والآواف والكؤوس والمباخر وغير ذلك من 
أوعية الماليك فى مصرخلال القرئين الرابع عشر والخاءس"عشر » وهى الى تحتفظ 
5 فى متاحفنا وجموعاتنا الخاصة . ومن نستطيع أن نس بعض أوجه الشبه بين 
هذه الأشياء وبين ما أتجته الموصل » إلا أن العناصر الجديدة فا جد واضحة : 
فصور الفرسان والأاءراء الجالسين اختفت إلى حد بعيد : وهذا طبيعى بالنسبة 
للامراء الأتراك الذين اعنادوا أواءر الإسلام المشددة فيا مختص بصور الكائتات ‏ 
الحية فى الفن . إلا أنه لاتزال توجد حتى الآن على بعض الجدران صور تمثل 
حيوانات 'الصيد ؛ كا توجد هناك أرضية علها رمم بطة وطائر آخر . والسبب فى 

ثرة صور البط فى ذلاك الوقت وهو الذى يسبل فبمه بالنسبة لمستتقعات بلاد 

الموصل - ويرجع إلى أن مؤسس سلسلة السلاطين الذين حكروا مصر مايقرب من. 
قرن من الزمن كان تركياً من القبحاق اسمه وفلاوونء: الذى معئاء فى لغة المغولء 


انسإ 7 ا مسد 
-وهى لمته الاصلية- وبطة, . (وهدا يشبه الجناس الموجود فى إسم وأبوت اساتية 
مانا أمططة فوق قيره فى مدافن وستمتستر ( ماطف م6أومتسادء/ ) - 
والنتقوش الموجودة على تماذج الماليك المصنوعة من المعادن ؛ تختلف اخملا بينأ 
فى أسلوما عننةوش الموضل ٠‏ فهبى مرتبة شراط عر يضالها مسطح كير مرصع 
بالفضة » ومقسمة بواسطة نقوش مستديرة الشكل بوجد فى وسطبا إسم ااسلطان 
بيت خطين متوازبين ؛ أو بواسطة دروع حمابا أصحاءما ومرسوم علبا فى العادة 
كأس »ء أو عصا البولو وروم (نسية إلى وظيفتى ساق الثر ومدرب لعية الوامص)» 
أو شكل المَّين المندمى » أو تقليد غريب ابءعض الاقوش الخطية الموجودة على 
آثار قدماء المصربين » والتى كانت غامضة من غير شك بالنسية للقلدن . وحول 
التقوش المستديرة توجد زخارف من الآزهار وأوراق الشجرء تذكرنا بالصورة 
الى كانت تكتب علبا ألقاب دمشق » ثم هناك أزهار وأوراق شجر أخرى تتخللبا 
طيور ؛ تغطلى الارض ٠‏ ولم يكن إنجاز التصميم أقل روعة من التصمم نفسه ؛ ذلك 
أنه لى يكن هناك عمل غير متقن إدى الفنانين العرب ٠‏ فقد كانوا يعومون حفر 
التصمم كله على النحاس » ثم مبذبون الأطراف حتى يتمكنوا من قبض أطراف 
الصفائح المصنوعة من الذهب أو الفضة لطرقبا وصقابا ٠‏ م أنهم كانوا ينقشو نكل 
صفيحة من الفضةمبما صغرت » فكانوا يغطون الشقوق _حيث كان يظير التحاست 
بمزيح أسود خمرى كان يض على النقش رونقاً خاصاً . ولقد تاف جانب كبير من 
الطلاء يا بلى جزء غير قليل من الفضة ؛ وذلك بفعل الاستعال والقدم . وإنه لمن 
الصعب عليئا أن نتخيل الصورة اجميلة التى كانت علبها أغلب الآوانى والصواى 
التى وصلت الينا ٠‏ إلا أن الفحص الدقيق من شأنه أن يكشف لنا عن أابارة 
الفائقة , والمناءة الكبيرة . والصناعة المتقئة ‏ تلك الاشياء التى لا يمكن للؤمن أن 
بمحو أثرها ٠‏ 

ومن نقش الفضة هذا شأنه فى ذلك شأن هندسة البئاء نحت الخشب والعاج 
وسائر وسائل التعبير عن الخال انتهبى إلى ازدهار يحيب للفن والثقافة فى عبد 
« الناصر بن قلاوون » فى النصف الآول من القرن الرابع عشر . وكا وقع بصرنا 
على أنموذج بديع لصناعة العادن ىق متحف مرن1ل المتاحف » لا بد أن نجد فى 


د كا سه 


العادة [سم أحد الأمراء الناصريين ‏ أى أحد مماليك أو رجال حاشية الناصر - 
منقوشا 5 0 وف لعضص الاحيان قد نيحد سم السلطان نفسه. 


وحدثنا المعريزى بأنه حدث فى عصره ب أى فى ستل القرن الخامس عثير ‏ 
أن أصبح هذا الفن اميل من سقط المتاع . فقد أصبيح على حد قوله -شيئا محببأ » 
إذ رأينا من الأشياء المنحوئة مالا حصرها عدء ومن التادر أن تخاو منزل فى القاهرة 
أو فى مصر من بعض الفاذج التحاسية المتحوتة . ومن الاشياء التى كانت تمدى 
للعروس ف العادة عند زواجنا : رف به مات وأوعية منحوتة ومرتبة فوق اطار 
من الخشب والعاج المنقوش ء وكان يتكلف فى العادة مائتى ديناراً . ثم يضيف 
المقريرى فوله : غير أن مصر الآن تفتقر إلى الفن .... فقد قل فى عصرنا هذا 
الإقيال على طلب هذا التحاس المنقوش » وأعرض الناس منذ بضعة سنوات عن 
شراء كل ما يصنع منه وكا الآن فى السوق من تماذج النقاشين النحاسية سوى 
ثىء قليل .(1) 
والواقع أن الفن لم يكن قد احتضر ء و[تماكان قد انتقل إلى مكان آخر . ذلك - 
أن الثراث الذى ورثته القاهرة من الموصل » أورئته يدورها إلى الندقية ٠‏ ولقد 
رأينا أن أهل البندقية كانو! الوكلاء الأو بيين للتجار المصسربين ؛ ولن نكون مبالذين 
إذا قلئا إن البندقية كانت مديئة نصف شرقية . فقذ طغت على إيطاليا آثار كثيرة 
للشرق . ونحن نعم أن شاعر القرن الثانى عشر برق و ببزاء وؤلظ للآنها لت إلى 
المغارية والمئود والآتراك . كذلك كان بوجو مناك طريق د سراميئا » ووععهمجدة 
فى ١‏ فراراء » كا كانت د لوسيرا » وبعءن.! مطبوعة بالطبع الإسلاى وذلك منذ 
أن استحضر ١‏ فزدريك الثانى » ]] عإوزيع وعم الرماة ( القاسين) العرب . غير 
أن البندققة لمست هذا التأثير أكثر من غيرها ؛ فقدكانت تجارتها ومستعمراتما 
سيب فى إبجاد علاقة بين تجارها و بين نواحى الفن فى الشرق » ا أن سفراءها كانوا 
جلبون إلا مدايا السلاطين الماليك الفاخرة . كذلك أخذت تستورد الفتانين 
والتحف الفئية على السواء . واقد أطلق على ذلك الاساوب العربنى فى الفن امم 
وده توو1ة5 ونامن دمعثاها . صناعة الود » وكثيراً ما يشير أدب ذلك العصر 


(1) المتريزى : الأطط ج# ص ٠١١‏ 


ووو 


إلى هذا . من ذلك أن الشاعر الاتجلزى , تشوسر » بعءبوم ينا مع عن هذ]آ 
الفن كتب فى د سيرثو بأس ء وهموط7 عز5 يقول : 
د الى هى من صنع الهود ؛ وهذا عدا الفاذج الرائعة » . 
ولقد برعت البندقية على وجه الخصوص فى نقش الضواق الكبيرة على الطراز 
العرنى » ولو أنها كانت تختلف كثيراً من حيث الرسم والاداء . فالفضة مستعملة 
غالبا فى خطوط ضيقة بدلا من الصفائح الواسعة؛ أما الرسوم فعربية فى العادة » يما 
شكل الأوانى نقسبا بدل على تحسن موس أدخل على ذلك الشكل الخش.ن الذنى 
كان يصنع فىالقاهرة. ولقد أخذ الفئانون الإيطاليون ينقاونالفن الذى أدشيله عمد 
الكرد » وزملاؤه المرب أم' أطلقوا على أنفنم اسم 2 »أى الصانءون 
على الطراز الغارسى ووزمعجم 'إزج ‏ فد كأن من الشائع أن يسمى القن العرنى 
فارسيا . ون نقرأ عن فنانين [يطاليين أمثال لمعه أولطات ونعءهز0 من 
مديئة ١‏ مانتو ء وبؤمواة ف دبا ةتسعوم وناانوط - رعوا كثيراً فى الفن الذى 
أل الهم من مصر , : 
ولقد أخذ ناصناعةالفضةمن دون سائر الفنون فى الَادرة فىالعصر الوسيط » لانها 
فالواقع فرع منآلفن يمكن لنا أن تتقبع فيه التطورات دون أن يتطرق الينا الشك» 
وذلك بواسطة سللة من القاذج المعروف تارضخبا . إلا أن أهم فنون الزيئة الى 
استخدمها بناة المساجد هى نحت الخشب وتلوين الرخام على الطراز المزابيى 
ددهم ٠‏ وتزيين متابر المساجد وأبواما بالصفا المأطورة الى أوحت مما دون 
شك ضرورة وجود أسطح صغيرة فى الجو الحار حتى لا تتلوى وتفسد ‏ يعتير من 
أثم ما مز زيئة القاهرة على الاطلاق . كذلك فإن استخدام الرخام الملون فى حار يب 
المساجد كان يكبا روعة وماء ويحعلبا تبدو ساطعة . وكان هذا الرخخام الملون 
يستعمل أيضاً فى تريين الجرء الأسفل من الجدران فى منازل الأشراف ؛ إلا أن 
أغلبه ‏ من سوء الخط ‏ فى طريقه الآن إلى الزوال . وما يسترعى النظار <قاً هو 
.استخدام الخشب على نطاق واسع فى مان القاهرة » فى الوقت الذى لم تكن تنتج 
فيه مصر من الخشب النافع سوى القليل . ولكثنا نيحد من جبة أخرى أن المناخ . 
الجاف حفظ الخصب لمدة بضعة قرون؛ على الرغم هن أنه يقبب قف التوائه . من 
ذلك أن الأربطة الخشية الأصلية فى أعمدة جامع ابن طولون قد عاشت ألف عام 


كم وفاوي 


ومازالت فى حالة جيدة كأ أن جانباً منسقف الآورقة نفسها مازال عتفظا بنفسه 
حى الآن . وهذا الف الخدى بدلنا على أن القرن التاسع كان يستخدم نفس 
الطريقة التى تتماهد فى جميع عصور الفن العرنى قبل أن يصل إلببا الآساورب 
الأوربى . فهو يتسكون من روافد من جذوع النخيل مقسومة إلى قسمين » 
والجوانب الثلاثة المكششوفة تواجه ألواحاً خشبية حتى تجعل من الشكل م بعاً . أما 
التجاويف فى القطع الحشبية فكانت تقسم بواسطة قطع خشية متقاطعة إلى أجزاء 
غير عميقة. وكانت هذه الروافد الخشية فى المنازل الخاصة تترك فى العادة دون غطاء 
فصورتها الطبيعيمم صف المستدير ة وسواء كانت هذه الروافد تغطى بألواحخشبية 
أو ترك هى » فإنها كانت تكسى دائا بطبقة من الجص - توجد ف العادة فوق 
طبقة من القماش السميك ‏ منقوش علما بضعة رسوم عربة بأللون الأزرق القاتم 
والآاحر الات والذهى . وهده السقوف المقسمة على الصورة المتقدمة ‏ ويمكن 
رؤيتها فىكثير من المنازل لا تأثير عجيب فاخر بما فا من ألوان حمراء وذرقاء 
وذهبية . وكان الانتقال من السقف إلى الجدران مغطى بنقوش وزخارف تدل على 
كثير مس المذق والدقةء ومطلية بألوان فاخرة . وهناك سقوف أخرى أقل فى 
قيمتها من السقوف التةدمة ‏ على الرغم من أنها هى الأخرى لها تأئير كبير . 
وتشكون من ألواح خشدية ملتصقة ببعضما البعض ومثبئة فى وضع أفق ذوق روافد 
نشبية ومغطاة بطبةة رقيقة من الوص مرمنوم علها نوش عرببة مختافة قوامبا 
الازمار ؛ ومطلية بالاون الذهى “أو رسوم وذغارف هندسية من الخشب الرقيق 
المطلى باللونين الذدى والأحمرء وفى الشةوق يوجد جص عليه نقوش عرية . 
والواقع أننحت الخشب كان يتجل كثيراً فى المنابروالمقارىء وأ بوابالمساجد 
الداخلية وخزائتها . وبعض الفاذج القديعة من مسيجدى ابن طولون والحام عكن 
رؤيتها فى دار الآثار العر بية بالقاهرة , والنقرش الحازونية الشكل العميقة المندوتة 
على صفائح ذات إطارات » يبدو أصلبا البيزنطى فى جلاء » وتثبه الصفائح القدعة 
التى لايعرف تارضرا بالضبط والتى وجدت فى «عين الصيرة» جنوب القاهرة . أما 
فى القرن الثالث عثثر فإن الأسلوب يدير ؛ فبدلا من الرسوم المكونة من أوراق 
الشمجر ؛ نجد زيئة أ كثر تعقيدأ ورقة موزعة على رسوم هندسية فى صفاتح أصغر 
مساحة من تلك التى تقدم ذكرها . ولمل أجمل مثال لهذا هو خرأنة مقبرة «الشيخ» 


# ل سم 
(11؟1١)‏ الى يوجد أحد جوانياق متحف جنوب كاتستجتون أن اباعدنة 
ماع دأكمع»! طاتروك ؛ والجوانب الثلاثة الأخرئىق متحف الفن العربى بالقاهرة , 
ونمة تموذج آخر يتجلى لنانى خزانة ضرع الصاح أيوب (4؟1 ) : فالصفاح 
الصخيرة مكونة على شكل نبجمة سداسية الشكل ومنحوتة فى رقة وعناءة فائمتين . 
وهنا يتجلى لنا عرض جذوع أشجار الفاكية » وهو مظر شائع فى نحت اهب 
فى القرن الثالث عشر . فانحراب الذى كان يوجد فى ضري السيدة رقية ‏ والذى 
برجع تارئخه فى الغالب إلى نفس القرن ‏ يستحق منا انتباهاً خاصاً لا فيه من زيئة 
مكونة من جذوع متفرعة من أناء . إلا أن فن نحت الحشب لم يزدهر ولم يلغ 
أقصى مداء إلا أثناء حكم السلاطين الماليك ؛ وعلى الأخص حك « الناصر » . فقد 
كانت الأخشاب ذات الألران الختلفة تستخدم لإحداث تأثير ماطف »ما حل 
الترصيع بحل الندت فى الكل الصابة . وأحيانا كنا نجد كل صفيحة صغيرة متحونة 
توضع فى إطار من الأابئوس حافل بدوره هو الآخر باللحت والنقوش ؛ وكثيراً 
ماكان يكون من [طارين أو ثلاثة [طارات متميزة الواحدمنها خارج الآخر. ومن 
الوريب أن الرسم الداخل لل يكن يتكرر فى صفيحتين» على الرغم من مثات الصفاح 
الى كانت توجد هناك . ولا يق عليئا مقدار الجبد الذى كان تكافه نحت تملك 
الصفائح ووضعها ‏ بعد نقشها إلى جانب يعضبا البعض ٠‏ وهناك نماذج كثيرة توجد 
فى المساجد » كي أن هناك مماذج أرق منها تتمثل فى الأآبواب الخشبية المرصعة با لعاج 
فى كتائس ه بابليون » القبطية » والتى أغلب الظن أن المسلدين أخذوا مرا فنهم ٠‏ 
إلا أن أروع عماذج لنحت الماليك توجد الآن فى لندن ؛ ذلك أن عدداً كيراً من 
تلك القاذج نقسل أثناء حكم الخدبوى إسماعيل ‏ وحتى قبل ذلك إلى 
المتحف الموجود جندوب « كستجتو ند .ء . فشاك نستطيع أن دوس 
على «بل بعض النقوش العربية الفاخرة ب والى ليست جد مثمّلة فى الوقت 
نفسه - المأخوذة من الممير الذى بناه ١‏ لاجين» فى مسجد ابن طولون 
عام 189 ٠‏ ومتاك قطع أخرى متحونة من جامع ‏ المرداتى » ( وم( ) 
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الس لوم 9 سم 
موضوعة فى شكل غير مبول فوق منضدة فرفسية » وجموعة ثالثة - لعلبا من متُفر 
جامع « قرصون » - موضوعة كذلك فى إطار حديث ولو أن النحت العربى مازال 
عتفطاً بروثقه وجماله . وأخيراً تجد مثيراً كاملا تحمل إسم ١‏ قايتباى »» ولكن 
لا يعرف من أى مساعول أخل . وهذه الاشاء فى جموعبا تكون ها جميلا 

لنقش الخشب فى أحسن عصوره .(1) 
ومبما يكن من ثشىء ؛ فإنْ الجموعات فبها بمض الاختلاف ‏ وأحياناً ثىء من 
التدهور , و أن دراسة فاحصة لارسوم سوف تريئا أن الفن وصل إلى أقصى مداه 
فى نقوش «المرداتى» أى بعد حك «الناصر» مباشرة . قنير وشيخو» (1808) لس 
موذجاً طيباً ؛ ومنير جامع السلطان حسن مبنى من الحجارة » يا أن مثير جامع 
د المؤيد؛ (.سم١)‏ قليل الشأن, وحتى مثير , قايتباى  »‏ الذى كان أمير البناء فى 
القاهرة ‏ يمكن مقار ته بنهاذج متتصف القرن الرابع عشر . ذلك أن الرسوم قد 
أصبحت أفل جودة عن ذى قبل » والخطوط أضحت ميكايكية الشكل . كذلك 
فإننا نجد فى نحت الحجرعنصراً جديدا لم يكن معروفاً منقبل وهو عنصر التكرار . 
وقد يكونفسير ذلك هو استخدام العاج كادة لترصيع الصفائح ؛ لآن العاج - على 
الرغم من [مكان امستخدامه فى النحت الرفيق - يصعب نقشه فى الخطوط الملتوية ٠‏ 
إلا أن السبب الرئيسى رعا يكون هو تفضيل النقش على الحجارة والاهمام به إلى 
حد بعيد . فعند ما أصبحت الحجارة هى المادة السائدة لازيئة ؛ أمسى نحت الخشب 
وليس له شأن كير . ولقد كان منتصف القرن الرابع عشر هو النقطة التى حدث 
عئدها هذا التحول » فقد أصبحت الحجارة هى المادة المرغرب فيا » ومن ثم 
وجدنا ناحتو الخشب - الذين لم ترا نحت الخشب ايعملوا فى نقش الحجارة - 
يصيغون أسلوهم طبقا لرسوم النحاتين الذين يعملون فى نقش الحجارة . وكان 
الاضحلال هو ماءفخضت عنه هذه الحركة . 

وإذاكان نحت الخشب قد قل شأنه بءدمنتصف القرن الرابع عر » فإن هناك 
فرعا آخر فى صناعة الخشب قد تطور وازدهر ؛ فن أجمل مابميز متازل القأهرة من 
الخارج هو «دالمشر بية» دقيقة الصنع ٠‏ وليس هناك من سيب يدعونا إلى الاعتقاد 


600 رأطنرعط 1 وورعء 5302 عطا ثم أرق عط : عامه-عمجط تإعامة)5 
١‏ ,1-150 11 0 


مل د ا 

بأن هذا النوع من صتاعة الخشب قدم بدا . غير أنه سواء بسبب سهولة 
كسرها أو بسبب الاضطرابات الى سادت المدينة ‏ لاتوجد الان تماذج قديمة من 
المشر بيات » ٠‏ والنوافق القليلة المصنوعة من الاشب الرقيق ل لاتوال 
موتحودة فى المساجد القديمة » لها طابع آخر مختلف : فبى مكونة من أربعة أجزا. 
“ امشة إل أقسام مها حواجز رأسية مربعة ومستديرة الشكل » مثل التى توجد فى 
مقارة «قلارورت » . روهناك نوافذ أخرى عبارة عن يحرد حواجز متشا بك من 
القضبان المتقاطعة التى تترك فيا بينها مر بعات كثيرة » وليس فبا أى ثىء بدل على 
لصميم قتى . وهناك نوع أرق يوجد فى منيرولاجين, جامع ابن طولونء(وم 22 ش 

حيث التشابك أضيق والعقد منقوشة ومشموثة . ومنالغريب أن «المشر ببة»الحقيقية 
بأنراعبا الختلفة وتأثيرها الذى تحدثه تشابكبا العجيب ‏ ظبرت أول ما و 
فى حاجز المصلى الموجود فى جامع «المرداى: ٠‏ عمايدل كذلك على أرق التطورات 
التى طرأتعل نحت الخشب . ويينا اندئر فنمن الفتون , تحسنوازدهر فن آخر . 
فرتاك أمثلة رائعة منصنع المشر بيات فى الجزء الآول من القرن الخامس عشرء كا 
مزير مسجد وألى بكر بن مظورء . وأغلب ,مشر بيات المتازل حديئة العبد إلى حد 
؛ على الرغم من أنه من المستحيل تحديد تارضها بالضبط , وأن اختفاءما 
0 فئية كيرة ل أن حل حلما ثىء آخر على الاطلاق . إلا أنا يحب أن 
نمترف ف الوقت تفسه بأن هذه المشربيات كانت من أشبر العوامل لتقل النيران 
من منزل إلى آخر ومن شارع إلى آخر ٠‏ تلك النيران التى كان القوم يشعلوتها عدأ 

فى بعض الاحيان ٠‏ 

والثىء الذى شغى ذه فى هذا المقام عن كل فرع من فروع العمل الفى فى 
القاهرة فى العصر الوسيط ‏ سواء كان فن البناء» أو نحت الخشب أو الحجر : أو 
نقش المعادن » أو صناعة الرجاج وزخرفته ‏ أنه حتوى دائماً على عنصر اللدة 
والابتكار بوازلومنونر0 ٠‏ ذلك أن العرب لم يحضروا معرم أى فن من الفنون . 
0 نهم كانوا يفتقرون فى الواقع إلى الحاسة ل ٠‏ فقد تلقرا فنوتهم على 
أيدى رعايام الآاجاب » ومع ذلك فإنهم كانوا يدخلون على الدوام عتصراً خاصا 
هو الذى عيز الفن العربى على سواه » من ذلك نم تعلبوا تقش المعادن من بلاد 
الفرس » وحالما جعاوه فنأ خاصا مهم . كذلك فإنهم قلدوا نحت الحشب البيز نطى 
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والقبطى , وأضافوا إليه رأم الخاص'فيه الذى جعل منه فنا 1 بذاته . ثم أنمم 
وجدوا صناعة الزجاج فى مصر » وحصلوا على أسرار تلوين الزجاج وتذهيبه من 
القسطتطينية ؛ وبعد ذلك أنتجوا تماذج من المصابيم اللونة لا نكاد نجد لما مثيلا فى 
أى بقعة من بقاع الأرض . وليس: اختلاف الأسلوب أو الشكل وحده دو الذى 
نحدث الاختلاف : والصيغة الي ى اصطبغ باكل فرع من فروع الفن العرفى » صبغة ‏ 
فيد فى نوعبا وزتعمعع آنا5 .ول يكن العرب جرد :اقلين حذون حذو أمئلة مختلفة 
ن الفن » وإتما كانت لدمم قدرة خاصة على مذبيب الأصول اتى ينقلون عنها 
58 الئل أعر ماق الآض أن اعد رارق تدب لا نقلوه قد تم ف 
أوقاث عصيبة كان فيا السادة الأجانب بعيدين عن الثقافة والفن , بين لسفك 
الدماء . ومع ذلك فإن عصر السلاطين الماليك كان العصر الذهى اصر الإسلامية 
فى الفن والآدب على الدواء» ولا يجب أن يغرب عن بالنا أن بعض الأقطاب 
المسلمين فى الدين والفتهوالتقد و التاريخء كانوا يبملون كقضاة أوأشاتذة 0 
القاهرة ومدارسبا . كذلك يحب ألا ننسى أن فترة المالك أنحيت ‏ أو عمات 
تشجيع-كثير من الكتا ب أمثال واب نخلدون» و«التويرى» ودابندقاق, 006 
ددا نحجرء ووالعينى» و نابنعر بشاء, و «أبوانحاسنءو والسيوطى, واب نأياس, » 
٠‏ وهؤلاءإما أتهمم وادوافق مصرء أو أمضوا وقتا طويلا فى القاهرة مثل وى القداء . 
ولقدكان القرن الخامس عثر أخصب رة فى الدب المصرى ءا أن هذا النشياط 
كان يعمل على '#جيعه فى سوريا نفس السلاطين . 


الباسلليابع 
كت 0 م 
المكوات والماشاوات 


ساطة الأمراء الماليك ( الكوات ) لا زالت تائمة ‏ ضيف الاشا ‏ حرب 
الشوارع ‏ البك الئانى ‏ رضوان الطلق ‏ أسرة العرابى ب الكتبات ب حالة 
التعلم التعصب ‏ الخرافات ‏ مساجد الفثرة الممانية ‏ على بك عبد الردن 
كتخدا ‏ عف بك أبو الذهب . عد على استعفاء أءوال الوقف بعثة حفط 
آثار الفن العربى رسالة إلى اللورد كرومر وتاءة الأثار ‏ إحياؤها ‏ تانون 
لور د كرومر ‏ المنح من أعضاء لجنة الدين العام والحسكومة الصرية ٠‏ 
لم يتقدم أد على كتابة تاريخ مصر خلال ثلاثة القرون الى خضعت فبها 
للسلاطين الآتراك , منذ أن فتحها , سلم الغورى» فى عام 1١613‏ إلى أن أنمأ 
مد على أسرة مستقلة فى عام ١8٠6‏ . وهذه الفترة متشامة الاحداث إلى حد 
بعيد ؛ كا ينقصبا أقطاب من الذين ظبروا فى الفترة الآولى من عبد الاليك , 
وبيدو أن الاشخاص الذن ظبروا على مسرحبا لم يكن لهم شأن. كير ٠.‏ وقد 
يردت الحكومة احلية من كل ما كان حفز إلى الروح الوثاية » وساعدت على 
ذلك الحروب الأاجنية .؟ أن نفقات القصر الطئلة وترفه الباذخ » وتنائس 
الامساء لم تمل الا لتشجيع الفن والفئاني . هذا إلى أن عدم الا كتراث 
بالحافظة على الاسةقلال ؛ وسياسة الامبراطودية العمانية الجشعة فى جمع المال» 
أدى إلى ضياع كثير من مجد الماليك القدسم . ومع ذلك فإنه لم يكن هثمة فارق كبير 
بين القاهرة تحت حكم الباثوات ؛ وبين المديئة الى يصورها لنا المقرءزى أحياناً . 
ذكل ثىء فى الشرق يتغير تنييراً حثيثاً لا يكاد يدركه أحد , وإن طواحين الزمن 
اتدور فى مصر بنفس البطء الذى تدور به لك السواق المنتشرة فها . حقيقة إنه 
حدث مئاك اضمدلال » إلا أنه لم حدث طفرة واحدة ؛ نقد كان الآمراء لا زالت 
لم قرة يمتد ما » ولمل أنم فرق هو أنه بدلا من أنهم كانوا ترق انعد 
السلاطين » أصبح يعين لهم الباب العالى على رأسبم أحد الباشوات . وكانت ساطة 
الناشا يقف فى طريقبا بلس من الآمراء الماليك ‏ أو ١‏ البكوات ءا كاءوا 


ل الك 


يسمون بعد ذلك . وكثيراً ماكان يعزل بواسطتهم أو بواسطة مؤامرات الجند 
الثائرين . فعلى الرغم من أن الياشا كان يصل فى بعض الاحيان تصحبه حاشية 
مكونة من إثنى عشر ألف رجل .ل كان ينثر المناديل المماوءة بالنقود الذهبية فى 
أيام الأعياد » إلا أنه مع ذلك كان من الصعب عليه مقاومة حك الجند المسنبدين . 
فةدكان رئيس الالك ‏ أو شيخ اليلد كا يدعى ‏ له شخصية أفوى بكثير من 
شخصية الباشا نفسه . وكان الآمراء إلى حد بعيد ‏ أشبه ما يكون بما كانوا عليه 
أثناء حكم الماليك الشراكسة :لم يكونوا نفس الرجال ‏ لآن , سلباء قتل منهم 
كل من كان يقع فى قبضته وإنماكانوا متشاين (أتراك و وس«دزع,وع© وثشرا كدة 
يرتفعون من مرتبة العبودية ثم يتقلدون الوظائف الكبيرة ) » وكان لهم جلال 
وعظمة فى قصورمم بحوار بحيرة الأزبكية أو على «يركة الفيل » أو فى شارع 
الأسلحة .كا كان يتبع,م أتباع عديدون » واستمرت أحقادهم الدفيئة ٠»‏ وحرومم 
الآهاية » وحروب الشوارع »يا كانت من قبل . وقد ظبر إذ ذاك عنصر من 
عناصر الفوضى سبيه قرات وواءودزمول ومح وطودق التدكة فى كنات القلعة . 
وقد أصبح قواد هذه القوات أفوى أمراء مصر عامة ‏ غير أن هؤلاء أيضاً كان 
لهم نفس طابع الماليك الآول . وفها عدا اختفاء السلطة القوبة التى كان يظبرها 
بعض السلاطين أحياناً - والتى لم 4 بتانا لدى الباشا الحاكم كان من الصعب 
التفرقة بين حالة القاهرة تحت الحم الجديد » وبين حالة الفوضى لي كات 
تسودها أيام معظم الملوك ااشرا كسة المتأخرين . 

والواقع أن مصر كانت لاتزال خاضعة الحم الماليك. وكان الباشوات بتغيرون 
على الدرام ويعيشون فى فزع وخوف من جنودم . أما الآمراء فكانت فى أيدهم " 
السلطة الحقيقية » وكانوا يستخدموتها وفقا للطريقة القديمة وذلك لمصلحتهم الخاصة 


2 والقضاء على منافسهم سواء بالئق أو الإعدام . وكانوا يكونون من أنفِسهم 


جماعات أو أحزاب قرية د مثل وأساقة)! و وزرقءا - وكان أتباعيم .ائلون 
... بعضهم البعض فى الشوارع ؛ إلى أن حاصروا قات هدم الحكوميه يضعة 
أشبر . وكانوا قد ١اكتشفوا‏ أن القامة يمكن التحكم فها وذلك بوضع مدفعية على 
. التل الموجود خلفبا . ونحن نقرأ فى تاريخ « الجبرق» عن قوات من الجنود كانت 
تحصن نفسبا فى مساجده , ابن طولؤن » و ١‏ الماس ء و.« الحموديةء ‏ ويطلقون. 


اسع إن مومسم 
قذاائف المدافع من الآ ذن المجاورة لما . وقد أتى وق ت كانت الفوضى فيه تفوق 
كل وصفف ء فقد هجر القوم الشوارع ؛ وتمروا المنازل» ولم يكن يحرؤ أحد على 
الوصول حتى بولاق أو مصر القديمة . وقد تلت هذه الفوضى فترة من المدوء 
أ كدتها السادة إلاؤقتة لأمير عظم . والواقع أنه يصعب علينا كشف أى فارق 
جوهرى بين هؤلاء الآمراء المتأخرين ؛ وبين أولئك الذين ظبروا خلال العصر 
الذهى لخضارة الماليك , حقيقة أن فرصهم الموائية كانت أقل , لانم لم يقووا 
على القتال فى سوريا أو آسيا الصغرى اصاحتهم الخاصة . وذلك لآن المخطط 
| التى كانت ترسم فى مصر على الدوام للاستنلال الاجنى ٠‏ كانت أستخدم 
كات عل للجروش المثمانية . إلا أن من الواضح أن شخصياتهم وأعماطم وميوهم 
كانت تشبه إلى أبعد الحدود ما كانوا عليه فى القر نين ااسا بقين لهم . فقد كان اللفرق 
إذن فى الحم لا فى النوع : ذلك أنهم لم يكونوا أناسا ذوى فرص عظيمة ثلا كان 
كان أسلاقيم ٠‏ وإتما كانوا يشيهرتهم قى الجنس والخاق والعمل إلى حد لعيد . 
والحقيقة أن بعضهم كان ذا شخصية قوية كن مقارتتها بشخصيات المدرسة 
القدعة . فئان بك ذو الفقار ‏ على سبيل المثال ‏ فى النصف الآول من ااقرن 
الثامن عشر  »‏ بعد أن قام بدور بارذ فى الحرب الجزية التى كانت تدور حول 
د ذى الفقار بك , و ١‏ شركس بك , , وبعد أن شاهد بعينه مقتل أحد عشر 
أميراً من ذوى النفوذ فى قصر الدفتردار فى الوقت الذى تمكن هو فيه هن الحرب 
بأعجوءة - أصبح أبرز نبلاء القاهرة » وفى قدرته أن برفع عاليكة الخاصة إلى مستبة 
الإمارة ؛ وفى عام وسب؟ أصبح أميراً للح وهو من أشهى المناصب فى مصر 
وحيتا قتل «على الجانى, النائب ؛ عزل عثّان بك الباشا وعين «رضوان, نائياً على 
قوات ال موده ٠‏ وكان عثان بك هو أول أمير بحرؤ على دعوة باشا مصر لولمة 
فى قصره » وقد كان خضع بسيطرته بقية نبلاء مصر خضوعاً تاماً . كا أنه كان يعقد 
مجلساً فى قصره الخاص ليبحث أسياب الشكوى ؛ وكان يماقي فى صرامة وشدة 
كل حالات الاغتصاب والظم لآنه هو نفسه كان نقيا زم . كذلك كان براقب 
مفتش الأسراق عن صكئب 0 وحدد أسعاراً تابئة الخو وكير عق طر ورييات : 
الحياة » ويتأكد من أن أموال اير تنفق فى الأوجه الصحيحة . ولقد كان ساءيا 
فى خلقه » ذا أفكار وآراء نييلة » عادلا , قوياًء تنما ؛ذا حياة شريفة : أييآ كر عأء 
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حيث أنه خلف من ورائه أثر حينها تسييت مؤامرات خصوهه فنفيه من مصر 
كان من نتيجته أن كان ينسب إليه عصر من العصور » فقد كان القوم يقولون مثلا: 
إن ذلك الثىء حدث بعد رحيل عيان بك بيضعة سذوات ؛ أو لقدكان عرىكذا 
من السئين حيها رحل عمان بك ٠‏ ش 

ولقسدكان .رضوان بك الجلق  ,‏ الذى أشرنا إليه آنفأ - علا بارذآ آخرأ 
من أعلام القرن اللامن عثشر . ينا كان يتولى الاطة هو ونائب آخر بدعى 
وأراهي» ٠‏ كانت البلاد تتمتع بسلام شامل ؛ وكان الطعام. أرخص: مئه فى أى 
وقت قبل ذلك . وعلى اجملة فإن جميع الطبقات كانت فعيش فى يسر ورغاء . وكان 
كل رجل عظم فى تلك الايام يفت منزله مين كل يوم فى الظهر والمساء ‏ لكل 
قاص ودان ؛ وذلك فى مو عظم الانساع . وحكان السيد وضيوفه يتصدرون 
المائدةء ثم يلهم الماليك والأاتباع » وكان من العا رألا يمح لأى غريب بالدخول 
ما دام قد قدم ب:فسه الى هناك . أما فى أيام الأعياد فكانت توزع أطباق كيرة 
من الآرز وعسل النحل أو الان على الفقراء .كذلككات توزع الحلوى فى أيام 
المع والاحتفالات الرسمية . وكان أحد مئازل رضوان الأئيقة يقع على الأزبكية 
(التى كانت ترجد فى ذلك الوفت.) ؛ وكاءت ثعاو ردهاته قباب بديعة الزينة , فها 
نقوش عر بية من الذهب على أرضية اونما أزرق ومرصعة بالرجاج باللون المتنا.ق 
الذى يكس با روعة فوق روعة . كذلك فإنه بنى أ كشاكا فى حديقة بجوار القناة» 
حيث كان قد حفر بركة وأقام جندلا » وهناك _وحينا خمدت أطاعه وآماله ‏ 
كان ينغمس فى | لذ'ت التى كان يسر منها كثيراً . والحقيقة أن و رضوان » لم يكن 
تم بالأخلاق مكلا كان ميتم «.عمان بك , ؛ ولكته أعطى حرءة زائدة لنساء 
القاهرة » إذ أصدر أوامء إلى رجال الشرطة بألا يزيجومم أو يعترضوا طريق 
المعجبين مهن20؟ . وكانت القاهرة فى ذلك الوقت عمثابة مرعى للغزلان » أو جنة 
للحوريات . وكان سكانها تون ووس ااشراب واللذة حتى القالة .يا لو كان 
قد خق علهم أن هناك حساباً عيراً عليهم أن يؤدوه يوم الحساب . وليس 
بغر يب بعد ذلك أن يتَغنى الشعراء فى مدحه بقصائد مثل ١‏ الخر الارجوانية , 
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واه خطر الجنة » . ولا يوجد فى حى الازبكية الان أى أثر لقصر , رضوان, » 
غير أت بوابته الى تسمى ١‏ باب العزب » وان تؤدى إلى القامة من الرمياة 
- لاتزال محتفظ بذكراه . ولقد كانت نهابة ه رضوان , هذا مفجمة . فقد أحاط 
المتآمر ون عنزله فى شارع قرصون ء وبدأت القذائف تنطلق فى الوقت الذى كان ' 
هو فيه مشغولا تحلافة ذقئه ٠.‏ ومن ثم أخذ يقاتل بكل قوته : إلى أن كسرت 
إحدى سافيه فامتطى صهوة جواده وهرب لدوت فى صعيد مصر . وكان هو آخر 
قراد أل وطورق . 1 


لم يكن الآمراء. وحدم مم الذين بمللكون مثل هذا المأزل الذى كان علكر ' 
٠‏ رضوان» . ققد كان مناك على حيرة الازبكية أيضاً منزل علكه تاجر مشبور ' 
اسعه م أحمد الشرايى » » كانت عائلته تنجب أمراء وتقتنى اليك » وكانت تملك ' 
ثروة طائلة تنفقها مثذا كان التبلاء يتفقون ثرواتهم . وكان العذاء الرجال المثقفون 
يترددون على منزل هؤلاء القوم الذى كان تزخر بكثير من الآصو ل والمراجع 
الغيئة . اه كتاباً يظور فى السوق إلا وتشترى منه 
نسخة ‏ مبما غلا مها لمكتيتا حيث يكون فى متثاول جع الزائرين فكان من 
الم د أن يحد كل عام ما بريده من كتب فى مكتبة 1 تبة ه الشرابى » » وكأن له أن" ١‏ 
يستعيره » أو حتى حتفظ به لنفسه : ذلك أن كار التجا رم يكن الواحد متهم . 
يفكر فى أن يطلب إعادة كداب معار » [نما كان ببحث عن نسخة أخرى من : 
الكتاب ليشثر.ها . ومن وجرة أظر العلياء والمثقفين » يبدو أنه من المستحيل أن 
توجد طريقة أفضل من هذه . وكان أفراد هذه العائلة أ كثر من جرد شغوفين 
بافتناء الكتب أو إعارتها » بل كانوا براعون فى دقة وصرامة حم الملكانيين » ' 
ويازمون جانبالأخلاق القويمة » ويبةون دائماً على الحياد فعلاقاتهم واتصالاتهم 
وكانوا لا يتزوجون إلا فى حيط عائلتهم » ولكن بناتهم لا يغادرون المأذل إلا فى 
حالتين وقط : الزواج والوقاء / وكان تحسن الاحتياط دا اق رك كان فيه 
« رضوانء الباذخ يعمل على ألشجيع مغامرات الغول ٠‏ وكان فريق من الذساء 
الانيقات يركين لاستنشاق الطواء ‏ مثلا تفعل نساء القاهرة الآن فى.الوقت 2 
المناسب على ضفاف بحيرة الازبكية » ثم يعدن أدراجين بعد أن سلين حلمون 
وتجردن دن ملا بسن ٠‏ إلا أن 1 «الشرابى» 2 عل الزغم سس شدتما وصر انها 2 


مسن ه عج # اسل 
كانت أحياناً تلين . فيا كانت تقام احتفالات الزواج ‏ على سيل المثال -كانوا 
يقدمون برائج حافلة باللبو والطرب » غير أنجم كانوا حرصون على صون بئاتهم » 
إلى حد أنهم كانوا ينتظرون حتى ينتهبى المدعرون من صلاتهم فى جامع رأزبك 290 ٠‏ 
المقابل لمتزل الآسرة . و بعد ذلك يسرعون فى [رسال العروس إلى منزل زوجبا فى 
صميةوصائفبا : وهنا يطلقالقو مالنيران وتحماونالمشاعلو مضو نيلتهم فىفرح وهناء . 

وكان من تقاليد الآسرة أن تعيشن واحداً هن أفرادها يما على متلكاتما 
وشئونما . فكان عليه أن بجمع الإبرادات ؛ ويجنى ا نحاصيل ؛ ويقسلم أرباج التجارة » 
ويدفع جميع تفقات العائلة بما فى ذلك الملبس والمصروف الخاص . وفى تهاية العام؛ 
كان عليه أن يعد قائمة الحساب و يدفع لكل فرد من أفراد العائلة ما يستحقه . وكان 
من المنتظر أن تستمر هذه الطريةة الرائعة طويلا » وهن ثم فلن تتعجب إذا 
علينا أنه حدث فى نبابة الآمر أن كان يتشاجر الآفراد الصغار فيا بينهم على الحساب 
مما أدى إلى انتهاء الشركة بينهم » ولقد كانت تلك ولا شك عائلة يمكن اسكثناؤها. 
إلا أنه فى الوقت نفسه كأن يوجد كثير من نوعبا . ونحن نجد الأن فى القاهرة 
كثير من العائلات الك رمة المنيت الى تسير فى الطريق القوبم وتحترم قوانين 
الأخلاق الصارمة . 1 

وشغف هذه العائلة باقتناء الكتب يا لنا ضوءاً هاماً على العلم والمعرفة فى 
ذلك الوقت . ولمّد كانت تكونت ف القاهرة مكتبات هامة فى خلال الآيامالأولى 
لحك الماليك .. وكان بعضبأ من غنائم المساجد السورية . وإن نحن أردنا أن نستدل 
بالنراجم الطويلة وسير بعض المشايخ والاساتذة ورجال الدين والمؤرخين والشعراء 
: من أيجب مهم د الجيرتى » وجدنا أنه كان بوجد هناك أشاط فكرى فى مصرى 
القرنين السابع عشر والثامن شر نول أنه لم يكن نشاطاً من المرائبة الآولى لآنه 
لم يات يجحديد . ويذكر لنا الجبرق حادثة غر ببة وقعت فى عام ..وا/ا! بين أحمد ياشا 
العالم بالرياضيات ‏ والشيخ عبد الله الثشيراوى من الجامع الأزهر . فقد لاحظ 
الباشا أنه طالما مع عن مزايا مصر العجيبة وحاسنها كنيع للءم والمعرفة » ولكته 


(1) تهدم هنا للسجد فى عام 18414 . وكان قد بناه الأميز الشبور « أزبك بن تندن » 
التى سميث الأزبكية نسبة إليه . 


ع- ولع 


شارع قرب باب الرق 

كأن هوه كثيرا أن برى النتائج بنفسه . ومن ثم قال له الشيخ : حقيقة ياسيدى أن 
مصر كا معت ؛ منيع العلوم والمعرفة . وهنا سأله الباشا : ولكن أن هى ؟ أنك 
-على قدر ما أستطيع أن أرى- لاتعرف شا سوى الشريعة والعلوم الإلمية وغير 
ذلاك من الدراسات القليلة الأهمية » وتحتقر العلوم العماية كلية ٠‏ وكان على الششيخ 
أن يعترف بأن الجامع الأزهر لم يكن يعم الرياضيات » اللبم الحساب الذى كان 
ينع فى قانورس الوراثة ٠‏ وبعد ذللك عاد الباشا إلى أسئلته فقال : وماذا عن عم 
الفلك ؟ إنه يلزم لساعات الصلاة والصوم وأشياء أخرى كثيرة ٠‏ وهنا صرح الشيخ . 
بأن قليلين كانوا بدرسون عل الفلك الذى يتطلب كفابة خاصة ؛: وأجبزة ؛ وشروط 
فسيولوجية » وميل إلى الهدوء والدعة » وذلك لمواصاة أنحائه . ثم قال للباشا إن 
فى مقدرته أنيرشد إلى رجل من النوع الذئيريدء وا د53 ليس فى الجامع الآزهر, 

وتخبتا طب الرجل: أب الناها كثيراً بمعضلاته الحسابية وأهداه رداء من الفرو 


سس لاعلا سم 

باعه فيا بعد بنمائة ديناراً .فقد رسم ساءات شهسية جميلةعلى الرخام 07 ليبين أوفات 
الصلاة ؛ وعلبا بعض الايات المناسبة » وقد وضعت اثثتان من هذه الساعات فى 
الجامع الآزهر وفوق سطح مسجد الإمام الشافعى . من هذه الواقعة ‏ ومن كثير 
عاجاء فى مؤ لفات هذا المؤرخ ‏ نستطيع أن ذعلم أن الدراسات فى الفاهرة كانت فى 
ذلك الوقت غير عميقة » وأن العل كان قد اضمحل درن شك (20. 

ولكن من جرة أخرى 5 نحد أن الدين أقرى كثيراً عن ذى قبل : وتاريحخ 
الشوات حافل بكثير من الاشارات إلى نفوذ أساتذة الأزهر وسادته ٠.‏ ونحن 
أسمع عن حدوث شبه ثودة حيما قام سنن الوعاظ الاتراك فى مسجد المؤيد 
وناهض فكرة الدعاء والتتهل إلى الأوياء » وهو شىء عبوب لاعلافة له على 
الإطلاق بعقيدة مد . وقد حث الواعظ اجمبور على هدم القباب الموجودة'فوق 
مقابر الآولاء . ما جمل أساتذة الازهر الحافظين يلافون صعوءة شاتة فى تبدئته 
وتسكين الشعب ٠.‏ وكشيراً ما كانت توجد هناك قوانين صارمة لجعل ساوك الشعب 
متفقاً مع أحكام الدين . فد كنا نرى ‏ على سبيل المثال ‏ تحر عا باما التدخين فى 
الشوارع ٠‏ وكان رجال الشرطة يطوفون فى الشوارع ثلاث مرا تكل يوم » وكان 
على كل هن يضبط متلبساً بالتدخين أن يأكل رأس غايونه . ويذكر لنا « ناصر 
خسرو » عادة قديعة كانت لاتزال تقبع فى ذلك الوقت : ذلك أن كل رجل زيف 
الوثائق كان يوضع ذوق ظبر جمل ويطاف به فى الشوارع حيث يصاحيه مئاد » 
يصيم قائلا : أنظروا عقاب اليف ! ومن الواضح أن أدل القاهرة كانوا يؤمنون 
بالخرافات . فقد حدث فى عام معرب و » أن انتشرت هناك اشاعة كواها أن يوم 
البمث سوف يكون يوم امعة اتالى » ومن ثم وجدنا الناس يودعون 
يعضوم البعش الوداع الآخير ؛ ويتجولون فى الحقول والطرقات ليودعوا الأرض 
التي طالما أحبرها » فى الوقت الذىكان فيه أهل الجيزة قد حركتهم خرافة قدعة 


(0) يصف لا ووعطعمع8 برهلا .84 بعض هذه الساعات العمسية العجيبة فى كتابه 
(1892) عطوجة وأأعمإوةراءعجة'ل وعأول[! س ؟١‏ -- 18 . وقد وضعت إحدى هذه 
الساعات فى مسجد ابن طولون عام 393ه(1995م) بواسعلة دلاجين» . وهناك ساعة أخرى 
عكن رئنها حى الآن فى مسجد «قوصون» وبرجم تاريخها إلى عام هلام (1585م) .كذلك 
توجد ساعة ثالثة فى مسجد « إيثال »© ومحمل تاريخ الاهه (6حؤام) . 


ا 0 

ظبرت قبل بجىء الاسلام «زمن بعيد » فأخذوا يستحمون فى النيل فى عصببة ظاهرة 
الرجال والنساء على السواء ٠‏ وحتى يوم السبت التالى ' لم يكن يوجيد هناك سرى 
الرعب والتوبة والصلاة ٠‏ 

ول يكن من المعقول بالنسية لعصر اهم بالدين إلى هذا الحدء ألا يولى الاضرحة 
العناية الواجبة . وإنه من الخطأ أن ننسب تهدم كثير من مساجد القاهرة إلى 
الباشوات الآتراك . بل العكس تمد أن الخطر كان ينحصر ف المبالفة فى إصلاحبا 
إلى حد تغيير معالمها الآصلية . توالقاهرة حافلة بالمساجد التركية ؛ أى على الطراز 
العثهاتى . وهذه المساجد إن لم يكن فى الإمكان مقارتتها مبانى الماليك الأول » فبى 
على الرغم من ذلك فاخرة فى حد ذاتها ٠‏ وأفضل بكثير من أى شىء ثم بناؤه فى 
اتجاترا ‏ على -بيل المثال ‏ خلال القرن الماضى . والمقيقة أن مسجد ه السيدة 
صفية » (11.04) و ١أبو‏ الدهد هباب » ( 4ب( ) يعتيرا من أروع الآبنية . 
كذلك فإن مسجد , البردينى » محتوى على نقوش عرية تركة رائعة . ولقد هجر 
المجند سون فى المئرة المئانة تصميم المدرسة الذى أدخله صلاح الدين الايزنى ذلك 
التصمم الذى فقد ‏ 5 رأينا ‏ كثيراً مرى شكلة الصليى القدمم حيْما أصيحت 
لستخدم كجوامع لعقد الاجتماعات العامة أ يام الماليك الشراكة ء غير أ" .م حيتما 
عادوأ إلى تصمي الجامع القدمم الخالى من التعقيد ؛ أحدثوا فيه تعديلا يتاخص فى 
إحلال القباب الى على الطراز الزيزنطى عحل الآسقف المسطحة التى كات تعاو 
المصللى فيا مضى . والواقع أرن المسجد العثانى من الوجهة العملية ليس سوى 
كنيسة كبيرة . ونما مين مساجد وأبنية العصر العمائى هو إدخال القرميد . وقد 
أصلح ٠‏ إبراهيم أغاء مدرسه وآ قستقر . عام ,0+ ؛ حيث جعل الحائظ الشرق 
بأكله مغطى بالقرهيد الأزرق ؛ أغلبه على الطراز الدمشق ؛ وقليل مئه على الطراز 
الزوسى ‏ من القسطنطينة عَالباً . ولم يكن إصلاح المافى مما ينجم داكا » فكثيرآ 
ما كانت التعديلات الى أدخلبا الأتراك على التحف والروائع القديمة سيباً فى 
تشوجبا'. ولقد أصلم أحمد باشا نى عام .و1١‏ مسجد المؤيد الذى كان متهدما , 
وبنى أحد البشوات , مسجد الآربعيق» بحوار بوابة ه قره ميدان , عام . 
كذلك أصلم أحمد , مسجد الظافر القاطفى المعروف يانم و الفكياق. - 
عام مسب.. 0 ا 


سس علا سد 

إلا أن أمير المصلحين عل الاطلاقكان «عبد الرحمن كتخداء الذى كان بتمتع 
بنفوذ عظم قبل أن يعزل , على بك  »‏ الذى أصلح هو الآخر قبة مسجد الإمام 
الشافعى وبى سوق بو لاق البعوات الحا كين ويجمل من نفسه. ملكاً على مصر 
من عام م171 حتى عام +ببو . ولقدكان لوالد عبد الرحن عثمان كتخدا» 
ذوق هندسى له قبمته . ولقد استغل الآموال الى كان تحصل علببا عر# طريق 
مىء فى بذاء مسجد ومدرسة ويفبوع تحؤار بركة الآزبكة ٠‏ وفى بوم الافتتاح ملآ 
الحوض الذى فى الوسط ‏ وكذلك جميع اللأبارق التى يمكن من الحصول علها - 
. بالشراب حتى يشرب الجرور امحتشد . كذلك فإنه بنى مدرسة للعميان فى الازه » 
وغير ذلك من أعمال الخير . إلا أن ابنه ‏ على الرغم من ذلك فاقه بكثير » فكل 
سائح لايد وأن يعرف ذلك السبيل الدقيق الذوق -كصاحبه الذى كارن وسيماً 
ومتأئقاً فى ملبه ‏ فى نهابة « بين القصرين» ء ما فيه ءن قرميد » وبما فوقه من 
مدرسة مكشوفة مها أقواس ٠‏ إلا أن هذا كان أفل أعماله طراً . فد بنى مسجداً 
خارج ١‏ بابالفتوح وآخر مجوار «باب الغريّب » فيه خوض ويزوع ومدرسة . 
كذلك نى خزاناً كيرا للمياه ‏ فيه ينوع ومدرسة لاسقائين » وأصلح ضريحى 
السيدة زينب و « السيدة سكينة , » وأنشأ أضرحة أخرى بجحوار , با بالقراتة » ؛ 
وف الموسى » وفى حى المسيئية » وفى شارع عابدن ٠‏ وغير ذلك . ولعل أثم 
إصلاح قام به حقاً هو إصلاح الجامع الأزهر الذى يدين له بالكثير مما يوجد به 
الآن . فقد وضع قثرنآً من الحجر لتثبيت الأعمدة الرخامية , غطاها يطبقه من 
الأخشاب الفاخرة . كذلك بى عحرباً ومثيراً جديدين , وشيد رواقين : أحدهها 
فوقه مدرسة لليتامى , والآخر تعاوه مئذنة » و بنى ضركاً فى الفثاء » وزود المسسجد 
با لمكتبات » وقاءات المطالعة » والمطايخ » وغير ذلك من الأابنية التى كانت تفيد 
الطلاب الذين يأتون من صعيد مصر ؛ ووسشّع مدرستى والطبيرسية» و دالا كبغوية 
الملحقتين بالاذزهر » وبتى بوابة خمة بينهما » فى مواجبة وكالة ه قايقباى » » وأ 
الأروقة لتكون مأوى لطلبة مكة والسودان » وقرر أموالا غاصة للإنفاق على 
معيشتهم ؛ هذا إلى جانب تقدم كيات وافرة من الآرز والزيد والزيت والدقيق 
إلى مطبخ الأزه كل بوم من أيام شبر رمضان ؛ وذلك للترفيه عن الطلاب عد 


صومهم طول للنبار . كذلاك فإن , عبد الرحمن م أصلح مسجد الإمام الشافى » 


سب 6 (ا شتم 

ومبد الممر الموجود فيه بالرخام امور © وأصلح ضرع ١‏ السيدة تقيسة » 
ومارستان قلاوون » إلا أنه بعد أن هد م القبة ؛لم مهتم بأن يعيد بناءها ٠‏ بل غطى 
اليئاء بسقف مسطح كا نشاهده اليوم ٠‏ ولقد لق صعوية كيرة فى الودول إلى 
الأموال الى تركبا مؤسس المستشئى وخلفاؤه » ونجح فى ١‏ كتشاف حجة الملكية 
دفى [عادة دخل المستشئى . وعلى الرغم من الطرق التى سلكها للوصول إلى الثروة ». 
وعلى الرغم هنكل ماكان يشاع عنه ؛ فإن أعمال هذا الرجل الليرية لاحد لها ف 
وقت الشتاء كان بزع اللملابس الصوفية على العميان الذين كانوا يكثرون فى 
القاهرة » وكذلك على المؤذنين حى يقيهم من البرد حينا كانوا يؤذنون للصلاة 
أثناء الليل . وكان الفقراء يتدافعون على يابه مساء كل يوم من أيام رمضان» 
ينتظرون أطباق الطعام الى لم نكن ترفض على الإطلاق» فإذا ما انتهوا من تناول 
طعام الإفطار ٠‏ أنصرفوا فى بشر وسعادة وقد حمل كل منهم رغيفين وقطعتين من 
النقود لشراء ٠‏ مايلؤم لطعام المحور ٠‏ وعل الخلة لدعا ع تتا ا 
أعاد بناء ‏ تمانية عشر مسجداً , إلى هانب الأضرحة والسبل والمدارس والجسور 
رغير ذلك من الآابنة . ٠‏ فقد كان لديه شغف بالبناء » ومن حسن الحظ أن ذوقه . 
كان رفيعاً » وكان الناس يسمونه حق . الحسن العظيم» . وقد توق «عيد الرحمن» فى 
القأهرة عام فى سن متقدمة بعد أن أمضى | ثثى عشرة سنة أسيراً فى بلاد 
ألعرب . ذلك أن أعماله الخيرية لل تكن لتعفيه من شكوك دعلى بك» ٠‏ ولقد سار 
فى جنازته العلباء والاساتذة والطلاب والفقراء » إلى أن وصلوا إلى الجامع الأزهر 
حيث وورى الثرى فى.مقيرة كان قد بئاها بالقرب من البوابة الجنوية : 


وآخر المساجد امنظيمة التى بنت خلال فترة البشوات هو..سجد عمد بك 
المعروف بإسم وأنى الذهبء ء فسبة إلى ما كان يقوم به من ثثر تقود ذهيية للشمب . 
وقدكان عمد بك أبو الذهب هذا ماركا يحبوباً ومرئوقاً به لدى على بك الكبير » 
وقد كافأه على رعايته إياه بأن عمل على تحطيمه ونفيه ؛ ثم القضاء على حياته فى نهاية 
الآمر ٠‏ وكان جنديأ لامعأ.؛ إذ أيل بلاء » حسنا فى امروب النى قام مها من أجل 
٠‏ سينده- على بك الكبير - فى سوريا وبلاد العرب » وجمل لنفسه شبرة يكتئفبا 
الحب والإيجاب وذلك لساوكة الحكيم وكرمه الزائد . وكانت مصر يسودها 


رح وهوس 
السلام حينها كان بتقلد هو الساطة . و بينما كان الواب العالى يعين البشوات 5 كان 
يفءل من قبل » ترك الساطة - وقد صاب فى تخايه عنها الحقيقية فى أبدى هذا الأمير 
القادر المحبوب ٠‏ وفى عام 4 /ا/ا ١‏ أبسن عمد بك , مدرسطته إجميلة فى مواجبة الأزهر 
وهناك برقد فى مقيرته . ولقّد بذيت هذه المدرسة طبمًا لتصميم مسجد قد فى بولاق 
( مسجد السثانية ) ٠‏ وكانت اتعتير أعموبة للبناء والثراء : أسقف مذهية » مداخل 
رخامية » قبة رائعة » وكرات برونزية بديعة الصئع إلى أعر ذللك »-وكانت 
هناك مداخل خاصة كل من أكداب المذهب الحئق والماكاتى والشاففى ٠‏ وكان 
الاساتذة المثوورون يأنون إليه ليدرسوا الشريعة » وكانوا ‏ على خلاف ماجرت 
عليه العادة _يتقاضونمرئبات قد آصل فى بعض الاحيان إلى مائة وخمسينوج,وم١١2‏ 
ولك'الم تكن لتقل حال من: الأحوال عن عشرة وجرعة فى اليوم » ومكافأة منئوية 
مقدارها خمسين مدا 27 من القمح . وفى يوم الافتتاح » خلع الرجل العظبم على 
رجال الدين قفاطين من الفراء الابيض أو السمورئ على -سب مراتئهم » وهى 
نوع من الآزياء الخاصة بالجامعات . ١1‏ 


() كان من رطل الاحم فى ذلك الوقت 0888 .1970 . 
() الد : مكياليسم خة وعفرين أتة . 


)وسيم 
| وكان مسجد شد بك هو آخر مساجد القاهرة العظيمة ‏ اللبع إذا استثننا 
مسجد عمد عل الفخم فى القلعة ‏ وهو يبدو 0 أظرنا زليه و أى 
جانب هن جوانبه على الإطلاق . ومبما يكن من أمرء فإنه ون الواضح أن هذا 
المسجد يشويه العنصر الأجنى » فبو مزيج من أسلوب [-طمربول وأسلو ب القامرة 
اختاطا معاً ليكونا تتاجا فنيا رائما : ولكن على الرغم من ذلك » فإنئا نعترف 
بأنه لا مكن لنا أن أصل إلى البناء الما الخالص فى مدينة الماليك القدعة . 


واقد قلا حى الآن ما فيه الكفاية لنثيت أن مساجد القاهرة لم يلحقبا ضرر 
أو تخريب خلال فترة حكم البكوات والبشوات ؛ بل على المكس من ذلاك وجدنا ' 
أن العنانة ممأ كانت كبيرة . وإنما بدأ العبد المىء اليساجد حقا حينها جاء مد على 
- وهو يشبه على بك ولكنه كان أكثر منه نيجاحا وجعل من نفسه حاكأا على 
مصر » وكآن حكنه ذا لون جديد ؛ فإذا فورن حكم أقوى الماليك محكه لكان 
أى حكم الماليك ‏ هو الضعف بعينه . فقد كان محمد على دو الذى وضع يده على 
الأوقاف الى كانت تخص مساجد مصر ومعاهدها مئذ قرون خلت . وحيتا ذهب 
علياء القاهرة يصر ون ويلءنون “جر هوم من حق إدارة شئون المساجد التى كان 
يعيد مها [لهم . ومنذ ذلك الوقت ‏ حينا ضاعت أو أعدمت حبيج الملكية , 
واختلطت أموال الوقف أو اختلست ‏ أخذت آثار القاهرة ومبانها فى الاضمحلال 
والهدم . ذلك أن حركة مسايرة أوربا فى القرن التاسع:عشر ‏ الى لم يكن متها بدء 
والى كان الاتجاء العام عيل إلا فى نواح كثيرة -كان من شأتها أن تعمل على 
هدم كثير من المساجد وغيرها من الآ بنية التارضخية التى كانت تعوق سير العريات 
أو تقف حجر عثرة:فى الشوارع والميادين الجديدة الى كان :واب السلطان يرسموتا 
دون أى اعتبار لما قد يكون فا من آثار تارضية لا قيمتها . ولقد كان شارع 
جمد على أسطع مثال للششوارع التى كانت تمتذ غير عابئة ما قد تلاقيه من آثار 
تاريخية هامة . وغير هذا حدث فى أغلب أحياء القاهرة تقرييا » ولعل الإدارة 
الى كان من مهمتها تخطيط الشؤارع ؛ كانت تقوم بعمل مجالس المديريات ولكن 
فى أضبق صورة . ويرجع الفضل فى عدم استمرار تلك الحالة السيئة إلى تيقظ 


سام 

وحزم « لجئة حفظ آثار الفن العرنى»217: وهى هيئة رسمية أيلت يلاه حسنا » 
وندين لها بفضل امحافظة على آثار عربية من جميع العصور وعلى اختلاف الأنواع . 
والواقع أنه لولا جبود هذه الاجئة الموفقة » لكانت تلك الآثار قد أصبحت فى 
خير كان منذْ أمد بعيد . والحق أنه لصعب - بل يستحيل علينا أن فسجل تقديرنا ٠‏ 
لأعيال هذه اللجنة التى تتميز بالدفة والصير معا . فالتقارير السنوية السبعة عشر 
الى أصدرتها ‏ والتى تحفل بالكثير فن الصور والإيضاحاث والرسوم ‏ نكون 
فى جموعبا مكتبة نفيسة لها قيمتها » تثهد فى كل صفحة من صفحاتما على العناية 
الكبيرة والمسولية الجسيمة التى كان حس ما أعضاء تلك اللجئة . ويحدر بىقى 
هذا المقام أن اقنبس تقريراً عن الطرق التى سلكتها الاجنة ؛ والتتائج التى مخضت 
عنبا أمحائما . وهذا التقرير طلبه منى ١‏ الايرك كرومرء «عصره 5:1 فى 
عام هوخن » ثم نشره فى التقرير السنوى عن تمهضة مصر الذى تقدم به إلى 
الربان فى عام 195 : 

سيدى - وفقاً لما سيق أن طلبتموه منى ؛ بسر أن أذكر بضعة ملاإحظات على 
عمل لجنة حفظ آثار الفن العرى ‏ تلك اللجنة الى أتيحت لى فرصة اختبارها فى 
صيف هدا العام . ٠‏ 

ولقد تشكلت هذه الاجنة ممقتضى مرسوم أصدره لخديو الراحل فى الثامن عش 
من شبر ديسمير عام7 18/81 ٠‏ وكانت واجباتها 35 

)00 أن تقوم باستعراض وقسجيل آثار مص العر ببة ب ال لها قيمة تارضخية 
أو فنية . ْ ٠‏ 

03 أن تحرص على حفظ هذه الأثار » ونقوم بإبلاغ وذير . الأوناف عن 
كل ما يأزم من إصلاحات لللحافظة علها  .‏ 0 
(١ :‏ اسح اح حي ات ا رس 
فى تنفيذ هذه الخطة . 
4( أن تتأكد من أن تضميات الأعمال التى يم إنجازما تحفظ فى وزارة 


(0 مم طوعم أه مأمعسمهه]ة عطا أه ومتتةطرعدء2 عطأا عه دماوكتسصسمت) 


0 
الآوقاف » وأن تشير إلى أى مف مستقلة أو حطام متهدمة يقبثى تقلبأ إلى محف 
الفن العرى ٠‏ . 
إلا أن الاضطربات السياسية حالت دون تنفيذ كثير من هذا قبل انقضاء عام 
اما . وعندما قت بنفتيش عام على آثار القاهرة العربية من شر ينابر إلى شير 
مارس عام #وجىم ١‏ » أ لفيت اللجنة 0 ارعى »اومن 2 أيع كل فرصة 
التعرف عب الطريق الدى بدأت تسلكم . وعلى ذلك فإ أستطيع أن أقارن بين 
تاكانت هله الأثار المربية عزنا أخدت تنناولها اللجنة بالإصلاح والترمي » و بين 
ما آلت [ليه بعد أن انقضت اثتى عشر سنة على عملبا ٠‏ 
ويمكتى أن أذكر فى بقين تام وذلك عقارئة حالة المساجد فى عاى مم١‏ 
و هوم - أن الآثار أصبحت الآن فى حالة من الحفظ والرعاءة تفوق كثيراً 
ماكانت عليه منذ عشر عاما . واقد أمكن إصلاح وتقوبة الآثار الى لم يكن هناك 
قبس ضئيل من الأمل إصلاحبا فها ممضى . وعلى وجه العموم ؛ فإن المبانى التى كانت 
آيلة إلى السقوط قد أمكن ترميمبا وإصلاحبا . كذلك يوجد الآن إشراف يقظط 
وحماءة حذرة من كل ما عساه أن تحدث من نهب أو تخربب . وبرجع الفضل فى 
النتائج الحستة إلى الجهود الموفقة والدراءة العلية الى بذلا كل من المرحوم 
د روجرذ بك , بوء8 وبعومج و . فرائن باشا ٠‏ ورزووم 2 ل و لعقوب ٠‏ 
أرئين باشا ء ‏ أولتك الذين ستظل أسماق مم مقرونة داما بالهضة الفكرية فى مصر . 
ولقد كان بعض الزملاء الفرنسيين يمس دون خدمات جليلة من آن لآخر . 
وأضنى حضور كثير من وكلاء وزارة الأشغال العامة المتعاقيين ‏ وعلى الاخصن 
المستر و .٠١‏ جارستن «زناومه0 .5 ./ا مإ 200 أعمال اللجئة أهمية وقوة . 
وبطبيعة الحال فإن أمم وظيفة كانت إدى اللجنة هى وظيفة المبندسء فن شأنه 
الإشراف على الاثار » والتوصية بما ينبغى إجراؤه من إصلاحات ؛ والإشراف 
بنفسه على تنفيذ هذه الإصلاحات . ومنذ أن أنشثت إدارة خاصة بالاجئه ‏ وى 
التى انفصلت عن القلم الفنى بوزارة الأوتاف - كآن المستر ,ما كن هرذ » 
عبولظ عواة زح 19 هر الميندس المسئول عن أعال اللجنة . وأنه لمن المدل 


(1) سير جارسكن ما بعد . 
(5) ماكس هرزيك ‏ زميل الآثاره 


2 
أن تقول فى هذا المقال إن درايته وخيرته الواسعتين فى الفن وعل الآثار » كان لها 
أثر فعال فى الحالة الطيبة الث أصبحت علبا الاثار فى الوقت الحاضر . وإلى جانب 
خمرته ااعملية كبندس » فإن ما كس هرز بك له معرفة بتاريخ الفن العرنى وشخف 
كير بالعمل الذى يقوم به . والدليل الذى وضعه عن المتحف العراى( ©2‏ والذى 
نشر هذا العام بالفرنسية ‏ يشف عن دراسة واسعة لتطور الفن العرنى ؛ والآداب 
الغربية منها والآور بية ‏ التى لا علاقة هذا الموضوع . وأن الإصلاحات الشاملة 
التى أجراها فى بعض المساجد الصغيرة , لأصدق دليل على تعمقه فى دراسة الفن 
العربى وزخارفه ؛ وعلى مبارته فى عمله . وحرصه على أن كون الؤخارف 
مطابقة لما كانت عليه . ومرما يكن من أمر » فإن تعيين هرز بك فى , لجئة حفظ 
إلفن العرنى كما لا وا 

معنى كلية م حفظ 0:2 ٠.‏ 

رحب الا ورين عن النا أن راتت القيئة الاوال هو حفط الآثان ولنن 
٠‏ إحياءها ٠.‏ وهتاك ئة فرعية كان علها حصر الآثار ااتى لها قيمة تارعخية أو فنية 
ورمعبا . وكان أول واجبات الاجئة هو الإشراف حفظ كل ماثم حصره من تلك 
الآثار - ولقد لاحظت بنفسى أن أعضاء هذه اللجنه كانوا يقدرون المسئو لة الملقاة 
علىعاتقهم » ويقومون بعمابم خير قيام على قدر ماكانت تسمع به المبالغ الحدودة 
التى رصدت ذا العمل ٠‏ وبطبيعة الخال فإنه لابمكتى أن أذكر فى هذا المقام سلسلة 
الإصلاحات الختلفة من بناء جدران بأ كارا فى المساجد إلى إزالة القاذررات 
العالقة بالتقوش المتحوتة . إلا أن تفصيل ذلك يمكن الاطلاع عليه فى التقاربى 
السئوية الرائعة الى كانت تصدرها اللجنة . وهى لا:ترك مجالا الشك فى قدرة اللجنة 
ودقتها . ومبما يكن من أمر ؛ فإنه مازال هناك مجال واسع للإصلاح ٠‏ وكثير من 
الإصلاحات الى ثم انجازها لا مكن أن نمتير ها إلا إصلاحات مؤةةة ريما تسمح 
القاروف المالية باجراءما على نطاق واسع . ولاخ أن حفظ الآثار فى صورة 
دقيقة حتاج أول ماحتاج إلى المال الوفير . فالاجنة تعلم نمام العلم ماينيغى أن تعمله. 


)١(‏ .سناعكس]ة طوعة عط أه عنتاعوماهقاة) 


تع بك 
لظ الاثار» إلا أن هذا العم لابحدى تيلا مالم يتوفر ط! الما اللازم والموظفين 
الاكناء. 
والأثار النى استفادت من اصلاحات هذه الاجنة يضيق عن“ذكرها المقام . 

إلا أننا يحب أن نذ كر بصفة خاصة ذلاك الإصلاح الذى أدخل على عسييد 
: المأرداق » والذى تكلئف أربية آلاف جيه » فبذا المسجد م يكن عن إصلاحه 
بدء وقد أنت الاءوال الى أنفقت من أجله كلبا . وكل زائر إلى القاهرة لابد وأن 
يتملك المجب لا طرأ على المساجد من كفير مذ أن بدأت تمنى بأمرها الددئة , 
3 من مساجد كانت قاب قومين أو أدتى من أن تصبح أطلة ل ذاوسة © أمست 
اليوم تزهو بعظمتم! فى جو يسوده الآمن والطمأنينة . وك من مساجد أخرى أمكن 
على الاقل إطالة زمن بقَانها . والحق أنه ما من تحفة من تف الفن العربى ؛ أو أثْر 
ار أعنان دحا مااع قله سل سك ادو ديا مارصييا 
إلا وكاقت موضع رعاية الاجئة وعنايتها . وقى الحالات الى لم يكن المستطاع قبا 
الآثار البالية » كانت تمجمع برعتها وتنقل إلى المتحف العربى ‏ ذلك المتحف الذى 
يشهد بدوره على العمل الذى تم خلال العشرين سئة الماضية . فد أمكن فى تلك 
السئوات تضميد الجروح الى أحدثها البلى الطبيعى ؛ والإعمال » والجبل . 
رهذء أسهم نافذة أصابت قلب الأثار فى قاهرة العصور الوسطى 


لوم نتتك 
جدول )١(‏ 


يبين حكام انقاحرة وآارها 


: )0( الفتزة العربية 


التارج | التاريع : الينة 
اليلادى | المجرى الحكام الأثار الحجرية 
54 ا قاواء؟  ٠06‏ أ هه اما فى ظل خلفاء دمشق | جامع عمرو | 5 
كناد مديئة الخيمة (الفطاط) ألم 
1 مقياس النيل الأول في الروضة| به 
المسكر يفل 


مقياس الث لالثأنى فى الروضة | 41؟ 


47 قترة التراك. 


_ السنة 
احمد ابن طولو القطائم الم 
قصور القطائم لمان 
المارستان 7 
٠‏ 558 جامم إبن طلولون(*) تلقكاق 
خارويه بن طولون قصور التطائم ١‏ 


جيش بن خاروبه 
عارون ين خارويه 
شيبان بن طولون 


(*) تغير هذه العلامة إلى أن البناء ‏ أو جانب منه ‏ لايزال موجودا حتى الآن . 
(1) تشير هذه العلامة إلى أن الأثر قد أعيد بناؤه فى نفس الموقم ٠‏ 
[ بوجد جدول ملحق بآآخر الكتاب لت<ويل السنين الحجرية إلى سنين ميلادية ] 


جسسسبل سس ع 7س سك 
التارب؛ التار,ج 
ربخ رخ إ 
اللاو | ا لكام 


#لاظة | 511517 | ثلاثة ععير سا كما 


ح ل بيت الاخشيد : 


: الأثار 0 


أبو الفاسم أنوجور بن الإخشيد| مارستان فى الفسطاط 

أبو الحسن على بن الإخعيد | جامع الجيزة 0 
أبو الك كاقور 

أبو الفوارس أحد بن على 


() فقترة الفاطميين 


التارح | التاررم 7 | المئة ” 
1 0 الحكام الآثار 0 
كحه | 064« |المرز تأسيس القاهرة 77 
القصر العرق العتلم ٠١‏ الخ أه؟ 
جامم الأزهر* الم 
بين 56 |العزين القصر الغربي .. الم 
كه كم |المام جامع الممكي” و 
: جامم رسيدة للفكداف 
فيل ١غ‏ |الظاعر عام لين 
٠‏ | 43978 |المستتصر عابم الليوني 5 
باب النصر" 
باب الفتوح” 
الور الثانى* 
باب زوية* كك 
كا | 7مك |الستعل جامع مقياس النيل 3 أهم4 
١لا‏ | هكة |الآصس 1 ش 
جامع الآفر” 5ه 
بشعة مساجد(يانس» كانورى» 


باب الخوخة) 


سد 


عراب الأزهر والسيدة رقية” 


جامع الأقرل 


جام الصالم طلائم 


ايذكن 


ا ا الس 


(5) نيك صلاح: الاين 
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1 


التار بح 


الأجرى 


كه 


أجلن 


إن عن 


أن 


5316 


نين 


يفرنة 


العزيز بن صلاح الدين 


المنصور بن المزيز 


العادل سيف الدين 


الكامل بن العادل 


المادل (الثانى) بن الكامل 
المالم أبوب بن الكامل 


العظم توران شاه بن الصالم 


الاثار 


جامم م الدين ايوب 
مدرسة الناصرية 
#مدرسة الفمحية ؟ٌٍ 
مدرسة القطبية 
مدرسة ابن الأرسوق 
مدرسة السيوفية 
القاعة 

البدء فى السور الثالث 
المارستان 

مدرسة الفصيلية 
جامع ابن امنا 

مدرسة اشكشيه 
مدرسة غزنوية 
مدرسة العادلة 
مدرسة الصريفية 
أحاء مسجد الثانمى 
مدر سة الكميلية * 
مدرسة الفخرية 
زواية قصرى 

مسجد ابن العيخى 
مدسة الصيرميه 
مدرسة الفاءز به 
مدرسة الصالحيه 

جامع الروضة .. الخ 

زوايةخدام 


أأسئة 


فففنل 
حفن 
الشفن 


5 
نال 
لشن 
كلال 


النظن 


كلاد 
لين 


نلذه 
514 


لسن قث سد 


(ه) الماليك الراك 


الحمكام 


الذكة شحر الدر 
للعز أبيك 


النصور على بن أيبك ' . 
المفلفر قطز 


الظاهر سكو 


العيد بركه خان بن بييرس 


العادل سلامش بن برس 


الأشرف ليل بن قلاوون 
الناصر عد بن قلاوون 
العادل كتينا 
المنصورلاجين 


الناصر ( المكم الثاني ) 


الآثار 


ضرع الصالم 


مدرسة القطبية 


المدرسة الظاهرية 
مش مد الحسيى 
المدرسة الماحدية 
جامع الأفرم 

جامع الغلاسر 


مدرية وبواطنطل طلعطاساة| ‏ 


مدر سية فار كانية 


المدرسة المنصورية 
مارستان قلاوون 
زاوية الجيرى 
زاوية الهلاوى 
زاوية المميرى 
خاتقاه الندقدارية 
باب من 252 


إحياء جامع ان طولون 


مذر سة مادو ريه 


مدرسة الناصرية” 
مدرسة كراسئقرية 
مدرسة الخالية 

إحاء المسجد الأزهر 
إحياء محد المسكيم 
إحياء مسجد طلائم 
مسيحد طيبرس 


لشن 


16 
84" 
5 
84 
1 
4ك 


14 
لحيل 


كين 


ليل 
يفيل 
يديل 
ايل 


لحيل 
فذول 


4 
لحف 


حب 9ق لا ص 


المخلفر بيبرس ( جاشتكير ) 
الناصر (الكم الثالك) 


00 
مدرسة طيبرسية” 
زاوية التصى 

جام ابلا 

قصر القامة* 

قناة المياه (أعنل42نة) 
مدرسة السعيدية 
خاقاه أرسلان 

جامم القلمة * 

جامم الأمير حسين *" 
مدرسة الملكية " 
مدرسة +اولية " 
مقيرة أردوتجين * 
مدرسة مهمندارية * 
مدرسة بكتمرية 
جامم الحزاتى 

جامع الماز" , 

جامم البرقية 

جامم قوزان” 
جامم ساروجا 
مدرسة أقيتجية* 
مقبرة تاشتمر " 

فصر بشتاك" 

خانفاه قوان" 

خاقاه سرياقوس 
جامم بثتاك 1 
جامع أيدمس 

جامم الترماق 
جامع ست ملى* 
جامع ابن غازى 


جامم ابن الطباخ 


لفن 


سس لق ل سل 


ليل 6*7 | الصالح صالح بن الناصر : 
0 وه | حن (الحم اثابى) خاقاه به 
الدرسة الفارسية 
: مدرسة صر غتمشية” 
مدر سة السلطان<دسن” 
الدرسة الحجازية" 
اللدرسة البشيرية 
؟*؟1 | كلا | الأشرفشميان مقعرة المطلسة* 
مدرسة يبكرية (اسنبغا)* 
مدرسة حاى اليوسفى" 
1 مدرسة بقرية 
|1١5١‏ للا | المنصور على بن شعبان مدرسة أبن عرام 
ليل 8 | الصالح حاجى بن شعبان مقيرة أم صالم 


ل 0202005905 ل ال مس ل امت 


سس وب مه 


امالك العراكة 


إلا 0 0 7 
ش 0 6 الحكام الاثار 00 
؟4ذ | 1287 | الغلادز يرقوق | ءقيرةأناس" ل 
مدرسة أيتمش * م 
مدرسة برفوق ' 4 
جامعم زين الدين ” خف 
مدرسة إينال (أستادار)" أهفلا 
مدرسة #وديه نذا 
مدرسة مقبل؟زمامية * 2 لذ" 
مدرسة ابن غراب 1" 
5 | ١م‏ | التاصر فرج ين برقوق 2 | مسجدابن عبد الظاهر "١8‏ 
مدرسة السودان 4 
مدرسة مبلى دن 
ود 44 | الاصور عبد العزيز بن برقوق| خاتقاة ومقبره برقوق " ا م 
: مدرسة فرج 
ل 5 | فرج (الحكم الثالى) مدرسة <مال الديئ * 4١‏ 
جامع الموش (القلعة) يبلن 
١11‏ 6م المستعين (الخليفة) جامم بركة الرطق لذ 
يلقل 45 | الؤيد شيخ مسجد الضوا (القبعه) 46 
مسجد الباسطى 2 
مس جد المنفى الى 
مسجد الزاهد اق 
مارستاق الؤبد" يلك 
جامم الؤيد” كاحمء 1م 
مدرسة عيد الغنى" الم 
جامم الفخرى 4 
١‏ مدرسة القامى عبد الباسط "45 
لفقل 44 المظاغر أ بن شيخ ١‏ 


لفذن َأ 
)الى الظاهر ططر 


لفقل 414 | الظاهر عد بن لطر 
فق ييل | الأشرف برسياى مدرسة برسياى” 


جامع جاتى يك" 


يفك 
الخلن 


١44 
114 


١ 2» 


10 


1١6كأ‎ 
١ك‎ 


281 
24 


دن 


ه86 


كم 
مكل 


صمه 8 ن /أ سه 


العزيز يوسف بن برسياى 
الظاهر جةمق 


الأشرف إبنال 
الؤيد أحد ابن إينال 


الظاعر خو شقدم 


الظاعر بلباى 
الظامر 00 8 
الأشرف تايتباى 


مدرسة فيروز” 


شاقاء ومقيرة دمل الى" 


مدرسة تغرى ار دي" 
جام قايتباى” 

جامع ومقبرة القاضى بى” 
جامم جف.ق* 


48 
بكرن 


2 
46 


4ل وم 


وم 


مدرسة وذائقاه ومقيرة إبنال” الم 


مقبرة جالى بك" 

مسجد نور الدين* 
لع 

جاعم سسوادال 


مدرسة فائم * 


مدرسة ومقيره قايتباى”" 
مدرسة فايتاى ف المدينه* 


إ 
|ؤتم 


لهند 


84 


وكالة قايتباى مجوار الأزهر " |4847 


سبيل قايتباى 
وكالة قايتياى (.اب التصر) 


وكالة نايتباى (السروجبة)” 


قبة نايتباى الفضوية* 
قصر ومكان فايتباى” 
إحياء الأبواب* 
مدرسة فى الروضه” 
ا 


مدرسة أبو بكر بن مزهر” 


جامم تياس" 
مدرسه أزيك اليوسفى” 


14 
ممه 
16 
حخم 
ل 
“كم 


علخ 


| 
ان 


0 


قصر مماى (بيت القامى)" ‏ |انة 
مقبرة فائصوه” | اليل 


مقيرة العادل علومان باى" 5 


جامم. خير بك" 54 
مدرسة تاق يك أمير 'آخور"أ4*ة 
مدرسة الغورى”" إقعة 
ضرع النورى 1 00 
مقيره سودان"” ١‏ 
مدرسة بانى بك قره 2 أأاه 


إحماء قناة الماة إلى القلمة 41١١|‏ 


سس و وال سب 


جدول () 
لتحويل السئين الحجرية إلى سنين الميلادية 


لف 5356 فنا ابر بل 
يفا لذ 3 
لين 


48 عالا | ١4‏ هم 
ل وللز | م 0 
١١؛‏ | “لا | 58 يولية 
٠‏ | الل | 1١”‏ د« 
٠3868»‏ | “الا | ١‏ يولية. 
1 زارفا ١لا‏ 5م 
٠١ | + 166‏ 5 
5 | هالا | 9؟ عابيو 
ل كاما | 1١5‏ 8 
١4‏ لآلا | ىم 7 
وءز | هاا | 5٠8‏ ابريل 
(٠١‏ | وز | ؤز ه 


|| السنة | السنة 

المجرربة الميلادية 
١١١‏ بارا 
يوذل | اننا 
وذ | بخلرفا 
لذ ) يبيرلرفا 
ل | تيننا 
5ل أوع7 
34ل )| اننا 
لل | تمقف 
لطا || لبلفا 
16 )| افا 
لفل | حقفذدا 
فرلا ذف 
يوز ا رذن 
3ن | بيرذى 
هم | 14لا 
أ | مغ 
ففنل | انا 
يرخا | تحمقنا 
ذا | 18لا 
| 5م 
1 عملا 
1 مف 
١+‏ | كملا 
بن | لجرنن 
1 7 
ا | هدهل 
١‏ | كما 
64 | لاملا 
69( | هلا 
0 الما 
1 الف 
١4:‏ | اثلا 
بن ال بيرافها 
1 ا يلها 
13 | كلها 
45 | ملكلا 
١57‏ | ك7 
14 ينها 
)| )| ليها 
كن ) اها 


تبدا فى 
0 ابريل 
5 ماأرس 
16 53 
؟ ه 
فا قيراير 
25 
١‏ اناير 
٠‏ 3 
8 . 
سين 
سن 
إئ 9 
نوفمير 
0012 5 
ع 8 
6 أ كتوبر. 
؟1 م 
إن 0 
الا سبتمير 
1١‏ هم 
١‏ أغسطس 
0 
5 2 
ايولية 
ها ١م‏ 
و 2 
ايونية 
1 هم 
ن 2 
ها مابو 
غ1 5 
ع م 
77 ابريل 
1١١‏ 5 
١‏ ل 
9 مارس 
0 
الا فبراير 
15 5 
5 5 


ألمنه أ[الئة 

المجرية |الميلادية 
16١‏ لها 
“ا 1 حكيا 
1 ذا 
164 لشفا 
١‏ ا 
املد | برففا 
اع | )لاا 
٠6‏ | مبم 
١6‏ | كلا 
للح | تحمففا 
5١‏ | ثلا 
وى وال 
زود 784 
15 ذا 
موز | لما 
55ل | كما 
فاحل | ثلا 
54ل( | مما 
59ا | كثذلا 
0 | مدن 
فد | ليا 
اذ | 0/46 
“1 | ءؤلا 
اذ | كنلا 
هما | طاولا 
كلا لكا 
لا/ا؟ | ولا 
هار | مولا 
قار | كوا 
1 | ملكا 
46١‏ | قولا 
1م | ذفلا 
اليا 36 
184 ند 
لل الم 
145 م 
/ا4ا | 8042 
44ا | ء86 
465 61م 
ذا ! لخدن 


السنة | المنة 
المجرية |الميلادية 
لذعلا | انا 
راطا | من 
رادلا 44م 
كا كم 
وكا ٠٠م‏ 
كك ١م‏ 
ناذا | 9لم 
ا تردلن 
546أا | ]اق 
٠٠“”"ا‏ | 16م 
“٠١‏ |[ كلام 
»ا٠”ا‏ لالم 
ونش | لذن 
#384 | لمق 
نضا ردن 
كم" | الام 
فك || يفلن 
م امم 
اشر || دن 
لش ) يكيل 
ذللز ككلم 
ولف | ونا 
ددا ) يرن 
| رن 
ماو لايل 
كاكمر | اعم 
/اثيخ | كلم 
ألا | #ظنن 
كلم غم 
لم | ملم 
لظام مكعم 
زفف | اترنن 
زذف. | 2ن" 
لعفا | ردن 
هاما | وكللم 
كلم | -1هم 
وقانا لقنن 
كرف | يتقان 
كم | ؟ثمق 
كوا ) شين 


تداق 

11 بير 
5 29 
أ كتوبر 
1 00 
غ1 5 
”ا ساجتمير 
1 م 
١‏ 2 
؟؟أغطن 
١١‏ « 
بولية 
2 
5 0 
8 ابونية 
1١“‏ م 
5 0 
بالغ مانو 
ا 5 
3 0 
54 ابريل 
١‏ 5 
و , 
!”ا مارص 
1 5 
8 فبراير 
14 م 
04 م 
205 
2*1 
م5006 

امار 
1١+‏ 5 
ق 2 
يفا المة 
لاا ظ 
1 كور 
١‏ «م 
1٠‏ 5 
تمان 
14 .2 


الئةإالتة 


اطيجربة المتلادية 
١و" 1٠٠٠١‏ 
'وم | ٠٠١‏ 
وم ٠٠6١|‏ 
وم |“ ٠١‏ 
هؤ"م ٠٠١4|‏ 
كوم ١٠١١|‏ 
لوم كل 
حدم ٠١|‏ 
كؤ؟ | ١٠.١‏ 
١١5 1٠‏ 
١غ‏ |[ -لء١ا‏ 
و | اليل 
١٠١١” | 26#‏ 
| ينيل 
١ ١5| 6٠#‏ 
ك0غ م١١‏ 
15 |الطرال 
٠غ‏ |الال١٠1‏ 
5 |مك١ء١‏ 
١١5 [| ١‏ 
ل | ميا 
٠١ | 111‏ 
١٠| 1‏ 
1٠| 14‏ 
٠| 4‏ 
أحلى الففل 
اع ١٠.6‏ 
لماع |لاو١٠‏ 
| ريل 
كر | اطريلن 
لف | وكاو 
ليت | كردا 
يفيك | فيل 
١| 24‏ 
نانة: | بورق 
أذ | تتريل 
فغة: | يتربيل 


من 


الدتة | اللتة 
الشحرية الميلادية 
١ه ١١١0|‏ 
اكه 181طذ١ا‏ 
“اله ١١51|‏ 
4ه ١١|‏ 
دلف | لذ 
كله لاملل 
لازه | ١١"‏ 
ذاه ١1١8|‏ 
دلت | لتر 
هماه ١5|‏ 
كلاه ١1|‏ 
الفك | اانا 
نفك | ارال 
آله | همزا 
واه 11 
أكنك | ترذن 
يفف ابحفدن 
كه | خلا 
5ه | ١1‏ 
ان 6 . 
1١| 6‏ 
ينك | يمظن 
تقد | اردان 
غ4*اه | ١"‏ 
مه ١14-|‏ 
انف | اا 
يرف | بيرقاالن 
له ١1١8|‏ 
ذثام | :غ١‏ 
غ6 ١146|‏ 
١ه ١١5‏ 
2ه | لاغ١١‏ 
“5ه | لم١‏ 
4ه ١145|‏ 
ةن ا 
5ه أ1١١ا‏ 
يذل | بيرناالل 
ىاه |[ ه١١‏ 
ادن | نان 
66٠‏ ]| ه6١‏ 


نذا فى 

8 عابو 
4 أعريل 
14 5 

؟ 1 
رذ مارس 
*١ا‏ 5 

0 ١ 
نبرار‎ 15 
0 1 
ينابر‎ 
0 يو‎ 

3 2 
9 دصامر 
١ 5 16‏ 
03 9 
؟” نتوشير 
ا١ذ‏ 5 

0 ١ 
كتوبر‎ 
ه‎ 1١١ 
سبتمير‎ 
لذ كن‎ 

لها 2 
اا لطس 
لاد م 

53 د 
/اما بو لَه 
015 م 

3 9 
وده 
١‏ ِ 
»ا« 
"ا مايق 
١‏ م 
بان أسريل 
14 ل 

لي 2 
ة/ مارس 
ه١1‏ 5م 

2 9 


و1 


السنة | السنة 50 السسئة | السئة 7 
الهجزية| المملادية 5 المجرة| البلادية ا 
م +17 | لا اكتوي 5/١‏ |1598 | 5م يوليه 
3# |1394 | 3 ابتمسر ينه انفضا ) لد ان 
١١ | 3501| 5‏ سصير 1 || بجفلد | تيفة | ف 20 
5 |5م5 ١‏ | : « 1 | 15/60 | لاا نويه 
٠١» | 0‏ | 6؟ أقغسطس #لاك إكلاذا | 1١١‏ «م 
كمد الودل | غ١‏ م أنحلد المُففلة| 4 03 
م5 زوع | م م الاك | لاط( | هلز مابو 
8ه ١2-0]‏ | 99 بوليه مر الشفن | كنل 2 
مد | ١١ | 5*١‏ م واد |[ ١م‏ | ؟ « 
03 ابمقين 0١‏ © مه | ذم | 9# أبريل 
1ك5 | **"1 | الا يرأيه لمك 11١ | ١89‏ 25 
١541| 55"‏ | ه 5 54 “لا | 51 
55 [هع؟( | لامعاب *لمه | #٠ | 1١84‏ مارس 
3544 |/25؟" | 1١5‏ 5 +6 |80" ! | هه « 
54١‏ إلا" | م8 00 لان | اعان | ليا كجراير 
كد [ىغ؟ | 5 أبريل ا لشم امس ل 0 
4د [ 5:]؟١‏ | 11 5 لاحد | ذخمرا | 5 5 
فند |١56١|‏ هه « 4 أ كذ؟! | "#٠‏ نار 
|١ه؟!‏ | 5؟مارس حك | ١4 | (35١‏ <« 

«< اك | ع‎ [| 55٠ 5 1١4 | ال8اه؟3!‎ 5١ 
غلا ديسمسر‎ | ١89١ | 551 2 اه"( | م‎ | 6١ 
« ١١ | مامد [4عه؟ذ | 5 تعاي ك5 | *5؟8!‎ 
ةل( | د«‎ 56“ 5 ٠١ | +م+ امه‎ 
توشير‎ ١ | ؟ يداير يعكد |4ودما‎ ١؟م51‎ 64 
«2 1 نك | #شكر ها «م 356 نذا‎ 

[ 4ه ]م 5 كعد | كال | .م أكتوير 
541 هه" | 4لا دي.عير لاحد |5( | 1١‏ « 
4" | ؤه؟!| | همد < فكدك إلذ؟! | ه 0 
حمد | (5١‏ | 5 « حك | كة؟! | 18 سبتمر 
15 ]6|150 نوثير -.لا ١١ ١]‏ |11 م 
نود ابملهل | للد ل ١م |١١1١|‏ 5ه م« 
يلد المشل )| :5 لك |08 | و أعطس 
؟5ة (١6|‏ | 34أ كتوير ع7 اعمس | هلاه 
تاك | لهذا | بيذ ك3 :6 |3041 | م 
مكد |[ كذ؟ | « هاا ("١068|‏ | 6" ويه 
ككك |مكاا | طم سبشمير حكن أدمسر| عر م 
ك1 إأخطا| ٠١‏ 5م يف لضن بد ل 

1 5ة5( | ا أغطس ١5١8| 7١4‏ | #6 وليه 
لاد حفن | بحا ك2 لل | احيرل | لذ 0 
“لاح |اللمز١|‏ و د« “كم |9( | ال مابو 


النه | ألنة 
الهجرية |الملادية 
لذ | انحن 
4 اا يحتلضنل 
بردف ابرنسق 
03 | داإفرل 
وبا | ها"( 
5 إلا*١‏ 
(ذذا لحرن 
لل | لالفرنا 
ا | حللرنلنا 
حرف كرون 
أشن | ارقن 
8ف ا برفلرن 
رفح | شرلا 
النفلرل 
وعالا ١7|‏ 
أهذا |الكرضل 
بوذا | الئل 
لملا الحضضل 
اذا | مضنا 
لضن | لين 
للىغء | لظن 
وضع | خفن 
إزضة؛ ابرلرل 
غ؟را | 
للزوا | كلقن 
مي ه1١‏ 
يردا | اخمرضنا 
لسن لين 
"كفا | يرن 
4 | اطرظلن 
١غ ١0|‏ 
١141|‏ 
عالا ١491|‏ 
غ:/ | ١1“‏ 
مغلا 1غ؟١‏ 
إلى | لدلرن 
1غ | الالن 
2 | يذلرن 
اذى |الالرل 
عولا أ ؤنغ*١‏ 


-ي” امايو 
ان 
4 ابريل 
لا د 

39 8 
5 مارس 
ك1 م 

إن 5 
30 قيراير 
١*7‏ 5 
© يناير 
000 

1 5 
”امير 
18 م 

4 9 
يف تو فمجر 
فد 1 

0 2 
6 أ كتوير 
166 5م 

4 م 
7 مسيتمعر 
5 

2 ١ 
أغسطس‎ ١ 
5 ٠ 
ايولية‎ 
5م‎ 

. 2 
1 يوئنة 
1 5 

5 . 
فا مارو 
0016م 

ع 0 
4 اريل 
لذ 2 
ذه« 
”7 مارسر 


النة | السيئة 
الحجرية |الميلادية 
1 امف 00335 
ماهلا | ١ه؟١‏ 
يرن | لزنا 
علا | ه1١‏ 
وهلا |عه؟١‏ 
دملا أمهم١‏ 
بامل | كما 
ؤملا |[ كه؟١‏ 
الم #رارنا 
لا | نكرلا 
أأها || طكرن 
ان | رن 
ناه | لذضل 
عكلا | ول 
لف الراسل 
كثلا إأعظا 
وها اهنا 
حل أكدا 
كش ملسن 
تنا | لسن 
الالما احا 
أ وفنا | كينا 
قوفف || لذلرنا 
ف الترفنرنا 
لظ الإفارنا 
كلاا | عا 
نذا اا لالظلا 
يفا ١‏ اليرنا 
توف المفيفنا 
ما | يسنا 
لخلا اونما 
ا رن 
انا | لذرننا 
غم ك١‏ 
هما | م١‏ 
5م | 4م1١‏ 
اذؤلا | ١865‏ 
حدذلا | حدلعذ 
نا | ذكرنق 
ولا ١مةذ١ا‏ 


تبدا فى 
١‏ مارس 
84 قبراير 
14 5 
١‏ 00 
351 ياير 
16 م 
. 2 
هما ديصسمير 
+1 35 
لو © 
+" نوشير 
1١١‏ 5 
فنا أ كتوبر 
* 
307 
سبتمير 
14 25 
09 ل 
اين أغسماس 
15 د« 
م50 
5 ابولية 
ه1١1‏ « 
؟. يا 
3 ابونية 
م1 هم 
إن م 
3١‏ مَايو 
5 00 
ابريل 
1 2 
9 . 
8 مارس 
نآا١ط‏ 2 
١‏ 2 
4 فبراير 
لل 7 
1 , 
يما 
1١‏ 5 


سب ام سم 


اللئة | النة 
المحرية |المبلادبة 
كذلا | م١‏ 
كوا | وم ؟ا 
كوبا |[ .ول 
عولا | !44لا 
مذلا | بزو 
كذلا | روما 
/أؤلز | عوخع( 
هذا |[ مدم١‏ 
حودلا إكوجا 
١م‏ الوا 
أعةى إة*١‏ 
اعم أ[ حوخ١ا‏ 
م ٠هع1‏ 
يل | المقل 
6١م‏ إلاء]١‏ 
كعم إ[مع.1١‏ 
اعم |غعء:١‏ 
لمعم أزعء؟١‏ 
5م إكعء1١‏ 
4٠١‏ إلاء-غ١‏ 
اكلا إلىء؟١‏ 
"الم أوء؛١‏ 
"الم | ١15٠١‏ 
لل | للقن 
الم ١118|‏ 
كالم ١418|‏ 
لالم ١4١2|‏ 
هام ١4١6|‏ 
هم ١5|‏ 
“لم ١417|‏ 
لالم ١418|‏ 
لالألم | ١:19‏ 
"الم | ١1٠١‏ 
ا | فقن 
وام | ١1‏ 
ككلم ١1|‏ 
الام | ١15‏ 
فلكم ١154|‏ 
دهم | ١15‏ 
ين ١‏ اخرذنف 


ة: | السنة | النة اك 
جد في المجرية| المملادية م 

لاديسيير 50000000 |١410|‏ 96 ا كتير 
ل اكه ١١ |١588|‏ « 
«١0‏ *كم |1155 | 3١‏ سبتمير 
5 لوقمير +كم | 50ؤ١‏ | ١ض‏ « 
” هكم |[ 1؟؟( | هه م« 
5 م كم |15 | م أغيطس 
أ كتوبر بصم إعم | مد م 
1 © كلم ١6|‏ | لا ١م‏ 
0 0 ذكام |ممع٠‏ | باب بواية 
4 ساجتمعر +85 (5|1١6‏ هم 
00 61م |لال١ا‏ اه « 
عام 5م |1488 | ١4‏ يونية 
77 أغسطس *كم ١4 | ١65[‏ 3 
اام 654 ١64-|‏ ]1ه <« 
١14١| 66* 5‏ | 5# مهايو 
انولية ك8 |15 | ”و ه00 
٠١‏ 2م اام ١ | ١259|‏ د« 
5 انولية 44 | 1:45 | #“٠‏ ابريل 
14 م 5م | 1:20 | هه 2 
م ام 46 |1445 | 5٠5‏ مارس 
37 مابو ١6ل‏ |ال!؛؛١‏ | ؟١‏ « 
بل ال "'عةى ١441‏ | ا « 
ل 465 [ ١4 | ١:5‏ نراير 
أبربل +66 ١4| ١460|‏ م 
ذا 0 هم إفئة ١1 ١‏ 2 
ع 0ه 6م []ه | *؟ بابر 
؟3 مارس /اه4 |“9“مع( | ”ا و 
؟1 3 8م |ءعه2:١‏ | ١‏ 0 
«١ ١‏ كمة |عه؛؟ | «؟ ديبمر 
14 قراير كم [مهغ١‏ | إل 5ه 
هم «١‏ لكه4 |5ه160١‏ | 59 نتوقيير 
انيار الكة إلاه؟ !ا | ١ط‏ «م 
لا 5 ككم إله؟١‏ زمه اع 
: كلم أكهك١‏ | 14 أ كوبر 

سامير فحكة ١450|‏ لاد م 
6 م لكش | لهذا د " 
6 ا« الحا | ا 02025 
؟37 لوتمير لح ا بحخلفل | 0 0 
ل 0 لك | تنلل ظ © 
لا اام “م 143661 | 4 أغطن 


النة | السنة 00 السنة | السنة شياق 
ا محر ية| المسلاد.ية اميحر به| المملادية 
١٠5:8 | 6١‏ | م7 مارس كلا5 [ كفكها ]| للا برونية 
؟مة أ معه| | هط بس 'لالاذ إأككها | 1١١‏ : 

96 | 295ه٠١‏ | 4 2 ؤلاذ “١|‏ ا١١‏ زه 0 
غ56 | ٠549‏ | 36 فبراير كلاه |.الاه١‏ | 76 مايو 
«هذ |[ 6؛ه٠‏ | ١١‏ « حمة | الا6ا | 1١6‏ همه 
561 | ذه | 0" ا يار اذ ١9/+*|‏ | * -« 
لاهؤذ | |١686‏ “ا م "ةذ إعلاه١‏ | "9 ابريل : 
58 | ١هه|‏ | عه « عمة إأملاه١ا‏ | «١ ١١‏ 
5م54 | 16١‏ | 85 ديمير غ6 | ٠51‏ | 6 مارس 
|ا“لاهه | | ما « فخة |لالاها | إلا و 

55١‏ |1448 | لا -« كخك إللاه١‏ | ١٠١‏ م 
ك9 | 5١ | ٠666‏ تومير /اق5ة كلاه | م؟ فبراير 
+*كة أهممه| | ١5‏ « حفخذ | ١448١‏ | /ا١ؤ‏ ١م‏ 
85 |إ5ه٠٠‏ | غ م حذخ؟ة | المه١‏ | ه 0 
556 | لا6ه٠‏ | 74 ١‏ توبر -5ة | ه15 | 6[ يار 
حدذة |[ذمه٠1‏ | ؟١‏ « اكد |ذه! | ه«” م 
/اكد زا كمه| |" « ك5 | 4ذمه١‏ | 1١4‏ ه 
٠016| 68‏ | "ا سبتمير ؟55 ٠68١|‏ | * « 
ذكد | 1١5ه١‏ | 1١١‏ « :55 |65 | 08 دمر 
“لا | 16388 | الاأغسطس عفة 1١" | ٠١81|‏ ه 

الأو |1058 | للا 5م ككة |لإمه١‏ | “ا « 
الله ١٠56|‏ | ه.ه « لاك5 ٠١ | ٠644|‏ نوتمير 
ع*لاة | 56ه1 | 55 رولية فكه إكذه١‏ | 1١١‏ « 
ءلاى ]كته | كذ «< حكذ | ع١ذه1‏ | 83٠١‏ أ كتوبر 
ءلاة ١550|‏ | لم « ٠٠‏ ]| اذه| | ١5‏ 5 


(#) هنا يحدث التغيير الذى أوجده جرعبورى الثاك عشر 10111 توروجهة:) 


'كشاف 
الاعلام 


)١1١( 
١4 الأمر - 045 هم!الء‎ 
إبراهم يدي‎ 
أحد الشرايى سس لمم‎ 


أحد بن طولون ل مغ » إى'ء' "8 ' كل 2 ٠:‏ 
7 ل ال 


ويل 
الإخشيد ل باه اإرة 2 كد ١١52 1٠١[‏ 
أستر ابون 3ن راد 


القديس إسحق -- هع 

أسد الدين شيركوه ل إوا 
الحديوى إساعيل سد وعم 7 
الأشرف خليل 18# ْ 
أقلاطون - او 

ألو نت الرايم د لما 
اوئياس ل 6" 

ابن إياس ب مم 


رب 
بابك عست إم 
بارسباى سد إلى يو سو سلسو لالس 
كرا سد ين 
اليحترى سل ٠١‏ 


يدر الجالى ل مرجؤ . +214 6348١و(‏ 
برقوق 155 ةلا ءكةلا' لا ٠5‏ 
امف ١‏ 

برناره ل إلا١‏ 
القديس .بطرس ب وو 
أبو بكر بن مظبر -- #4 ء #ول 


نامين التيوديل - 5٠‏ 
مبرام - ١46‏ 
برخاردت 00-7 
برس سك سباع الازء لال[1 6 خلا كلال؛ 
ب ان يكف 
ببرس الجاشتكير - 1100 ,ا 
(ت) 
تشوسر سك وال 
توزون - ب«ببم 
تيمورلتك سب "٠.٠.‏ 
رج 
حجان دىيرن ح إلا 
الجرتي سد ع2 740075 
ابن حير ل .4 2 ١162058‏ 
جودفروى -- 1١18‏ 
حون قيليب ‏ + "لم 
جوهر الصقللى ار ف رفل 


رح) 


الحافظ ل .و( , ١45‏ 
الحاكم سد س2 21١64‏ 

ان حجر ل 866 

الساطان حسن ل عع ؛ ذا 
ابن سوقل ل ٠١6‏ 1 


(خ) 


ابن خلدون. - 4م 


سس ف نا / سمس 


غارويه سسا روى, 9و2 5ق2 .1 
خوشقدم ...6 
لحبريك م #0 2 و.؟ 


زدئع 


ان دقان ل 6م؟ 
دوكاس د #.ة 


د.بودورس 39 
0 


رائيس ل وبو١‏ 

ان راثق - لو 

رضوان الحلفى ع لاع ء مع« , بوم 
اليدة رقية عب زم 

روجرزبك --- 45؟ 

١54 21١66 ريتشارد ل‎ 


() 
زنكى لساءو؟ 

رس 
سليم الغورى حب وثم 
السيوطى سب 06م 

2 


شاور .١و‏ ء لاعلا أولع طاولا نول 
شجرة الدر سل ١/6‏ 


00 


شيخو -- وو( 
(س) 


أبو صالٍ بن ممدور »17 42لا 

العالم أيرب ح وهاه لامل1ء الم 

صلاح الدبن الأيوبى ح مع 450 / مهكد 
“ 12 /1 1 2 لأمزوا ه1551 


ل ال كا 2 سي 


ه5[ ١‏ كؤذل ١2‏ كؤمل ' لم1 ' أل 2 9لل ' 
شي ل رمن( 


(ض) 


ضر خام د وول ء لها 
(ط) 


علومان باى ل .إلا 
طلائم بن رزيق عل 149 1447 161١‏ 


ظ) 
الظامر ب ١68‏ 


(ع) 


العادل سيف الدين حب 116 

الماعد سد ملالء م1 

عد الرحمن كخا ست 6ع ء معلا 

عد المؤيل بن صميوان - إلا 

عبد الله الشبراوى -- ٠6م‏ 

عبد الل بن طاهر ل مو ء لالا 

عبد الله بن ميمون عب (١18‏ 

عبيد الل بن السرى -- /الا 

عمُان بك ذو الفقار ب بإ ١‏ ممم 

عان بن عفان ل ؟١١‏ 

عيان كتخدا ل )غم 

على ين الأفضل ل ١40‏ 

على الللقى ب إم؟ 

على بن أى أطااب - حكء إ١لء‏ طللء 
ل 

على بك الكير ل هم 

على بن المرشوش مد م.م 

عماره اليتى ب 48( 

عمر ين الأمئاب ح هوو؛ 6مء. 118 

عمرو بن العاس ل 1 ٠‏ لام م 5ه ع ه456 
2 كت إلرء بره 

ممورى ل خ8اوء زولء ه١1‏ 


الى كم 


لبإ مس 


(غ) 
الغزالى سا وءم 
(ف) 
فان بردم 070 
فرائز باشا سل وه؟ 
ابن فرد ل ١58‏ 
فردريك الثالى ل إلازء غم؟ 
القدرس فرنسيس س- 148 
(ق) 
ابن القاسم ب ٠١#‏ 
و ع الاش لل ل رن 
وفنا 
قطرز ل إل١‏ 
قوصون ل وو١ا‏ 
قلاوون حل لبإلا( 2 ك5 ) .ل ل ملاو 
إزذفا 


2) 


كافور مسد ءا د “.1 ب ج١١‏ دهو1 
الكامل سل جوز ١‏ وود عل 
كجياس الإسحاق - ملل 
الكردي بن اللار - 5غ : اهز 
أبن كلس سب لإث؟ 

الكندى سس لو.؟ 


(ل) 


لويس التاسم - 178 188 
لين -- والا 1 


ليويولد ‏ ه١١‏ 
(م) 
الأمون بن هارون - بالا ؛ 078 , 


التوكل ع ولاء هه 


أبو اللحاسن - عم 

خد بن ليان ب عو 

عد بن عبد الحم د 1" 

عد على سا وووء و76 ١‏ لاما 

عد اللكرد ل ولو 

عد الادرائى أ 1 

مزكار يوس مسب 118 

المحى الملا 

اللممتتصر سد عو وما 

السعودى - هو 

المشيد - .» 

كرك إلى فيل 

المفرزى حل وو ءغره2 كم 2 25 "57 ' 
لل لفل كريال لقن 
ل ل يفا فا 


القى - ووذ 


القوتس لد هق 

المنتصر عد المأءمن سل ١١٠١‏ 
موسي بن عيسى سل لا 
الاؤس - 61م 


(ن) 


تأصر حسسرو سه يع 11١11-40190689‏ ؛ 
ل نل سنا قن 

التامر عد ل ب إ1# ١189.‏ 14323846 * 
ا ا ل لش 0 رن 


0ه) 


حارون الرشيد ملب "7 , 9 ؛ والا 
عرزيك سب سوه لام" 


عرقل 91-7 
١‏ (و) 
ولكنس - خم 


ولم,الصدرى أررن 


سس لأا حسم 


30ح 
لاحين ا ل كزين 
(ى) 
الازورى ل إمو 
يعقوب آرتين باشا - و)و 
يلما الالى - م4١‏ 


يواف بن أيوب سب ه٠١‏ 
ع ال لدان 


10) 


آمد .1 

أنينا اليل 

أزنه ل إه 

١4 - أرسوف‎ 

الامكتدرونة - زم 

الاسكاتدرية سس مم عور وى بول 1417 
عمل مكل لكلء لالد وول كط 
لفن 

أسوان” ع #ولء 141 

أسين ل بام( 

أأسيوط ل .و 

أشمونين حب 16 + ١14‏ 

أصبهان - بوم 

امباة -ل مه 

انطاكة - لوء هال 


ب 
بارس ل إلا 
بروسة -- مم 
بطر سيرج - هه 


ينداد حب لاطى 78# 2 على إلا , ١م‏ ء امه 
م5 655 2/15١1‏ 0و|للولاء' 
14 0 الاؤ2 ولال ء ولال 


الصرة ع كوا وروا لوول برج 

بين - همء و1 م١‏ 

ورت عب هاا 

الندقية ب إللنا بزو , مياه وزلاء 
وم 

بولاق لب .موا [.م 2 ل وى سوس جرب 

بيت المقدس لب وبوؤ ؛ 166 ٠ 117 ١‏ .ملاء 
ه٠١‏ الال ا هلاواء تلو عضب 

يبرا د 5إيم ا نبو 

ببراموس ل 8/86( ٠‏ 5م ء للم 


0 
حدة ع نووم 
الخيزة ل لعا 
(ح) 
حطين لب و١‏ 
حلب سس مام 
حلوان سس بو 


جام ب /ا/1١‏ > .و١‏ 
الجرة -- هما 
30 


دلحى ع صر ومر 

دمشق سس م0 ووه ا وى برو ؛ بلعو 
لكك لملا عه لاود لمم ءا 

دمياط لل بو ؛ 11 112؟ 


(ر) 

الرملة سب عم مول جما وتم و00 
رس 

حا تتام 


سواكن عل هلاؤ ٠‏ 1841 
السويبى ل ليم ء لالم 


5 00 


(ص) 
صور سس وهأ > ١66‏ 
صوفا -- ١م‏ 

(ط) 
طر الس حت .م0٠‏ 
وأرسون حل إوة 
الطور - - 5 

(ع) 
المكر ب ل فرك 
عكا د ووواء !وا 
عين جالوت - و6( 

(غ) 
غرة ل إم| 

(ف) 


الفطاط ل لاع ,شع 26١٠١ 545 ١‏ 9ه 2 5ه 
00 ل ل لد لحيل اف 
ا لي الل راف رن 
ا نا ل الحا يرل 


)3( 


القاهرة سس لس لالع 1817 15 
ل لجع ا وم 119/4 115444 
هعباتا ةا كلءالا' 
ولاو عم لأا كذ نككناذا؛ 
ل شل ب ليلد 
0 لشن ل لضفل سنك 
0 ل ل ل ل الل لطن 
عكر ملا[ ولالء 4لا( ' كؤل' 
تومو ا جرع رزو ولط ؛ كللا 
واه ع للم خم ا ملز كلل 
الال اي كل 
ل ” 


قرطبه حل مم 
القطتطنية ست لاا لاه ءلم ا خو١ؤلاك‏ 715 
القصير ل و7 ١‏ 
التطائم عب يع , 6م , وى 
توش م١‏ 
قونيه 
قإصريه حل 4لا( » إءلا 
(ك) 
الكرك سم إن[ 
كرءان سس زم 
كالكتا سل لاوم 
اكناجتون س إمم 
(2)0 
لندن بوعل لازم 


20 


المدينة المنورة عت 6 ١‏ ؤلاز 

مرج دابق لسساوه؟ 

مرج الصغير - /الا١‏ 

ا ل لل ل الل داقن 
ومع ء لكر 

عفيس - 598 2 4ه 

منتريال - ١ه١‏ 

النصورة - #9ل! ؛ ١18‏ 


ماقا سن ال 


الملوصل ل 578 


(ء) 


هلربولين د ١ه‏ /5 52552 2145 
1 


رى) 


بان ل م»( 


الإن رف اللفوى: حسام عبد العزيز 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


